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أشــهد أن إعــداد هــذه الأطروحــة الموســومة بـــ 
  قـد جـرى ) الهيتـي رعمـر قـوام الـدين عبـد السـتا(المقدمـة مـن الطالـب

قســم أصـــول الـــدین، وهـــي جـــزء مـــن / تحــت إشـــرافي فـــي كلیـــة العلـــوم الإســـلامیة
  .التفسیر/ متطلبات نیل درجة الدكتوراه في قسم أصول الدین
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ــــى هــــذه الأ ــــا قــــد اطلعنــــا عل طروحــــة نحــــن أعضــــاء لجنــــة المناقشــــة نشــــهد أنن

عمـر قـوام (، وقـد ناقشـنا الطالـب : الموسومة
فــي محتواهــا وفیمــا لــه علاقــة بهــا ونــرى أنهــا جــدیرة ) الــدين عبــد الســتار محمــد الهيتــي

  : (         ).تفسیر ، بتقدیر/ بالقبول لنیل درجة الدكتوراه في أصول الدین
  

  أسماء أعضاء لجنة المناقشة
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  عضواً مشرفاً 
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َذلَ جُهداً وشارك بسهم خير  نْ ب   إلى كلِ مَ
  :في تفسير القرآن الكريم وبيانه، وأخص بالذكر منهم اثنين

  ) سير الذي أدرسهصاحب التف: (الأول
  بن باديس  دالشيخ الإمام الداعية عبد الحمي

  ) صاحب الفضل عليَّ بعد االله تعالى: (والآخر
  الوالد الفاضل الأستاذ الدكتور 

   –رعاه االله  -الهيتي  رقوام الدين عبد الستا
  .جزاها االله خير الجزاء –وكذلك الوالدة العزيزة 

  أهدي هذا الجهد المتواضع، 
  احد من طلبة علمهم، وراكب في سفينة فضلهم، وأنا و 

  ...ومبتدئ في درب مسلكهم 
 

  



  
 

  
يـــا رب لـــك منـــي أكمـــل الحمـــد ، وأوفـــر الشـــكر، وأتـــم الإخبـــات علـــى نعمـــك التـــي 
غمرتنـي بهـا ظـاهرة وباطنـة، وفــي مقـدمتها نعمـة الإيمـان ونعمــة الإسـلام ونعمـة الانتسـاب إلــى 

  .أمة سيد الأنام 
، المنــة   لســيدي الرســول الأعظــم والنبــي المكــرم ســيدنا محمــد بــن عبــد االله وإن

  .نبياً عن أمته وأباً رحيماً عطوفاً عن ذريته يالدائمة والفضل السرمدي فجزاه االله خير ما يجز 
كمــا أن مــن أدب الإســلام أن يعــرف الفضــل لأهــل الفضــل، ومــن هــذا المنطلــق أقــدم 

الـذي نهلـت ) محمـد صـالح عطيـة الحمـداني(الـدكتور خالص شـكري وتقـديري إلـى أسـتاذي 
مـن فــيض علمـه وخبرتــه بمــا أنـار لــي الطريـق وفــتح أمــامي السـبل والأبــواب علـى طريــق إعــداد 

  .هذه الأطروحة فجزاه االله خيراً وأمتع ببقائه طلبة العلم ومحبي العلماء
المناقشـة  كما أتقدم بوافر شكري وعظيم تقـديري وامتنـاني إلـى السـادة أعضـاء لجنـة

على تفضلهم بدراسة هذه الأطروحة وتقويمها معترفاً سلفاً بـأنني مسـتفيد مـن ملاحظـاتهم فـي 
  .إكمال هذه الأطروحة على الوجه الاقوم والسبيل الأدوم

أن أسجل بعبارات الثنـاء العـاطر مكـارم إخـواني الفضـلاء الـذين سـاعدوني  يولا يفوتن
ور احمد قاسم كسـار والشـهيد حمـزة هـادي جبـار على إنجاز هذا البحث وأخص منهم الدكت

  .رحمه االله تعالى
وفـي الختــام أشـكر أصــحاب الأيـادي البيضــاء مـن مــوظفي المكتبـات العامــة والاخــوة 

  .الكرام الذين أعاروني من مكتباتهم وفتحوا لي قلوبهم قبل بيوتهم ومكتباتهم
 .)١()من لم یشكر الناس لم یشكر االله(و

                                         
   ٤/٢٥٥: ، وأبــــــــو داود٤٩٢، ٤٦١، ٣٨٨، ٣٠٢، ٢٩٥، ٢/٢٥٨: حمــــــــدأخرجـــــــه الإمــــــــام ا) ١(

، وقــال ٦/١٨٢: ، والبیهقــي)٣٤٠٧: (، وابــن حبــان٢٩٩-٤/٢٩٨: ، والترمــذي)٤٨١١(
  .هذا حدیث حسن صحیح: عنه الترمذي
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  
حمده حمد أ، للإيمانكرمنا بالقرآن، وهدانا أ، و بالإسلامعزنا أالحمد  الذي 

الشاكرين كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على خير الخلق 
، أفضل الخلائق أجمعين ، ثم الرضا عن آل بيته عبد االحق سيدنا محمد بن  وحبيب

  .، ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم الدينالأبرار الأخياروصحابته  الأطهار
  :وبعد 

منه العلماء ، ولا  عولا یشبعجائبه،  يلا تنقضفإن القرآن الكریم بحر 
وقد تناوله  .كثرة الرد والتكرار ، فهو المعجزة الخالدة الباقیة نیخلق ع

ه بمختلف اتجاهاتهم وفهمهم لتبیین موأزمانه معصوره المفسرون على مرِّ 
  .للناس وتوضیحه لهم 
رجل من ولد المیلادي التاسع عشر من القرن  الثانيوفي النصف 

ن یشارك بفكره وأن یدلو بدلوه في التفسیر ضمن أأن یسهم بقلمه و أراد  الجزائر
الأجنبي والتحرري من قیود السیطرة والاستعمار  الإصلاحيمشروعه 

ح القائد المربي العلامة المجدد المصل الإمام، ذلكم هو الشیخ )الفرنسي(
  ."رحمه االله" بن بادیس دعبد الحمی الأستاذ
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فكان یفسر كتاب االله تعالى من خلال مجالس علمیة في المساجد ، 
ررت مقالاته، ح، فجمعت كلماته، و الإعلامیةومن ثم ینشرها في الصحف 

(وطبعت دروسه التفسیریة في مجلد موسوم بـ     

 (لاهتمام  حافلاً◌ً ریخیاً افكان هذا الكتاب سجلاً ت
، فانطلق الأعداءوالشدائد وتكالب  الأزماتالمسلمین بكتاب ربهم ولاسیما في 

 ونطالبیالمحتل، و  ونقارعیالقرآن الكریم وحي الجزائر من میدان  أخیار
إلى دینهم، ورجوعهم إلى  باستقلال بلادهم وتحریرها ، والعودة بالمسلمین
  . ربهم، وحسن اتباعهم لنبیهم علیه الصلاة والسلام 

غیري من قبل في اختیار موضوع  أخذتالحیرة كما  أخذتني قدو 
الاستخارة عزمت على تناول هذا و الدكتوراه، وبعد الاستشارة  تيطروحأ

ي علاج من خبرته وتجربته ف للإفادةالتفسیر المبارك وصاحبه العالم المجاهد 
الخالد، والانصیاع  الأمةالبلیغ بدستور  هواهتمام. بالقرآن الكریم  الأزمات

  .سماءلالكامل لنور الوحي وهدي ا
فكانت ظروف كتابة ابن بادیس لتفسیره، والأیام التي عاشها، 
والموضوعات التي تناولها في ظل الأزمات التي مرت ببلاده، هي سبب من 

ى أن نفید منها في هذه المحن والابتلاءات أسباب اختیاري للموضوع، عس
ثم إنَّ مناهج التفسیر الحدیث والمعاصر كان لها رواج . والشدائد التي نشهدها

في الوسط العلميّ بیننا فكانت مجالس التذكیر نصیبي من الدراسة وأنا 
  .نصیبها من البحث
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ولا أخفي على أحد أن السبب الرئیس في اختیاري لهذا الموضوع هو 
علقي الشدید بكتاب االله تعالى ورغبتي نحو تفسیره وعلومه، والتعمق في ت

  .البحث عن الجهود المبذولة في خدمة هذا الكتاب العظیم
وقد تناولت هذه الدراسة من خلال بابین كانا المدخل لي في هذا 

للتعریف بابن بادیس وكتابه في التفسیر،  الأولالباب الموضوع، فكان 
قت ـالشخصیة والعامة والعلمیة، ثم تفسیره فوث سة ابن بادیوتناولت فیه حیا

خراجه، لإاسمه وتأریخه وجمعه والدراسات التي اهتمت به والجهود التي بذلت 
 تفي جهوده التفسیریة، فدرست طرائق تفسیره التي تنوع الباب الثانيثم كان 
، والآثار ت فقد فسر القرآن بالقرآن ، وفسره بالسنةدفیه التي تعد وأسالیبه

وكان له منهج لغوي في التفسیر، فضلاً عن منهج موضوعي وتحلیلي ، 
وكشفت عن موارده في التفسیر وشواهده فیه، كما كانت لي نظرات للتعرف 

سلوبه ومنهجیته ، ووقفت على أعلى ملامح منهجه في التفسیر ، فتتبعت 
 وترجیحاتهالسدیدة  ر، وتوجیهاتهالنیّ  هِ التفسیریة التي كانت ممیزة بفكر  آرائه

والنصح  والإرشادمن المواعظ والعظات  الآراءتلك  توما تضمنالمفیدة 
  .والبیان

تتمیماً للفائدة واستیعاباً للتخصص العلمي درست مباحث علوم القرآن 
سباب النزول أالقرآني والقراءات و  الإعجازقضیة  أهمهافي تفسیره وكان 

  .وبعضاً من علل التعبیر القرآني
ثر التفسیر القرآني في دعوة ابن أك ختام الدراسة هذه كان عن ومس

في الجزائر، وتجربته الدعویة من خلال القرآن  الإصلاحیةبادیس وحركته 
  .الكریم
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فكانت هذه ستة فصول ذات مباحث ومطالب حاولت استیعاب المادة 
  .وجمعها وترتیبها على وفق متطلبات منهج البحث العلمي الحدیث

یة البحث العامة في دراستي لهذا الموضوع فهي استقرائیة وأما منهج
  .متعلقة بالنص المفسر وصاحبه

حسبها شدیدة أ وأبحاثوقد رجعت إلى مصادر ومراجع ودوریات 
سنن الصحیح من الصلة بدراستي تنوعت مابین تفاسیر القرآن الكریم و 

الأخرى ذات ومسانید الحدیث الشریف وكتب التاریخ القدیم والحدیث، والعلوم 
  .العلاقة بمفردات الدراسة من الفقه والتراجم ، وعلوم القرآن والدعوة وغیرها

التي تناولت  والأبحاثفضلاً عن المجلات والدوریات والدراسات 
ف   .سواءاللف على حد والمؤَ  المؤِلِ

كثر من أأن أوثق النصوص والمعلومات من  الإمكانوحاولت جهد 
بالتفسیر فقد رجعت إلى التفسیر المطبوع،  قعلما یت ولا سیمامصدر ومرجع 

  .في صحیفة الشهاب تحدیداً  روما نشالباحثون والدارسون ،  هما جمعلى إ و 
 الأمنيذا كانت هناك من معوقات تذكر فأخص منها الوضع إ و 

في ظل  أزماتمن  هوما یكتنف اصةوفي بغداد خ ةماالمتردي للعراق ع
  .الاحتلال الغاشم لبلادنا

تعامل مع شخصیة أنا ألاسیما و و لة المصادر والمراجع وندرتها وكذلك ق
عنها، فشددت الرحال إلى  عنا فیما یغنینا من التوثیق العلميّ  ةجزائریة بعید

بدمشق وجمعت منها المادة التي تكفیني فكانت تلك المكتبة  الأسدمكتبة 
بة مشكورة غلق عليَّ في دراستي ، وكانت لهم جهود طیأالمعمورة المفتاح لما 

  .العراقیین في هذا الوقت وبالأخصللباحثین 
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ولعلَّ من أسباب قلة المصادر والمراجع في أطروحتي هي اكتفاء ابن 
مكتوب إلا  وبادیس على فكره وثقافته في التفسیر وعدم تعلقه بالتراث وما ه

  .بالقدر الذي یفید منه في توضیح أو بیان
ه وخلاصة تجربته في مشروعه فالتفسیر من بنات أفكاره وعصارة جهد

  .الإصلاحي للأمة فهو أحد مجددیها في العصر الحدیث
ومع أن الكلام كان مع نص جدید وكلام واقعي وجهد فكري تجد فیه 
رائحة التجدد والاجتهاد والاستنباط من الأصول المتفق علیها والمختلف فیها 

راجع السابقة لأن إلا أن ذلك كله لم یكن لیغني عن التفاسیر القدیمة والم
ل والیها یرد علم التفسیر   .علیها المعوّ

هذا وقد وسعت خطة البحث بحسب ما استجد من متطلبات البحث 
  .درسهأبحثه والمنهج الذي أالعلمي وفیما له علاقة بالموضوع الذي 

عقبها ثبت أ، و إلیهاالنتائج التي توصلت  لأهموقد ذیلت البحث بخاتمة 
  :منها أفدتي للمصادر والمراجع الت

وأما منهجیتي في البحث فإني بعد أن جمعت المادة العلمیة وزعتها 
بحسب المطالب والمباحث والفصول المرصوفة في المحتویات والمثبوتة في 

  .صفحات هذه الأطروحة، وحرصت على تخصیص ورقات لعناوینها وأسمائها
ین وقد كان اهتمامي بالنصوص شدیداً فقد كنت أضع النص بین قوس

ذات الدلالة على التنصیص، وحاولت الرجوع إلى نصوص ابن بادیس وأقواله 
  .إلى أكثر من مصدر متوافر
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فضلاً عن ذلك فقد جعلت الآیات القرآنیة ذات الشواهد التفسیریة في 
بحثي بین قوسین هلالیین وباللون الغامق لتمییزها وكتبت في الهامش رقم 

  .الآیة واسم السورة ورقمها
الحدیث النبوي الشریف وضعت له قوسین مفتوحین لمتنه مع وكذلك 

  .حرصي على ذكر الراوي من الصحابة الأجلاء رضوان االله علیهم
ترجمة إلا وعرفت بها ، ولم تمر بي مسألة  –إن شاء االله  –ولم تفتني 

إلا وحرصت على توثیقها من مظانها والرجوع إلى مصادر علمها من الفقه 
  .غة وغیرهاأو التأریخ أو الل

وقد كان مسك الختام في إفادتي من جمیع ملاحظات أستاذي المشرف 
والأخذ بها لتقویم ما كان معوجاً في أطروحتي، وأتمت ما  –جزاه االله خیراً  -

  .رأى فیها من نص أو خلل ، وصححت ما أثبته لي من زلل
  :وختاماً 

ر العلوم التي ثمرة من ثما إلا وما هفإن هذا الجهد العلمي الذي بذلته 
ساتذتنا وعلمائنا أاكتسبناها، والمعارف التي حصلنا علیها من مشایخنا و 

ولا سیما في  حماها االله ودفع عنها كل مكروه –في مدینة السلام  الأجلاء
  .كلیتنا كلیة العلوم الإسلامیة

بجامعة بغداد،  الإسلامیةشكر عمادة كلیة العلوم  يلا یفوتنكما 
فیها، وشعبة الدراسات العلیا على الجهود المبذولة  والإداریةالعلمیة  والأقسام

  .لرعایة طلاب العلم

   نا في الدارينسأل أن يوفقنا جميعاً لما فيه خيرأا و
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  نه سميع مجيبإعمارنا وأعمالنا أن يبارك في أو
 
 
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  الأولالمطلب 
  ھ وأسرتھتسمھ ونسبا

ول بن الحاج بن محمد كحّ  هو عبد الحمید بن محمد المصطفى المكيّ 
الرحمن بن بركان بن عبد الرحمن  بن محمد بن محمد بن عبد علي النوريّ 

  . )١(يبن بادیس الصنهاج
في ) الصنهاجيّ (الحمید بن بادیس یردف اسمه بلقب  ولذلك كان عبد

  . )٢(ورة بالصحفشمنتوقیع مقالاته ال
  وینتسب إلى عائلة عریقة في الحسب والنسب وهي مشهورة في 

والملك والعلم والجاه بالمغرب  الإمارةفریقیا، وسطع نجمها في میدان أشمالي 
  .)٣(الأوسط

  .)٤(مدینة قسنطینة أعیانفأبوه من 
عبد الجلیل  أُسرةول من أمه فهي السیدة زهیرة بنت علي بن جلّ أما و 

  . )١(راءثیرة بالعلم والجاه والالشه
                                         

، ابـــن بــادیس حیاتـــه ٥٤-٣/٥٣: العــرب والمســلمین والأدبـــاءالعلمــاء  أعـــلامموســوعة : ینظــر) ١(
عـــــلام أ، سلســـــلة ٢/٦٦: ، معجـــــم المـــــؤلفین٢٩-٢٨: الجزائـــــر أعـــــلام، معجـــــم ١/٧٢: وآثـــــاره
  .١٣٣): ٤(العلماء

، ابـــن  ٣٦: الجزائـــر المعاصـــرةفـــي  الإســـلامیةالحركـــة  رائـــدبـــن بـــادیس  دعبـــد الحمیـــ: ینظـــر) ٢(
  .٧٢: وآثارهبادیس حیاته 

  .٦٢: بن بادیس وجهوده التربویة دعبد الحمی، ٢٨: الجزائر أعلاممعجم : ینظر) ٣(
) ســیرتا(ة الیــوم جنــوب شــرق العاصــمة الجزائریــة كانــت تســمى فــي عهــد الونــدال ینتقــع قســنط) ٤(

صــــبحت عاصــــمة للشــــرق أعثمانیــــة ثنــــاء الخلافــــة الأو ) قســــنطنیة(وفــــي عهــــد الرومــــان ســــمیت 
بــن بــادیس  دعبــد الحمیــ: ینظــر، ثارهــا الرومانیــة القدیمــة وجســورها المعلقــةآالجزائــري، وتمتــاز ب

  .قسطنطینة: مادة٣٤٨-٤/٣٤٧: ، معجم البلدان، یاقوت الحموي٦١: وجهوده التربویة
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والعلماء، وهذا  الأمراء أوساطغنیة عن التعریف في  البادیسیة فالأسرة
  . )٢(ابون والمؤرخون من العرب وغیرهمما شهد به النسّ 

لوالدیه لعائلة تتكون من ستة أخوة  الأكبر الابنوكان ابن بادیس 
  . )٣(م والدینختین، جمیعهم من ذوي الفضل والخلق الحمید والعلأو 

الیامنه بنت (وفي سن الخامس عشر من عمره زوجه والده بابنة عمه 
 ؛له دلالة ، وهذا الاسم)إسماعیلعبده (، ورزق منها بولد اسماه )ابن بادیس

سنة  )٤(ن هذا الابن ولد في السنة التي توفي فیها الشیخ محمد عبدهلأ
  . )٥(ماً سبعة عشر عا زلا یتجاو بنه عن عمر اهـ، وتوفي ١٣٣٧

 فادعىبادیس شیئاً  ابن أسرةبقي أن اذكر أن بعض المؤرخین نال من 
غیر مشرفة لارتباط والده بالحكومة الفرنسیة في مجال النیابات  أسرة أنها

رفع المناصب التي یمكن أن ینالها جزائري في ذلك أالمالیة التي كانت من 
  .)٦(الوقت

                                                                                                                     
والتربیـة  الإصـلاحد بن بـادیس، رائـ دعبد الحمی، الشیخ ١/٧٣: وآثارهابن بادیس حیاته : ینظر) ١(

  . ١٦٠: في الجزائر
  .٥٢: عیان المغاربةأ، ٢٨: علام الجزائرأ، معجم ١٧٩: القسم الثاني: حیاة كفاح: ینظر) ٢(
بــن بـــادیس العـــالم  دعبــد الحمیـــ، ٣/٥٤: العــرب والمســـلمین والأدبـــاءعلمــاء الموســـوعة : ینظــر) ٣(

والتربیـــة فـــي  الإصـــلاح رائـــددیس بـــن بـــا دعبـــد الحمیـــ، الشـــیخ ٢٧: الربـــاني والـــزعیم السیاســـي
  .١٦٠: الجزائر

والتجدیـد فـي  الإصـلاحمحمد عبده بن حسن خیر االله مفتي الدیار المصـریة ومـن كبـار رجـال ) ٤(
م، ١٩٠٥-هـــ١٨٤٩ودفــن فــي القــاهرة، ت  بالإســكندریةتــولى منصــب القضــاء، تــوفي  الإســلام

  .١٦٧٧: مطبوعاتال، معجم ٤/٣٦: الفكر السامي: ینظر
  .١٣٤): ٤(علام العلماءأ، سلسلة ٧٥–١/٧٤: وآثارهابن بادیس حیاته : نظری) ٥(
  .١٧٩: القسم الثاني: حیاة كفاح: ینظر) ٦(
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دَّ وقد  كن موالیاً للاستعمار وهو من حفظة والده لم ی بأنَّ هذا الادعاء  رُ
  .)١(كتاب االله المجید ومن ذوي الغیرة والدین والفضل والمروءة

والده كان معارضاً لنشاط ابنه العلمي والسیاسي  ومن الادعاءات أنَّ 
  .)٢(بنهاثر والده في تكوین شخصیة أفي الحدیث عن  دما سیر وهذا 

م الكریم المعزز المكرم سرة ابن بادیس العریقة وهذا هو بیتهأفهذه 
  .المستقیمة على دین االله والخلق الحسن أسرتهمبالعلم والجاه والشرف وهاهي 

                                         
 –، مـــارس)٢٤(العـــدد الأصـــالة: لمحـــات مـــن حیـــاة الشـــیخ ابـــن بـــادیس، لعلـــي مرحـــوم: ینظـــر) ١(

  .م١٩٧٥، أبریل
ـــــــاني ١٤، م ٤ج: الشـــــــهاب: ینظـــــــر) ٢( ـــــــه١٣٥٧، الأول جمـــــــادى–، ربیـــــــع الث    یولیـــــــو–هــــــــ، یونی

  .م١٩٣٨
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  المطلب الثاني
  ولادتـــھُ 

 /٤: هـ، الموافق١٣٠٧/ ربیع الثاني/ ١١: الأربعاءولد ابن بادیس یوم 
هـ، ١٣٠٧/ ربیع الثاني/ ١٢: ، وسجل یوم الخمیس)١(م١٨٨٩/ دیسمبر
صبحت أم في سجلات الحالة المدنیة التي ١٨٨٩/ دیسمبر /٥: الموافق

ضبطها سنة  اتمو أن الفرنسیین لأ ؛رقى صورة بالنسبة لذلك العهدأمنظمة وفي 
نه إولهذا السبب حصل الاختلاف في یوم مولده ، فمنهم من قال . )٢(م١٨٨٦

نه في لیلة الجمعة إومنهم من قال ، )٣(لیلة الجمعة الرابع من شهر دیسمبر
  . )٤(الخامس من دیسمبر
ثبتها في أعمار الطالبي سنة ولادة ابن بادیس ف الأستاذوقد صحح 

نه في سنة أورده الزركلي وعمر رضا كحالة أ، في حین )٥(م١٨٨٩
  .وهم ینبغي أن یصححوهذا  )٦(م١٨٨٧- هـ١٣٠٥

                                         
بــــن بـــادیس العــــالم الربـــاني والــــزعیم  دعبــــد الحمیـــ،  ١/٧٢: وآثـــارهابــــن بـــادیس حیاتــــه : ینظـــر) ١(

  .٢٧: السیاسي
فریقیـا أ، نشـأة ابـن بـادیس لمحمـد الصـالح بـن رمضـان، مجلـة )١٣(مجلـة البیـان، عـدد : ینظر) ٢(

  .٤٣: م١٩٤٩/السنة الاولى، مایو) ٤(الشمالیة، العدد
 دعبـد الحمیـ، ١٦٠: والتربیـة فـي الجزائـر الإصـلاحبـن بـادیس رائـد  دعبـد الحمیـالشـیخ : ینظر) ٣(

  .٦١: بن بادیس وجهوده التربویة
، سلســلة ١٥: بــن بــادیس الــزعیم الروحــي لحــرب التحریــر الجزائریــة دعبــد الحمیــ الإمــام: ینظــر) ٤(

  .١٣٣) : ٤: (العلماء أعلام
  .١/٧٢: رهوآثاابن بادیس حیاته : ینظر) ٥(
  .٢/٦٦: ، معجم المؤلفین٤/٦٠: الأعلام: ینظر) ٦(



 

بن بادیس بالتاریخ اعادل نویهض في ذكر سنة ولادة  أیضاً وقد توهم 
الدكتور محمد فتحي نفسه وتبعه في الوهم . )١(هـ١٣٠٨سنة  فأثبتهاالهجري 

  ومكان مولده ، )٢(هـ١٣٠٦سنة  أنهاعثمان في احتساب الولادة على 
 ف من كتبهاحَرَّ وقد  التي تقع جنوب شرق الجزائر، )٣(كان بقسنطینة

  . )٤()قسطنطینة(بـ

                                         
  .٢٩-٢٨: الجزائر أعلاممعجم : ینظر) ١(
  .٣٦: في الجزائر المعاصرة الإسلامیةبن بادیس رائد الحركة  دعبد الحمی: ینظر) ٢(
  .سبقت ترجمتها)  ٣(
  .٤): ١٤: (سلسلة نوابغ العرب ،بن بادیس دعبد الحمیالشیخ : ینظر) ٤(
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  المطلب الثالث
  نشأتـــھ

سكنت القبائل  إذ ؛ي الجزائرة بشرقننشأ ابن بادیس بمسقط رأسه قسنطی
المغرب إلى جانب سكناها  بأراضيالعربیة القادمة في المشرق في مسیرتها 

الجنوب على حافة الصحراء أو في واحاتها، وحیث غلب على السكان 
وراس الأَ  لغیر العربیة في منطقة جبا الأصولمن ذوي  الأصلیین
  . )١(الإسلامفضلاً عن اعتناق  ؛الاستعراب

خاصة فلم  إسلامیةته وتربیته تربیة ئعلى تنش أسرتهان حرص وقد ك
بل  ،العائلات المشهورة في الجزائر أبناءالمدارس الفرنسیة كبقیة  أهلهیدخله 

بالطریقة المألوفة المعروفة فنشأ منذ  الأطفالالقرآني ككل  للكتّابرسل به أ
  . قهبأخلابه والتخلق صباه في رحاب القرآن الكریم ، وثبت على حِّ 

وهو  أجدادهره بین أن یسلك طریق یّ نشأة ابنه خ ءویذكر أَن والده في بد
طریق العلم والجهاد أو طریقاً آخر فاختار ابن بادیس طریق سلفه ورضي 

في شبابه وهو  دعبد الحمیونشأ الشیخ . )٢(علیه بهذا الاتجاه الذي شبَّ 
لم تتیسر  السبل ماله من  رما تیسذلك  أسبابمن  مختلف عن أقرانه، ولعلَّ 

نه لم یكن یحمل هماً من هموم الحیاة كالسعي لاكتساب الرزق لأذلك  ،لغیره
  .)٣(الخ …طفال أسرة و أأو رعایة 

                                         
  .٣٦: في الجزائر المعاصرة الإسلامیةبن بادیس رائد الحركة  دعبد الحمی: ینظر) ١(
  .٧٤: وآثارهابن بادیس حیاته : ینظر) ٢(
  : العــدد: الأَصــالةبــن ذیــاب،  لأحمــدابــن بــادیس فــي ذكــرى وفاتــه السادســة والثلاثــین، : ینظــر) ٣(

  .م١٩٧٦ابریل  -هـ١٣٩٦، ربیع الثاني )٣٢(
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كان یجري في  نظار ابن بادیس على ماأوخلال هذه النشأة تفتحت 
كما سنرى في طبیعة العصر الذي عاشه فضلاً عن رحلاته  الإسلاميالعالم 

ه فتوافرت لدیه ظروف صغر سنّ  معسهم في نبوغه أتأتینا مما العلمیة التي س
  . )١(لم تتوافر لغیره نفسیة واقتصادیة وعلمیة ما

                                         
: بـن بـادیس، لمحمـد صـالح الجـابري، مجلـة الثقافـة دعبد الحمیبذكرى الشیخ  احتفالات: ینظر) ١(

  .م١٩٨٧/ أبریل –هـ، مارس ١٤٠٧/ شعبان –، رجب )٨٤(العدد 
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  المطلب الرابع
  صفاتھ وشخصیتھ

 

 ولو ،الطول الفارع ولا القصر المشین أصحابلم یكن ابن بادیس من 
هیبة  تَحُفُهُ جمیل الطلعة بیض البشرة أقرب، كان أإلى القصر كان نه أ

  .)١(یمان یدركها من عرفه ومن لم یعرفهالإ
، ویضع على ) قندورة(وكان لباس ابن بادیس الثوب الجزائري المسمى 

رأسه عمامة بیضاء، وكان یحرص على ارتداء البرنص المنسوج قماشه في 
انت تتجاوز الكعبین بل ك ثیابه لا تنیقاً في لباسه، وكانأالجزائر، وكان 

  . )٢(قصر من ذلك بكثیرأ
وقد كان ابن بادیس یؤكد ضرورة العنایة بالجسم حتى یحدث التكافؤ 

من ضرورة الجمع بین  الإسلامیقرره  مع مایتفق مر أبینه وبین النفس وهو 
؛ لأن الإسلام دین الوسطین، لقوله تعالى )٣(الدنیامطالب الدین و مطالب 
 ًاكُمْ أمَُّة لْنَ ِكَ جَعَ كُمْ  وَكَذَل ْ ي َكُونَ الرَّسُولُ عَلَ ي َ عَلَى النَّاسِ وَ وا شُهَدَاء تَكُونُ ِ سَطاً ل وَ

، فلا یجب أن تطغى مطالب الجسم على مطالب الروح، ولا )٤(شَهِيداً 
  .مطالب الروح على مطالب الدنیا

                                         
  .٣٦: بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي دعبد الحمی: ینظر) ١(
  .٣٨: المصدر نفسه: ینظر) ٢(
  .٣٥١: اء والمحدثینالتربیة والمربین من القدم أعلام: ینظر) ٣(
  .١٤٣من الآیة: سورة البقرة) ٤(



 

 

كان ابن بادیس یتصف بصفات خُلقیة كریمة ، وأخلاق حمیدة سامیة، 
  :قد سمت بروحه ووسمته بوقارها ؛ ولعلَّ أهم تلك الصفات والسجایا ما یأتي

  :التسامح والرفق والتفاعل .١
نه لم یكن من المتزمتین ولیس من طبعه أشیر إلى تهذه الصفات 

  .)١(وسع أبوابهأمن  الأملكانت دعوته برفق وكان و والزجر  الإغلاظ
، فخلقهأومن هنا كان الشیخ   یمیل إلى جانب السمح السهل لیفاً مألوفاً

في الحق وامتناعه عن صرامته ومن رفقه بالناس ، یدانیه أحد في ذلك  لا
إلى جانب طیب خاطر وعفو عن  فائقةالظلم في شدة عنیفة وشجاعة 

  .)٢(السلیمة الخصوم، وهذه الصفات كلها تنساب مع ضعف بنیته وفطرته
  :رامته في الحقصشجاعته و  .٢

  طة الجأش والشجاعة والصرامة في الحق فمن بربا الإماموصف 
ذلك وقوفه في وجه الاستعمار والعمل الدؤوب المتواصل في الدعوة إلى االله 

  . )٣(تعالى
الظالمین  الأعداءومن حماسته جهوده الصحفیة التي كانت شهاباً على 

ساس ثوري عنیف یزلزل سلطان البدع المستحكمة ویهدم العادات أعلى 
  .)٤(فظ ویطالب للجزائریین بحقوقهمویح ةالمتمكن

  :احترامه للوقت والنظام .٣
                                         

  .٣٦-٣٥: بن بادیس الزعیم الروحي لحرب التحریر الجزائریة دعبد الحمی الإمام: ینظر) ١(
  .٣٩-٣٨: المصدر نفسه: ینظر) ٢(
  .٤٠: بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي دعبد الحمی: ینظر) ٣(
  .١/٨٢: ارهابن بادیس حیاته وآث: ینظر) ٤(
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، له برنامج یومي، فهو أوقاتهكان الشیخ رجل علم ونظام یحافظ على 
یصعب على الكثیر أن یقوم بها، ولو  ةعمال یومیأ، ویقوم ب اً كثیر  هِ یهتم بوقت

فة لم یكن وقته منظماً لما استطاع أن یجمع بین العلم والجهاد والصحا
  . )١(والارتباطات الأخرى

وفضلت الاختصار في حیاته الشخصیة؛ لأنها قد كتب فیها الكثیر ، 
نما اقتصرت  والدراسات التي تناولت شخصیته متوافرة جدا في المكتبات ، وإ
واختصرت في أطروحتي هذه لأنه من الأنسب أن لا نكرر المكرر ولكي 

  .وحة كلها تتناسب صفحات البحث عن حیاته مع حجم الأطر 
  :ولا سیما احترام ابن بادیس للوقت 

یهتم بوقته، وقد  –رحمه االله–لعلَّ من أهم صفات ابن بادیس انه كان 
 ، علمنا الإسلام المحافظة على الوقت حین جعل یوم المسلم كله منظماً
فالصلاة لها أوقات محددة یجب أن تؤدى في وقتها، وان المسلم سیسال عن 

م القیامة فیما قضاه وفیم أفناه ، وابن بادیس كان یحترم عمره وعن شبابه یو 
جاء فیها ) حمزة بوكوشة: (الوقت كثیرا ، وفي مقابلة شخصیة معه أجراها 

  . )٢()إنه رجل علم ونظام یحافظ على أوقاته: (وصفه له أن قال فیه 
  

                                         
  .٤٢: بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي دعبد الحمی: ینظر) ١(
 .المصدر نفسه : ینظر) ٢(
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له برنامجه الیومي یصعب على غیره أن یقوم به  –رحمه االله  –وكان 
یبدأ نهاره من قبل صلاة الفجر ، فكان یمر على مساكن الطلاب  ، إذ كان

في الجامع الأخضر لیوقظهم لأداء صلاة الفجر وبعد الصلاة یشرع في 
التدریس حتى الشروق ، ثم یتناول إفطاره ویعود إلى التدریس حتى صلاة 
الظهر ، ثم یأخذ راحته ، وبعد صلاة العصر یعاود دروسه حتى صلاة 

قد بلغت الدروس التي یلقیها في الیوم الواحد خمسة عشر درساً ، العشاء ، و 
ولو لم یكن وقته منظما لما استطاع أن ینجز كل هذا ، فضلا عن انشغالاته 

  .)١(الأخرى بین الحین والآخر والالتزامات الاجتماعیة وغیرها
 

إلى تكوین شخصیته  أدتالتي  الأساسیةناصر لخص ابن بادیس الع
لتفسیر القرآن في مدینة  ختمةالعملیة والعلمیة فذكرها في كلمة قالها بمناسبة 

  :)٢(م وهي خمسة عوامل١٩٣٨/ جوان –قسنطینة في یونیو 
  :تأثره بالقرآن الكريم .١

عبد هذا العامل یفوق غیره من العوامل السابقة وقد وهب له الشیخ 
  .تدبرهبن حیاته بتعلمه و م الأكبرالجزء  دالحمی

الجزائریة إلى الحقیقة القرآنیة منبع  الأمة إرجاعوبذل جهده في سبیل 
خیراً الله أولاً و أثم الفضل : (للنهوض الحضاري ولذا قال الأخلاقیةالهدایة 

ن القرآن الذي أ، و بآدابهسراره ، والتأدب أولكتابه الذي هدانا لفهمه، والتفقه في 

                                         
  .٤٢: بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي دعبد الحمی: ینظر) ١(
 الإصـــلاحبـــن بـــادیس رائـــد  دعبـــد الحمیـــ، الشـــیخ  ١/٧٧: ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره : ینظـــر) ٢(

  .١٧٤: في الجزائر والتربیة
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حسن فهمه ألاً في الخلف ، لو ان رجیكثر علیه أن یكوّ  رجال السلف لا نكوّ 
  . )١()على منهاجه الأنفسوتدبره وحملت 

  :توجيه والده له .٢
لتأثیر  ما ىولا یخف الإسلاميمن ذوي الفضل والخلق  أبوهلقد كان 

فقد وجهه والده نحو الخیر ، بالغة  أهمیةفي شخصیة الطفل من  الأسرة
ة الحیاة ونه معلمین ممیزین وحرص على استقامته الخلقیة وكفاه مؤ واختار ل

إلى  أولاً الفضل یرجع  إنَّ : (ووفر له كل سبل الراحة المادیة، قال ابن بادیس 
، ورضي لي العلم ةاني تربیة صالحة ووجهني وجهة صالحوالدي الذي ربّ 

راثني وحماني عاشني وبراني كالسهم و أ، وقاتني و أردهطریقةً اتبعها ومشرباً 
  . )٢()وكفاني كلف الحیاة اً من المكاره صغیراً وكبیر 

  :ساتذته وتوجيههمأفضل  .٣
ساتذته علیه الذین كان لهم تأثیر أطاب لابن بادیس أن یذكر فضل 

  .كبیر علیه طول حیاته
ة والتوجیه والتثقیف وتنمیة مواهبه وتوجیه استعداداته یفقد تعهدوه بالرعا

خي الذین علموني العلم وخطوا لي یثم لمشا: (قال ابن بادیسالفطریة الكامنة، 
  . )٣()تعدادي حقهسمناهج العمل في الحیاة، ولم یبخسوا ا

                                         
  .م١٩٣٨یولیو ،  –یونیو : ، العدد ٢٩١- ٢٨٨: ١٤/، م ٥-٤/ج: الشهاب) ١(
  .م١٩٣٨یولیو ،  –عدد ، یونیو ال،  ٢٩١– ٢٨٨:  ١٤/م  ، ٥-٤/ج: هابشال) ٢(
  .المصدر نفسه) ٣(
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  :مؤازرة زملائه له في جمعية العلماء .٤
جانب ابن بادیس إلى فضل في الوقوف  الأفاضللعلماء للقد كان 

زائریة في جل النهضة الجأالتي قام بها من  الأعمالفي  هُ وسطع نجم
  : نشاطات جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین، قال ابن بادیس

ولوني شرف الثقة أستمدها ممن ا فإنماكنت استمد القوة والحیاة  إذا(
من  الأقویاءي تالكبار وهم اخو  الأسودخص منهم أو ولأمتي لدیني  والإخلاص
  . )١()رجال العلم

  :تجاوب الشعب الجزائري معه .٥
صول الكمال أجزائریین أن لهم خصالاً في الكرم والشهامة و یعهد عن ال

جل المصلحة أَ ستعداد الكامل للبذل والعطاء والتضحیة من لاوا الإنساني
  .العامة

الجهد على رعایة هذه الخصال النبیلة  هما وسعوقد عمل ابن بادیس 
أمة معوانة على الخیر منطویة على استعدادات الكمال : (حتى وصفها بقوله

  . )٢()نها ذات نسب عریق في المحامد والفضائلأو 

                                         
  .م١٩٣٨یولیو ،  –عدد ، یونیو ال،  ٢٩١– ٢٨٨:  ١٤/م  ، ٥-٤/ج: هاب شال) ١(
  .م١٩٣٨یولیو ،  –یونیو : ، العدد  ٢٩١- ٢٨٨:  ١٤/، م ٥-٤/ج: الشهاب ) ٢(
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  المطلب الخامس
  وفاتـــھُ 

/  الأولربیع / ٨سلم ابن بادیس روحه لبارئها مساء یوم الثلاثاء أ
  . )١(م١٩٤٠/إبریل /  ١٦الموافق  - هـ١٣٥٩

 إجباریة إقامةفي  ةطیننْ سَ وقد مات في موضع مولده ومسقط رأسه قَ 
له أن یبرحها إلى  زلا یجو في الجزائر  تعماریةالاس الإدارةفیها من طرف 

  .)٢(غیرها من نواحي القطر الجزائري الأخرى
نه مات وهو مصاب إحتى قیل  وقبیل وفاته تدهورت صحته كثیراً 

  .)٣(لم یتفرغ لعلاجه فقضى علیه في النهایة الأَمعاءبسرطان في 
نما ةنه لم یصب بهذه القرحإوقیل  نه إوقیل  ،)٤(مات موتاً طبیعیاً  وإ

في  ألمانیاذاعة إیدي الفرنسیین كما زعمت هذا القول أمات مسموماً على 
م ، على لسان تقي الدین ١٩٤٠ /ماي/٩یوم ) . هنا برلین(برنامجها 

االله  إلاحقیقة ذلك  مولا یعلهو السبب  الأجلن إالهلالي، ومهما كانت الحالة ف
  .القیوم الحيّ 

الجزائریة  الأَمةداهیة عظمى على وكان نبأ موته یعد مصیبة كبرى و 
وخرجت ،  والإسلامعوا فیه الفكر والجهاد في زمانه، فهو رجل العروبة دّ فقد و 

كما حظرت وفود عدیدة من مختلف الجهات لمثواه الأخیر ، تودعه  ةقسنطین

                                         
  .٤/٤٨٧:، تاریخ الجزائر العام  ١/٩٥: ابن بادیس حیاته وآثاره : ینظر) ١(
  .١٩٥: والتربیة في الجزائر الإصلاحبن بادیس رائد  دعبد الحمیالشیخ : ینظر) ٢(
  . ١٩٥:  المصدر نفسه: ینظر ) ٣(
  .٤٠: ادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي ب دعبد الحمی: ینظر ) ٤(
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 معبادیس الخاصة آل ، ودفن في مقبرة ةالجزائریة للمشاركة في تشییع الجناز 
  .)١(عامة شعبیةفیها بدفنه في مقبرة وصى أوصیته التي 

مة الجلیل د العلاّ قهنا یر  ،كبرأاالله : (الآتیةوقد كتب على قبره العبارات 
بن بادیس باعث النهضة العربیة في الجزائر  دعبد الحمیالشیخ  الإمام الأستاذ

سنة  / أبریل / ١٦/  الأولربیع  / ٨ :وزعیمها المقدام توفي مساء الثلاثاء 
 .)٢()عنهاالله ورضي  م ١٩٤٠ - هـ١٣٥٩

                                         
، البصــائر، ١٩٥: والتربیــة فــي الجزائــر الإصــلاحبــن بــادیس رائــد  دعبــد الحمیــالشــیخ : ینظــر) ١(

  . م١٩٤٨/ ، سبتمبر  ٤٩/عدد 
  .١/٩٥: ابن بادیس حیاته وآثاره ) ٢(



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

  عصره: الأول  المطلب
  إصلاحاته: الثاني المطلب
  الاجتماعيةنشاطاته : الثالث المطلب
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  الأولالمطلب 
  عصـــرهُ 

 

المعاهد والمدارس هـ انتشار ١٨٣٠احتلالها سنة شهدت الجزائر قبل 
والزوایا في مختلف النواحي وكانت الحیاة الفكریة والثقافیة مزدهرة بها وقد 
امتدت ید الاحتلال العدائیة إلى تدمیر معالم الثقافة والفكر فیها لتحطیم 

 الإسلامیة الأوقافمن خلال وسائل عدة منها مصادرة  الأمةت مقوما
 الأمرمما أدى  والإسلامیةوالتضییق على التعلیم ولاسیما العلوم العربیة 

نشاء المدارس الاستعماریة  الأَمیةبمرور سنوات إلى انتشار الجهل وتفشي  وإ
الفكریة من  ةضلنهانعشوا أالفرنسویة حتى هیأ االله ثلة من طلبة العلم والعلماء 

  جدید من الطلبة الذین درسوا في جامع 
فضل بوفي الحجاز والشام وغیرها ثم  والأزهرالزیتونة وجامعة القرویین 

والجهود المبذولة في الجزائر  امةع الإسلاميفي العالم  الإصلاحیةالحركات 
  . )١(ةصاخ

بن بادیس ركزت على الجانب الثقافي اومن الجدیر بالذكر أن حركة 
من النهضة الجزائریة، واهتمت بالناشئة وحرصت على تربیتهم على حب 

  . )٢(والإسلاميالتراث العربي 
وكان من أوجه حرصه واهتمامه بالجیل الجدید وعلى تربیتهم 
نشاء المدارس الابتدائیة الحرة  الإسلامیة العربیة الصحیحة، فقد قام بتأسیس وإ

                                         
  .٤٦-١/١٥: ابن بادیس حیاته وآثاره : ینظر) ١(
  .١/١٠: تاریخ الجزائر الثقافي: ینظر) ٢(
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هذه المرحلة من أهم المراحل التربویة العربیة في مدن الجزائر وقراها، إذ أن 
في حیاة الإنسان، وقد أدرك أیضا أن الاهتمام بالصغار هو حجر الأساس 
الذي یقوم علیه البناء الصحیح للشخصیة العربیة المسلمة، وحمایة له حتى لا 
یقع في شباك الآخرین وبالأخص شباك الاستعمار الفرنسي فیصعب بعد ذلك 

ن لم یكن    .مستحیلاالتغییر وإ
 

القرن  وأوائلالقرن التاسع عشر المیلادي  أواخرإن واقع الحیاة في 
بعد أن رسمت  ولا سیما الإصلاحیةالعشرین دعت إلى نشوء الحركات 

السیاسة الفرنسیة الاستعماریة خططها للنیل من المجتمع الجزائري من خلال 
والتمتع  الإسلاميتحكیم القانون عدم عرب والبربر، و بث الفرقة والخلاف بین ال

واستغلال  الإسلامیةالمحاكم بین بالحقوق الفرنسیة فضلاً عن الخلاف 
 الإسلامیةوالتیارات  الإصلاحیةق الصوفیة لتعارض الحركات رائالطوائف والط

  . )١(ة هذا الشعب والتناحر فیما بینهئوالحركة السلفیة بقصد تجز  المتشددة
انبرى ابن بادیس لهذه المؤامرة الفرنسیة فقام هو وأخوته العلماء  وقد

وطلبة العلم في الجزائر بالدعوة الإصلاحیة التي كانت تحاول أن تجمع ولا 
تفرق وأن تبني ول اتهدم، فلم تتصادم مع الصوفیة مع اتجاهها السلفي 

روبة الواضح في منهجها، ولم تتواجه مع البربر قومیاً مع حرصهم على ع
الجزائر والاعتزاز باللغة العربیة وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على الفكر 
الناضج والسبیل الناجع الذي اتخذه ابن بادیس ومن معه في مشروعهم 

  .الاجتماعي في الجزائر
                                         

  .١/١٠: تاریخ الجزائر الثقافي: ینظر) ١(
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 

راضيم واستولوا على ١٨٣٠تم احتلال الجزائر في عام  ونهبوا  الأَ◌َ
من یحمل : قوانین منها  وأصدرواحكموها حكماً عسكریاً اقتصاد البلاد و 

وتقدم للمستعمر الوافد،  للأَرضالسلاح من الجزائریین العرب تنزع ملكیته 
هو السعي لنشر اللغة الفرنسیة لتقوم مقام اللغة العربیة  ما فعلوهخطر أو 

لجزائر عهد الهلال في ا إنَّ ( :أحدهمالمساجد وفتحوا الكنائس حتى قال  وأقفلوا
ن علینا أن إ ، و الأبدنه یستمر إلى إ و ، عهد الصلیب قد بدأ  وانَّ  ، قد غبر

ها بنور منبع وحیها ؤ رجاأ ةنجعل الجزائر مهداً لدولة مسیحیة مضاء
  . )١()الإنجیل

وقد كان موقف ابن بادیس من احتلال بلده موقف الرافض والمعارض 
ز  هاق الباطل، فكان صارماً ومن ثم المجاهد والمقاوم من أجل رد الحقوق وإ

في مطالبهِ تجاه الاستقلال وخروج المحتل من الأراضي الجزائریة، ولم یعبأ 
بقوانینهم التعسفیة الظالمة وكان یواجه القلم بالقلم والسلاح بالسلاح والكلمة 
بالكلمة، فقد اغلق الاحتلال له عدة صحف ومنعوا عنه نشاطات كثیرة، 

صاحب دعوة ومبدأ ومشروع إصلاحي یعالج قضیة وحاربوه وضایقوه إلا أنه 
  .وطنیة ودعوة إسلامیة

                                         
  .١١: بن بادیس الزعیم الروحي لحرب التحریر الجزائریة دعبد الحمی الإمام) ١(
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  المطلب الثاني
  إصلاحاتھ

 

 –من أشد الناس مقاومة للبدعة  -رحمه االله  –لقد كان ابن بادیس 
وكان من أحرص الناس على إرجاعهم  –وخاصة تلك التي لها تعلق بالعقیدة 

وكان . ولى والى طریقة السلف ومنهجهم في العقیدةإلى أصول الإسلام الأ
یرى بأن البدع في الأصول هي التي جنت على الأمة فأفسدتها وأوصلتها إلى 
الأوضاع المزریة التي بلغتها، فشن حملته علیها وحاربها حرباً لا هوادة فیها 

الله ولا سیما ما أحدثه بعض الفرق الصوفیة من رسوم وتقالید وقربات ما أنزل ا
لقد كان ابن بادیس یرى في بعض الطرق الصوفیة وما فیها . بها من سلطان

من عقائد منحرفة حجر عثرة في طریق الإصلاح وذلك بما ابتدعوه من 
مناهج وبما أحدثوه من بدع وأدرك أن الإصلاح لا یمكن أن یحقق أهدافه مع 

ربیة أتباعه فعمل على محاربتها وعلى ت. وجود هذه الطرق المنحرفة عقیدتها
ورب سائل یسأل على منهج السلف وعلى التمسك بكتاب االله وسنة رسوله 

لماذا هذا العداء ضد الطرق الصوفیة ؟ ولم كل هذا التشدد؟ حتى لقب ابن : 
وقرنهم بهم وجعل ) بحیوانات الاستعمار(بادیس بعض الطرق الصوفیة 

 - رحمه االله  –س فقد كان یرى ابن بادی. خطرهم یربو على خطر الاستعمار
  :أن هناك نوعین من الاستعمار أصابا الأمة الجزائریة 
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جِلها :الأول رَ   .وهو استعمار مادي ویتمثل في فرنسا بخیلها وَ
وهو استعمار روحي عقائدي یتمثل في الطرق الصوفیة التي  :والثاني

سیطرت على أرواح الناس ونفوسهم وعقولهم وهذا الاستعمار 
مكن القضاء على النوع الأول إلا إذا قضینا أشد النوعین ولای

على الاستعمار الثاني؛ لأن الاستعمار المادي یعتمد في 
  .سیطرته وفي سیاسته على الاستعمار الروحي العقائدي

المجتمع الجزائري ومحاربة  إصلاحیهدف إلى  دعبد الحمیكان الشیخ 
ولغتها  الأمةالجهل والقضاء على البدع والخرافات والمحافظة على هویة 

، واستطاع أن أفكارهوثقافتها، واختار المسجد مكاناً ینطلق منه صوته وینشر 
 الإمكانیاتالمدن بأقل  أنحاءمتفرقة في  أهلیةئة مدرسة امن م أكثر ئینش

بقضایا عدة  الإصلاحیةلینشر العلم والفكر واللغة والدین وقد اشتهرت مسیرته 
  :)١(يما یأتمنها 

  :العقيدة. ١
بعزل الجزائر عن البلدان  الإسلامیةالمحتل على طمس الحضارة  عمل
الجهل وانتشرت البدع فتسلح هو ومن معه بسلاح العلم  فعمَّ  الإسلامیة

ونشروه من جدید عبر المساجد والمدارس والنوادي والصحف، وقد شهدت هذه 
ق الصوفیة التي كان الاحتلال یدعمها بسبب جهل ائالقضیة مواجهة مع الطر 

  . )٢(بالحكمة والموعظة الحسنة ومحاربة البدع للإصلاحفتصدى بعضهم 

                                         
  .٣/٥٥:  العرب والمسلمین والأدباءالعلماء  أعلامموسوعة : ینظر) ١(
  .١٦/٧٨: الشهاب ، المجلد : ینظر) ٢(
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ولا بد من الإشارة هنا أن مواجهة الشیخ ابن بادیس ومحاربته للطرائق 
الصوفیة أن الأمر لیس على إطلاقه فإن الشیخ نفسه وأسرته كانا ینتسبان 

نما "رحمه االله"للطریقة القادریة، ومؤسسها الشیخ عبد القادر الجیلاني  ، وإ
كانت هذه المواجهة وهذه الحرب معلنة على التصوف الدخیل المبني على 
الجهل والأساطیر والخرافات والشعوذة، لا على التصوف الحقیقي المبني على 

، فالكل یعلم أن مواقف السادة الصوفیة الحقة كانت )الربانیة، العلم، الجهاد(
والطلیاني في لیبیا والإنكلیزي في مشرقة تجاه الاستعمار الفرنسي في الجزائر 

  .العراق، وأجزاء من الجزیرة العربیة
  :اللغة العربيةتعليم . ٢

في غیاب اللغة  الإسلامیةیمكن الارتقاء بالدعوة  یرى ابن بادیس أنه لا
جل أالعربیة وتفطن إلى نوایا المحتل الذي كان یضایق اللغة العربیة من 

على اللغة والعروبة فدافع  الإصلاحيشروعه حلال اللغة الفرنسیة فأكد في مإ
القومیة العربیة ومدح اللغوي و كد على الفكر أوالقرآن ولغتهما و  الإسلامعن 

أن تطمس  أرادتاللسان العربي فجعل من اللغة سلاحاً ضد فرنسا التي 
  . )١(ةمالجزائر العربیة المسل

                                         
  .٦٤-٦٣: بن بادیس الزعیم الروحي لحرب التحریر الجزائریة دعبد الحمی الإمام: ینظر ) ١(
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سي أصدر وزیر الداخلیة الفرن ١٩٣٨ففي الثامن من شهر مارس 
قراراً یقضي بمنع تعلیم اللغة العربیة في الجزائر إلا بترخیص ) شوطان(

وهنا !!. خاص مبرراً هذا القرار بزعمه أن اللغة العربیة لغة أجنبیة في الجزائر
لأهداف هذا القرار الذي  - رحمه االله  –بن بادیس  دانتبه الشیخ عبد الحمی

ائریة بمحاولته القضاء على یرمي إلى القضاء على الإسلام في الدیار الجز 
لغة القرآن، عند ذلك كتب ینبه المسلمین ویفضح النوایا السیئة للاستعمار 

إن أعداءنا علموا ألا بقاء للإسلام إلا بتعلیم عقائده : (الفرنسي إذ یقول
وأخلاقه وآدابه وأحكامه، وألا تعلیم له إلا بتعلیم لغته فناصبوا تعلیمها العداء 

عاطى تعلیمها بالمكروه والبلاء فمضت سنوات في غلق وتعرضوا لمن یت
المكاتب القرآنیة ومكاتب التعلیم الدیني العربي والضن بالرخص واسترجاع 

ولما رأوا تصمیم الأمة على . بعضها حتى لم یبقوا منها إلا على أقل القلیل
 تعلم قرآنها ودینها ولغة دینها واستبسال كثیر من المعلمین في سبیل القیام
بواجبهم نحو الدین والقرآن ولغة الدین والقرآن واستمرارهم على التعلیم مع 

سعوا سعیهم وبذلوا  –لما رأوا هذا كله  –التهدید والوعید ومع الزجر والتغریم 
  .)١()قانون العقاب الرهیب: جهدهم حتى أصدروا هذا القانون الجائر

                                         
  .٣٤٠بن بادیس رائد الإصلاح والتربیة في الجزائر، ص  دالشیخ عبد الحمی) ١(
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وجه هذا القرار  بن بادیس وقفة شجاعة في دلقد وقف الشیخ عبد الحمی
الذي حاولت فرنسا من ورائه القضاء على اللغة العربیة في  –المشؤوم  –

حلال الفرنسیة محلها بإعلانه الصریح ننا  دقد فهمنا ما یرا: (الجزائر وإ بنا وإ
نعلن لخصوم الإسلام والعربیة أننا عقدنا على المقاومة المشروعة عزمنا 

ولن یصدنا  اا ولغتنا مع كل ما یصیبنفي تعلیم دینن -بعون االله –وسنمضي 
ننا على یقین من أن  عن ذلك شيء فنكون قد شاركنا في قتلهما بأیدینا وإ

ن طال البلاء  –العاقبة  لنا وأن النصر سیكون حلیفنا لأننا قد عرفنا  –وإ
إیماناً وشاهدنا عیانا أن الإسلام والعربیة قضى االله بخلودهما ولو اجتمع 

  . )١()محاربتهماالخصوم كلهم على 
ومن الجدیر بالذكر أن الشیخ ابن بادیس رحمه االله تعالى كان حبه 
ه آلى على نفسه أن لا یتكلم ولا یدرس ولا  واهتمامه باللغة العربیة وعلومها أنّ
یؤدي خطبة الجمعة والمناسبات الأخرى إلا باللغة العربیة الفصحى، من غیر 

یتحرجون من النطق بالعامة وتركهم اللغة تكلف بینما كان الكثیر من أقرانه لا 
الفصحى، وكان في تصرفه هذا إغاظة للاستعمار الفرنسي ولمخططه الرامي 

  .إلى طمس اللغة العربیة وعلومها

                                         
  .٣٠٨، ص٣بن بادیس، ج دآثار الإمام عبد الحمی) ١(
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  :والاندماجالتجنيس عدم . ٣
فتوى ابن بادیس ضد التجنیس ضجة كبیرة على مختلف  أحدثت

 وأمرالشرعیة  للأحكام رفضاً  وعدهفأصدر فتوى في حكم التجنس  الأوساط
التي تمتد على هذا العمل فكانت فتوى جریئة  الآثار بالتوبة من التجنس مبیناً 

المعارضات الكثیرة علیها كجزء من تصدیه لمخططات الاستعمار وكشف  مع
  . )١(حقائق خبثهم

 –بكل ما أوتي من قوة  –بن بادیس  دفقد حارب الإمام عبد الحمی
ج اللتین تعنیان وتؤدیان إلى الانسلاخ عن المقومات فكرتي التجنس والاندما

  . الأساسیة للشخصیة الإسلامیة العربیة الجزائریة
بل قال البعض من النواب المحلیین والأعیان : (-رحمه االله–یقول 

أن الأمة الإسلامیة الجزائریة مجتمعة على : ومن كبار الموظفین بهذه البلاد 
لا وطن لها إلا الوطن الفرنسي ولا غایة لها  اعتبار نفسها أمة فرنسیة بحتة

إلا الاندماج الفعلي التام في فرنسا، لا أمل لها في تحقیق هذه الرغبة إلا بأن 
  … تمد فرنسا یدها بكل سرعة فتلغي جمیع ما یحول دون تحقیق هذا الاندماج

بل لقد قال أحد النواب النابهین إنه فتش عن القومیة الجزائریة في 
تاریخ فلم یجد لها من أثر وفتش عنها في الحالة الحاضرة فلم یعثر بطون ال

  !!! لها على خبر
إننا ... وأخیراً أشرقت علیه أنوار التجلي فإذا به یصبح فرنسا هي أنا 

فتشنا في صحف التاریخ وفتشنا في الحالة الحاضرة فوجدنا ) ابن بادیس(
                                         

بیــرم،  دعبــد المجیــ الأســتاذ –بــن بــادیس وممیزاتهــا  دعبــد الحمیــفتــاوى الشــیخ  صــولأ: ینظــر) ١(
  .٤٩٦: م ١٩٩٨-١٩٩٧-هـ١٤١٨لسنة ) ٦(، العدد  الموافقات



 

ت ووجدت الأمم في الدنیا، الأمة الجزائریة المسلمة متكونة موجودة كما تكون
ولهذه الأمة تاریخها الحافل بجلائل الأعمال ولها وحدتها الدینیة واللغویة ولها 
ثقافتها الخاصة وعوائدها وأخلاقها بما فیها من حسن وقبیح شأن كل أمة في 

ثم إن هذه الأمة الجزائریة الإسلامیة لیست هي فرنسا ولا یمكن أن . الدنیا
. رید أن تصیر فرنسا ولا تستطیع أن تصیر فرنسا ولو أرادتتكون فرنسا ولا ت

هي أمة بعیدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي أخلاقها وفي عنصرها وفي 
أن تندمج ولها وطن محدود معین هو الوطن الجزائري بحدوده  ددینها لا تری

  .)١()الحالیة المعروفة

                                         
  .٤٠٦-٤٠٣، ص١٩٣٧، عدد نوفمبر ١٣، م ٩الشهاب ، ج) ١(
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  :وحدة الشعب الجزائريالدعوة إلى . ٤
بادیس بقوة لمحاولات تفرقة الشعب الجزائري ودعا إلى أن تصدى ابن 

بصرف النظر عن المفهوم الضیق  الإسلامیةیجتمع الشعب على العقیدة 
الجزائریة بصفات الوحدة  الأمةومدح الشعب الجزائري كله ووصف  للأنساب

والتوحد وحاول احتواء جمیع فئات الشعب الجزائري فتواصل مع جمیع 
  .)١(اهات الفكریة الجزائریة من خلال المؤتمرات واللقاءاتوالاتج الأحزاب

 

، وكانت الإصلاحياتخذ ابن بادیس وسائل وسبل عدیدة في برنامجه 
 الإصلاحهذه السبل والوسائل هي مرحلة التطبیق العملي للمشروع في 

  :يما یأتهمها أشؤونها وكان من و  الأمةلقضایا 
  :مالتعلي. ١

لمقاومة الاحتلال الفرنسي هو  الأولابن بادیس بأن العمل  آمنَ 
 التعلیم، وهي الدعوة نفسها التي تبناها الشیخ محمد عبده في مطلع القرن

  . الرابع عشر فحارب الجهل بالعلم الهجري
بعد عودته  ةوبدأ ابن بادیس نشاطه العلمي في المسجد الكبیر بقسنطین

وفي ذلك  الأخضرم، ثم انتقل إلى المسجد ١٩١٢-هـ١٣٣٠من تونس عام 
هر ظمن یوم  الإسلامالمسجد والتعلیم صنوان في : (یقول ابن بادیس

  . )٢()الإسلام

                                         
  .م١٩٣٣ –دیسمبر  ٢٥ -هـ١٣٥٢/ رمضان / ٨، ) ١٥(الصراط السوي العدد : ینظر) ١(
  .١٠٤: سجل مؤتمر جمعیة علماء المسلمین الجزائریین: رینظ) ٢(
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اختار ابن بادیس مناهج وكتباً مقررة لمؤسسته التعلیمیة الشاملة ، مما و 
رحمه –فابن بادیس . )١(العامة الإصلاحیةجعل نشاطه هذا ممهداً لحركته 

إلا إذا سلكت طریق التعلیم والتلقي  حقد أن أمر هذه الأمة لا یصلیعت -االله
من بعده ثم من  وسلكه الصحابة  لأنه هو الطریق الذي سلكه النبي 

  :بعدهم التابعون وأتباعهم وفي ذلك یقول
ولن یصلح هذا التعلیم إلا إذا رجعنا به إلى التعلیم النبوي في شكله (

یعلمهم هذا الدین بتلاوة القرآن  كان  وموضوعه في مادة وصورته فیما
لهم من قوله وفعله وسیرته وسلوكه في مجالس تعلیمه وفي  هعلیهم وما بین

جمیع أحواله فكان الناس یتعلمون دینهم بما یسمعون من كلام ربهم وما 
من بیان نبیهم وذلك البیان هو سننه التي كان علیها أصحابه  نیلتقطو 

عده وبقیة القرون المشهود لهم بالخیریة من التابعین والخلفاء الراشدون من ب
  .)٢()وأتباع التابعین

لقد كانت هذه طریقة ابن بادیس وكان هذا منهجه في تربیة أتباعه 
وتلامیذه تربیتهم على العودة إلى القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة والاهتداء 

ولن : (ل الإمام مالكبهدیهما؛ لأن ذلك هو منهج السلف وطریقتهم كما قا
وقد أفصح ابن بادیس عن ). یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

  :طریقته في التعلیم في الكلمة التي ألقاها بمناسبة ختمه لتفسیر القرآن؛ إذ قال
فإننا نربي والحمد الله تلامذتنا على القرآن ونوجه نفوسهم إلى القرآن (

ن القرآن منهم  من أول یوم وفي كل یوم وغایتنا التي ستتحقق بإذن االله أن یكوّ
                                         

  .٥١: بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي دعبد الحمی: ینظر) ١(
  .١٦-١٥العقائد الإسلامیة، ابن بادیس ، ص ) ٢(
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رجالاً كرجال سلفهم وعلى هؤلاء تعلق الأمة آمالها وفي سبیل تكوینهم تلتقي 
  . )١()جهودنا وجهودهم

  :الصحافة. ٢
دخل الشیخ عالم الصحافة بعد أن رأى ضرورة الخروج للدعوة 

بفكره إلى منه  یدخلإلى جمهور الوطن الجزائري كله كمجال  الإصلاحیة
هدفها تسلیط الضوء على ) المنتقد(كبر فأسس عدة صحف منها أمساحة 

التي  )الشهاب(، وكذلك جریدة )٢(م١٩٢٥أخطار المستعمر وذلك في سنة 
كانت موضوعاتها دینیة في غالبها ووصایا في العمل والدعوة على نهج 

دورها عداد هذه الجریدة طوال حیاته منذ بدأ صأالسلف الصالح وتواصلت 
  عشر عدداً  ةالتي صدر منها ثمانی )المنتقد(خلاف ب؛ ١٩٢٦
وكان  ،الصحفي وشجاعته في الطرح الصحفي بأسلوبه، وتمیز )٣(وتوقفت
 الآراءحراً لتبادل  منبراً على تناول القضایا المعاصرة وقد جعل منها  اً حریص

  .)٤(والأفكار
دَّ هذا  ُ ت فردیة في جریدة أن نذكر أن ابن بادیس كانت له مشاركا ولاب

السنة (و )ةعالشری(ـ خرى لم تعمر طویلاً كأله صحفاً  كما أن ،النجاح
  . )٥()الصراط(و )المحمدیة

                                         
  .١٤٢، ص ٢ابن بادیس، حیاته وآثاره، ج) ١(
  .١٨٩: یة في الجزائروالترب الإصلاحبن باریس رائد  دعبد الحمیالشیخ : ینظر) ٢(
  .١٤٧) : ٤(علام العلماء أسلسلة : ینظر) ٣(
  .٧٠: بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي دعبد الحمی: ینظر ) ٤(
  .٢١: بن بادیس الزعیم الروحي لحرب التحریر الجزائریة دعبد الحمی الإمام: ینظر ) ٥(
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  : السياسـة. ٣
من الجدل حول حق العلماء في  اً ثار نشاط ابن بادیس السیاسي كثیر أ

ممارسته العمل السیاسي وقد واصل ابن بادیس حركته السیاسیة على وفق 
على  رلا یحج الإسلام: (في السیاسة الشرعیة وفي ذلك یقوللیة أصو ضوابط 

كما یزعم البعض في هذه –العلماء التدخل في أي شأن من الشؤون العامة 
  . )١()لونو المسؤ  الأمةمن غیرهم بذلك وهم رعاة  أولىبل هم  –البلاد

ومن سیاساته الحدیث عن قضایا الجزائریین ومطالبهم بالاستقلال 
فضلاً عن  الإسلاميلاستعمار الفرنسي ومطالبته بتحكیم القضاء وانتقاده ل

  . )٢(متابعاته الشرعیة لقرارات الحكومة الفرنسیة
بعد مبایعته كخلیفة  لقد اتخذ ابن بادیس خطبة أبي بكر الصدیق 

فجعلها قاعدة كل حكم صحیح یستخلص منها أصول الولایة في الإسلام 
  :ثلاثة عشر أصلاً هيویجمل ابن بادیس هذه الأصول في 

أنَّ الأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولایة والعزل فلا  - ١
  ].إنّي ولیت علیكم[یتولى أحد أمرها إلا برضاها 

الكفاءة والمقدرة قبل الخیریة في السلوك الشخصي والتقوى  - ٢
 ].ولست بخیركم[

نما الخیریة  حتولي الولایة لا یمن - ٣ الحاكم أفضلیته على الأمة وإ
 .السلوك والأعمالتنال ب

 .حق الأمة في مراقبة أولي الأمر مادامت هي مصدر سلطتهم - ٤
                                         

  .م١٩٣٦نوفمبر  ١٣–هـ ١٣٥٥شعبان  ٢٨ –) ٤٣(البصائر العدد : ینظر) ١(
  .٨٥: بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي دعبد الحمی: ینظر ) ٢(
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حق الوالي على الأمة فیما تبذله من عون إذا ثبتت استقامته  - ٥
 ].إن رأیتموني على حق فأعینوني[

رشاده ودلالته على الحق  - ٦ حق الوالي على الأمة في نصحه وإ
إن [ه إذا ضل عنه، وتقویمه على الطریق إذا زاغ في سلوك

 ].رأیتموني على باطل فسددوني

حق الأمة في مناقشة أولي الأمر وفي محاسبتهم على أعمالهم  - ٧
 .هم ههي لا ما یرون هوحملهم على ما ترا

على من تولى أمراً من أمور الأمة أن یبین لها الخطة التي  - ٨
 ].أطیعوني ما أطعت االله فیكم[یسیر علیها لیكونوا على بصیرة 

 بالقانون الذي رضیته لنفسها وعرفت فیه لا تحكم الأمة إلا - ٩
 .قائدها

 .الناس جمیعاً سواسیة أمام القانون لا فرق بین قویهم وضعیفهم -١٠

 .حقوق الأفراد ، وحقوق الجماعات: صون الحقوق -١١

ألا إن [حفظ التوازن بین طبقات الأمة عند صون الحقوق  -١٢
أقواكم عندي الضعیف حتى آخذ له الحق ، وأضعفكم عندي 

 ].حتى آخذ الحق منهالقوي 

  .)١(شعور الراعي والرعیة بالمسؤولیة المشتركة -١٣

                                         
  .م١٩٣٨-هـ١٣٥٦، ذو القعدة ،  ١٩، م١١الشهاب ، ج) ١(
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  المطلب الثالث
  نشاطاتھ الاجتماعیة

تطلب مشروع ابن بادیس الإصلاحي أن ینشئ بعض الجمعیات وان 
الطابع الاجتماعي في الجزائر وغیرها، لكي تكون له مدخل للدعوة إلى االله 

كانت لهذه التجمعات الآثار الطیبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و 
  :يوالجهود المباركة في خدمة الإسلام والمسلمین ، ومن تلك النشاطات ما یأت

  :جمعية العلماء المسلمين الجزائرية . ١
فیه  تلقىم ١٩٢٦عام ) نادي الشرقي(أسس بعض العلماء بالجزائر 

ن الجزائریین جمعیة العلماء المسلمی أنشئتومنه ، المحاضرات والاحتفالات 
، دیننا  الإسلام( :ابن بادیس تحت شعار الإمامم ، وقد ترأسها ١٩٣١

، وكان لها نشاطات عدة منها المدارس )والجزائر وطننا ،العربیة لغتناو 
  .)١(والمؤتمرات وجیش التحریر الجزائري وغیر ذلك

  :جمعية الكشاف. ٢
الكشفیة وذلك بعد اختیر ابن بادیس رئیساً شرفیاً لفرق الشباب الجزائري 

هتم ابن بادیس بالكشافة اولیكیة ویهودیة فثأن وجدت بالجزائر فرق كشفیة كا
  . )٢(لیتطلع بهم إلى معركة التحریر

  
  

                                         
  .١٤٩) : ٤(العلماء  أعلامسلسلة : ینظر) ١(
  .١١٦: یس العالم الرباني والزعیم السیاسي دبن با دعبد الحمی: ینظر ) ٢(
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  :الجمعيات الفنية والرياضية. ٣
سهم ابن بادیس في تأسیس بعض الجمعیات الفنیة ومنها جمعیة أ

 الإسلامیةفنون ال إحیاءم ، وهدفها ١٩٣٦- هـ١٣٥٥الشباب الفني عام 
وكان رئیساً شرفیاً  الإسلاميوالاقتباس من الغرب كالفن التمثیلي لخدمة الفكر 

  .)١(لها
  :جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين. ٤

هذه الجمعیة وكان دائم  أنشطةشارك ابن بادیس في العدید من 
  .)٢(م ، في تونس١٩٣٤-هـ١٣٥٣الاتصال بهم بعد أن أسست عام 

 أفريقيافي الجزائر وجمعية طلبة شمال  أفريقياطلاب شمال جمعية . ٥
  :في فرنسا

  نشاطات هاتین الجمعیتین عقد مؤتمر سنوي لبحث  أهممن 
 على وجهقضایا الطلاب المغاربة في فرنسا والجزائر وقد شاركهم ابن بادیس 

محدود وقد أناب عنه من العلماء الجزائریین للحدیث في مثل هذه المؤتمرات 
  .)٣(لقاءاتوال

                                         
 جمـادى) ٣-٢(قسـوم، مجلـة الرسـالة ، الجزائـر العـدد  قعبد الـرزان بادیس والشباب اب: ینظر) ١(

  .م١٩٨٠ –ومایو  أبریلهـ ، ١٤٠٠–والثانیة  الأولى
  .١١٧: بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي  دعبد الحمی: ینظر) ٢(
  .١١٩: المصدر نفسه : ینظر ) ٣(
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  :جمعيات التجار والجمعيات الخيرية. ٦
حاول ابن بادیس أن یتصل بالتجار لدعم المشاریع الخیریة ورعایة 

التي كان لها فیما بعد نفوذ كبیر في  )آمالجمعیة (طلبة العلم فمن ذلك 
الاقتصاد الجزائري برأس مال وطني استفادت منه المدارس والمساجد والفقراء 

  . )١(نو والمحتاج
 

                                         
  .١٢١: ي والزعیم السیاسي بادیس العالم الربان دعبد الحمی: ینظر) ١(



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  رحلاته العلمية ومراحلها:  الأول المطلب
  شيوخه: الثاني المطلب
  آثاره: الثالث المطلب



  

  الأولالمطلب 
  رحلاتھ العلمیة ومراحلھا

 

في  –ولاً على الطریقة التقلیدیة أبن بادیس تعلیمه  دعبد الحمی تلقى
حد الكتاتیب القرآنیة ولم یلتحق أفحفظ القرآن الكریم في سن مبكرة ، في  -الجزائر

وذلك في  ةسنطینفدرس في مسجد سیدي محمد النجار بق ،بالمدارس الفرنسیة
راد أن یكمل تعلیمه الثانوي والعالي فسافر أم ١٩٠٨م، وفي عام ١٩٠٣حدود عام 

 العالمیةومكث فیه مدة أربع سنوات نال شهادة  ةإلى تونس للدراسة بجامع الزیتون
  .)١(م١٩١٢-١٩١١في العام الدراسي 

واحدة م فیها المتخرج سنة وكانت تلك الشهادة تسمى بشهادة التطویع یعلِّ 
  .)٢(في الجامع نفسه على عادة المتخرجین في ذلك الوقت

 

نَّ  سبتمبر –هـ ١٣٣١فریضة الحج عام  بأداءاالله تعالى على ابن بادیس  مَ
الشیخ حمدان  ستاذهِ أفقد التقى ب، م، وقد شهد معها منافع تلقي العلم ١٩١٣–

لا أن إستاذه بالبقاء بالمدینة أن علماء مصر والشام ونصحه وغیره م )٣(الونیسي

                                         
  .١٦٣-١٦٢: والتربیة في الجزائر الإصلاحبن بادیس رائد  دعبد الحمیالشیخ : ینظر) ١(
، النشــــاط العلمــــي  ٧) : ١٤(بــــن بــــادیس، سلســــلة نوابــــغ العــــرب  دعبــــد الحمیــــالشــــیخ : ینظــــر) ٢(

  .٦٢: م ١٩٦٢-١٩٠٠ –الجزائریین بتونس  ینلمهاجر لوالفكري 
بهـا ثـم هـاجر  درَّسقسـنطینة،  أهـلفـي الجزائـر ، مـن  الإسـلامیةوهو عالم من زعماء الحركـة ) ٣(

: عـلام الجزائــرأمعجـم : ، ینظـر م١٩١٢بعـد سـنة  منـورةالمدینـة الإلـى الـدیار المقدسـة وتـوفي ب
٣٤٦.  
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شار علیه بالعودة إلى الجزائر لنشر الدعوة وقمع البدعة أ )١(الشیخ حسین الهندي
  . )٢(ومقارعة الاستعمار

 

خذ على نفسه تعلیم الطلاب أم ، و  ١٩١٣سنة ابن بادیس إلى الجزائر عاد 
  . )٣(لعامة فضلاً عن خطبه وكتاباته الصحفیةوتثقیف ا

وفي اللیل یلتقي بالكهول  ،ضي بیاض یومه في تعلیم الشبانقفكان ی
  .)٤(والأدبوالشیوخ وهؤلاء كلهم من رواد النهضة الجزائریة في العلم 

 

 ، فقد خصص دروساً )٥(توسعت دائرة التعلیم عند ابن بادیس لیشمل المرأة
 الإسلامیةالعلوم الشرعیة والثقافة  للنساء في المساجد وكان یلقي علیهنَّ 

 :من حركات تحریر المرأة ومخاطر تقلید المرأة الغربیة وفي هذا یقول نَّ لتحصینه
لماذا تعاقب المرأة بعلمها؟ هل العلم ورد صفاء للرجال ومنهل كدر للنساء؟ هل (

  . )٦()الإناث؟فكر  له تأثیر حسن على فكر الذكور وقبح على

                                         
  .من علماء المسجد النبوي الشریف في بدایة القرن العشرین) ١(
، موسـوعة  ١٦: بن بادیس الزعیم الروحي لحـرب التحریـر الجزائریـة دعبد الحمی الإمام: ینظر) ٢(

  .٣/٥٤: العرب والمسلمین  والأدباءعلام العلماء أ
  .٣٨: في الجزائر المعاصرة الإسلامیةبن بادیس رائد الحركة  دعبد الحمی: ینظر ) ٣(
  .٣٤٤: علام التربیة والمربین من القدماء والمحدثینأ: ینظر) ٤(
  .٦١: بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي  دعبد الحمی: ینظر ) ٥(
  .م١٩٢٥– أغسطس -٢٠– ١٣٤٤–محرم  ٣٠) : ٨(المنتقد العدد ) ٦(



  

 

القطر الجزائري وذلك  داخلرأى ابن بادیس ضرورة الرحلة والتجوال 
  :)١(سباب منهالأ

  .التي یقف علیها والأرضیةالتعرف على بیئة وطنه التي یدعو فیها  -١
ن منهم المحققییة فمقابلة العلماء وطلبة العلم وشیوخ الطرق الصو  -٢

  .ضوء الكتاب والسنة فيوالحوار معهم 
بقدر  حلِّهامعرفة المشكلات التي تعاني منها المناطق والعمل على  -٣

  .المستطاع
ثره أشراق والاستعمار في الجزائر و ستیر والاصالتعرف على نشاط التن -٤

  .والمسلمین الإسلامعلى  السیئ
قصد الدعوة  زیارة المؤسسات التجاریة والمعامل والمصانع والمزارع -٥

  .والإرشاد
حضور مناسبات اجتماعیة مختلفة كالزفاف والختان والعقیقة والوفاة  -٦

  . )٢(في تلك المجالس الأحادیثلقاء إ و 

                                         
  .٦٥: بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي  دعبد الحمی: ینظر) ١(
  .٦٥: المصدر نفسه : ینظر) ٢(
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  المطلب الثاني
  شیوخــھ

یاه في له ونصحهم إساتذته وشیوخه وتوجیههم ألم ینكر ابن بادیس فضل 
  .تكوین شخصیته العلمیة كما رأینا

 ةساتذأیدي علماء أجلاء و ألم مكباً على التعلم على مكث طالباً للع إذ
ومنهم من تأثر ، فضلاء فمنهم من درس علیه مشافهةً وجالسهم مدة من الزمن

ِ بأفكارهم وآرا ثارهم وكتبهم آومنهم من تتلمذ علیهم عن طریق ، هم ومناهجهم ئ
  .ومؤلفاتهم

لومه والكتب ساتذته في مجال القرآن الكریم وعأشیوخه و  –هنا  –وسأتناول 
م جمكتفیاً بما یخص بحثي تاركاً ال ،فاد منها في هذا المجالأوالمؤلفات التي 

من  والإسلامیةالغفیر من الشیوخ في مختلف الاختصاصات في العلوم العربیة 
  .ساتذة ابن بادیسأالذین یعدون من 

 

  : )١(الشيخ محمد بن المداسيّ  .١
ي مدینة قسنطینة في زمانه تلقى علیه القرآن فأتقن حفظه ئقر شهر مأ

  .)٢(ول معلم لهأوتجویده، وهو 
عجاب المقرئ بابن بادیس قدمه لیصلي بالناس صلاة التراویح إومن شدة 

  .)٣(ثلاث سنوات متتابعة في الجامع الكبیر بقسنطینة

                                         
والتربیـة  الإصـلاحد ئـبن بـادیس را دعبد الحمی، الشیخ  ١/٧٤: ینظر ابن بادیس حیاته وآثاره ) ١(

ن ولــم أتـــرجم لـــه لأنــي لـــم اقــف علـــى ترجمتـــه فیمــا تـــوافر بــین یـــدي مـــ[  .١٦٤: فــي الجزائـــر 
  ].المصادر والمراجع 

  .١٦٤: والتربیة في الجزائر  الإصلاحبن بادیس رائد  دعبد الحمیالشیخ : ینظر ) ٢(
  .١/٧٤: ابن بادیس حیاته وآثاره : ینظر) ٣(
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  : )١(القيروانيّ  الشيخ محمد النخليّ  .٢
لتفسیر في جامع الزیتونة، أفاد منه ابن بادیس في ستاذ اأو العالم الفاضل 

 سالیب المفسرین في كلام االلهأالاصطلاحات المذهبیة والتأویلات الجدلیة و 
 .)٢(تعالى

نه كتاب حیاة ، أأنا لا اعرف للقرآن (: قال ابن بادیس عن شیخه هذا
ما  لأنني، وعمران ، وكتاب هدایة للسعادتین؛ مدنیة، وكتاب  نهضةوكتاب 

سمع هذا یوم أَنما بدأت إِ ذلك من شیوخي علیهم الرحمة ولهم الكرامة، و  تسمع
  . )٣()محمد النخلي الأستاذجلست إلى العلامة 

 

  : )٤(محمد رشيد رضا الأستاذ .١
، كما كانت له )٥(مجلة الشهاب أعدادخصه ابن بادیس بترجمة شاملة في 

بعلوم  ةحاطإِ التشریع و  بأسرارلماً اعكان (، قال عنه )٦(وكتابات معهمراسلات 
حوال الزمان وسر العمران والاجتماع، أالكتاب والسنة، ذا منزلة كاملة في معرفة 

                                         
لـه أقوالـه شـتهر بالـذكاء والصـراحة فـي أوهو رائد النهضة الفكریة بجامع الزیتونة، ولـد بقیـروان ) ١(

: مشـــاهیر التونســـیین: م ، ینظـــر١٩٢٤دفـــن بمكـــان مولـــده ســـنة لیف ودراســـات لـــم تنشـــر، و آتـــ
٤٣٧.  

  .٦٨: عبد الحمید بن بادیس وجهوده التربویة : ینظر ) ٢(
  .م١٩٣٨سنة / یولیو /٢٨-٢٦–هـ ١٣٤٧صفر ،  ٨، )١٥٧(الشهاب العدد ) ٣(
ي مـن الكتـاب العلمـاء، ولـد ونشـأ فـ الإسـلامي الإصـلاححد رجال أوهو صاحب مجلة المنار و ) ٤(

-هــــ١٣٥٤وروبـــا واســـتقر بمصـــر ودفـــن بالقـــاهرة ســـنة أوالحجـــاز و إلـــى الهنـــد القلمـــون، رحـــل 
  .٦/١٢٦:  الأعلام: م ، ینظر ١٩٣٥

: عـــداد أم ، وكـــذلك ١٩٣٥ –دیســـمبر  –هــــ ١٣٥٤ –، رمضـــان  ٩/١١: الشـــهاب : ینظـــر ) ٥(
  .شعبان –، رجب  الآخرة ىجماد

  .١٦٩: والتربیة في الجزائر  لإصلاحابن بادیس رائد  دعبد الحمیالشیخ : ینظر ) ٦(
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ودعه مجلة المنار في أجزاء التفسیر وما أعلى ذلك ما أصدره من  ى دلیلاً فوك
  .)١()مجلداتها
  :)٢(الشيخ محمد عبده .٢

  .)٣(عن طریق مجلة المنار الإصلاحیةه ئراآه و ثائر بأفكار 
الحدیثة فلقد زار الشیخ  الإصلاحیةوابن بادیس من المعجبین بالمدرسة 

محمد عبده وصاحب الفكر  الإمام، في مصر وهو زمیل )٤(محمد بخیت المطبعيّ 
  . )٦(الأفغانيحد تلامذة السید جمال الدین أوهو  ،)٥(الأَزهرفي  الإصلاحي

                                         
  .م١٩٣٥دیسمبر ،  –هـ ١٣٥٤ –، رمضان ٩/١١: الشهاب ) ١(
  .سبقت ترجمته) ٢(
  .١٦٩: والتربیة في الجزائر  الإصلاحبن بادیس رائد  دعبد الحمیالشیخ : ینظر) ٣(
وتعلـم  وطأسـی أعمـالوهو مفتي الـدیار المصـریة ومـن كبـار فقهائهـا ولـد فـي بلـدة المطیعـة مـن ) ٤(

هــ ١٣٥٤واشتغل في التـدریس ثـم انتقـل إلـى القضـاء الشـرعي ، تـوفي بالقـاهرة سـنة  الأزهرفي 
  .٥٣٨: ، ومعجم المطبوعات  ٤/٣٨: الفكر السامي : ینظر. م ١٩٣٥الموافق  –

  .١٦٩: والتربیة في الجزائر  الإصلاحبن بادیس رائد  دعبد الحمیالشیخ : ینظر ) ٥(
عـــلام النهضـــة، ولـــد أحـــد أفـــي عصـــره و  الإســـلامر الحســـیني فیلســـوف محمـــد بـــن صـــفو :وهـــو) ٦(

م، ١٨٩٧-هــ١٣١٥سـنة  بالأسـتانةونشـأ بكابـل ثـم رحـل إلـى مصـر وغیرهـا وتـوفي  بأفغانستان
  .١٦٩-٦/١٦٨:  الأعلام،  ٧/٩٥:  الإسلامیةدائرة المعارف : ینظر



  

 

المغربیة الذین  الأندلسیةالمدرسة  أعلاممن تأثر بهم ابن بادیس هم  أكثر
القرآن  أحكامفاد منه في أَقرأ كتبهم قراءة تمحیص وتحقیق، فمن التفسیر ما 

مراجع ابن بادیس في  أهممن  د، وهذا الكتاب یع)١(بكر بن العربي أبيللقاضي 
للغوي والمسائل الفقهیة المستندة إلى السنة النبویة تفسیره ولاسیما في التفسیر ا

  . )٢(الفعلیة

                                         
القضــاة وحفــاظ الحـــدیث بـــن محمــد المعــافري الاشــبیلي المـــالكي مــن  عبــد االلهوهــو محمــد بــن ) ١(

علـوم عدیـدة منهـا التفسـیر، مـات بقـرب فـاس ودفـن بهـا سـنة  فـيرحل إلى المشرق صنف كتباً 
  .٢٨١: ، الدیباج المذهب ١/٨٩: الأعیانوفیات : ینظر . هـ٥٤٣

ة، دایـــع فعبـــد اللطیــ. ، دالإصــلاحیةتــأثیر ابـــن العمــري فـــي ابــن بــادیس ومنطلقاتـــه : ینظــر  )٢(
  .٥٧٧: م ١٩٩٨-١٩٩٧–هـ ١٤١٨، ) ٦(، السنة ) ٦(الموافقات ، العدد
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  المطلب الثالث
  آثـاره

، وآثاره كتباً  ألفَّ صار من المعلوم لدى المؤرخین انه لم یكن ابن بادیس قد 
لقاها لتي أمها مقالات كتبها في صحف مختلفة ، والدروس والمحاضرات اظفي مع

  . )١(ةالكثیر مناسبات المساجد و الفي 
خذت منه ألم یكن ابن بادیس متفرغاً لتألیف الكتب بسبب مشاریعه التي 

ما ثاراً اشتغل طلابه بدراستها من بعده فمن ذلك آكل وقته ، ومع ذلك فقد ترك 
  :يیأت

ثار الشیخ ابن بادیس ووزعها آعمار الطالبي بجمع  الأستاذاهتم  -١
 م١٩٦٨نة س الأولىجزاء، صدرت الطبعة أربعة أعلى مجلدین في 

  .)٢(م في بیروت١٩٨٣في الجزائر، والثانیة سنة 
صبحت مجلة شهریة أبعد أربع سنوات من صدور جریدة الشهاب  -٢

  : )٣(توزعت مادتها على عدة أبواب، منها
، وهو موضوع أطروحتي مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر  -أ 

  .والذي سأتناول الحدیث عنه تفصیلاً  –هذه  -
  .ذیرحدیث البشیر الن  -ب 
  .في المجتمع الجزائري  -ج 
  .رسائل ومقالات  -د 
 نظرة في السیاسة العالمیة  -ه 

  
                                         

  .١/٣١٨: معجم المؤلفین المعاصرین: ینظر) ١(
  .٣/٥٧: العرب والمسلمین والأدباءعلام العلماء أموسوعة : ینظر ) ٢(
  .٣/٥٧:  المصدر نفسه: ینظر ) ٣(
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  .)١(، حققه عمار الطالبي في الجزائر الأصولمبادئ   -و 
والداعیة، ضبط وتعلیق علي حسن  ةالدعو  آدابالدرر الغالیة في  -ز 

 .)٢(دعبد المجی

أمالي ابن بادیس في العقائد الإسلامیة من القرآن الكریم والسنة   -ح 
، شرحها الأستاذ محمد الصالح رمضان ، تقدیم الشیخ النبویة

  .)٣(البشیر الإبراهیمي
سلامي في بیروت لإوقد صدرت مجموعة الشهاب كاملة عن دار الغرب ا

، وتعد سجلاً حافلاً لتاریخ الجزائر ونهضتها الحدیث   . )٤(في ستة عشر مجلداً
في صنف الدكتور أبو القاسم سعد االله شعر ابن بادیس : الشعر  -٣

 الأطفالناشیده الوطنیة التي كان أخانة الشعر السیاسي، وكذلك 
شعب (، و)سماء اشهدي یا(یرددونها في المدارس من ذلك نشید 

 .)٥()الجزائر

  شعب الجزائر مسلم
 

  والى العروبة ينتسب �
 

  من قال حاد عن اصله
  

  أو قال مات فقد كذب �
  

  لهإدماجاً   درا وأ
  

  ال من الطلبحرام الم �
  

  .)٦(وطنیة حماسیة هناشیدأ بلیغ وشاعر موهوب جلّ  أدیبفهو 

                                         
  .١/٣١٩: معجم المؤلفین المعاصرین: ینظر) ١(
  .المصدر نفسه: ینظر) ٢(
  .١/٧٢: معجم تفاسیر القرآن الكریم  :ینظر ) ٣(
  .٢٨: الجزائر أعلاممعجم : ینظر) ٤(
  .١٨٧-١٨٦: والتربیة في الجزائر الإصلاحبن بادیس رائد  دعبد الحمیالشیخ : ینظر) ٥(
  .م١٩٣٧، نوفمبر ٢٠٢-٢٠٠: ١٣/، م٣/ج: الشهاب : ینظر ) ٦(
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المجلات ذات  إعداد الإسلاميجمع دار الغرب : مقالاته الصحفیة  -٤
  :)١(وهي ثلاثة مجلداتالمحددة فطبعها في  الإعداد

  .، في مجلد واحد) ١٧- ١: ( الأعداد: الصراط السوي  -أ 
  .، في مجلد واحد) ٧-١: ( الأعداد: الشریعة   -ب 
، في مجلد ) ١٣- ١: ( الأعداد: ة النبویة المحمدیة السن  -ج 

 .)٢(واحد

 : وقد قام بإصدار عدد آخر من المجلات والدوریات منها -٥

  .البصائر  . أ
 .المتقد  . ب

 : ومن الكتب التي أصدرها -٦

في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس ) من هدي النبوة(كتاب   .أ 
والذي قم بجمعه الشیخ توفیق محمد شاهین، وقد طبع عام 

١٩٦٥.  
 .١٩٦٤كتاب عقیدة التوحید من القرآن والسنة، طبع عام   .ب 

 .١٩٦٥وكتاب من رجال السلف ونسائه، طبع عام   .ج 

من أحسن (وكذلك في مجال الشعر والأدب له كتاب بعنوان   .د 
  .، جمع فیه كل طریف وظریف)القصص

                                         
  .١/٣١٩: معجم المؤلفین المعاصرین: ینظر) ١(
  .١/٣١٩: لمصدر نفسها: ینظر ) ٢(



  
  

  
  
  
  

  
  
   
  
  
  

  
 

  

  ريخهااسمه وت:  الأولالمبحث   
  جمعه وطباعته: المبحث الثاني  

 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
  سبب تسميته :  الأول المطلب

  )مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير(بـ
  تاريخه: الثاني المطلب
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  الأولالمطلب 
  سبب تسمیتھ بـ

  )مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر(
بن بادیس یلقي دروسه في المسجد في مجالس علمیة، سماها اكان 

  :، وهي على نوعینالتذكیرمجالس 
من :  والأخرىمن كلام الحكیم الخبیر، وهي دروس التفسیر،  :الأولى

  .)١(ة الشریفةالنبوی الأحادیثكلام البشیر النذیر وهي شرح 
وحاجة : (فقد قال یوماً  ظوقد كان ابن بادیس مهتماً بالتذكیر والوع

ساس أشرفه، وهي أإلیه و  نما یحتاجو عظم أالعباد إلى هذا التذكیر 
  .)٢()الاستقامة

كان به جاهلاً،  عنده أن تقول لغیرك قولاً یذكر به ما التذكیروحقیقة 
، أ فعل والسمت والهدى مقام القول فیسمى و غافلاً، وقد یقوم الأو عنه ناسیاً

  . )٣(تذكیراً مجازاً وتوسعاً 

                                         
  .١/١: بن بادیس العالم الرباني والزعیم السیاسي دعبد الحمی: ینظر) ١(
ــــاره٣٣: تفســــیر ابــــن بــــادیس ) ٢( ــــادیس حیاتــــه وآث ، )٥(، م)١٠(ج : ، الشــــهاب١/١٣٨: ، ابــــن ب

  .م١٩٢٩/فبرایر -هـ١٣٤٧ /رمضان
  ، )١(ج: ، الشــــهاب ١/١٢٥: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره٢٩: تفســــیر ابــــن بــــادیس : ینظــــر ) ٣(

  .م١٩٢٩–هـ ١٣٤٧–، رمضان ) ٥(م
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قالها صالقلوب، و  صدأ، ودوام الغفلة الإنسانویرى أن الغفلة من طبع 
  . )١(هو التذكیر

وكان یذكر بالقرآن الكریم ویسمیه التذكیر المشروع المتبوع، والدواء 
، )٢(ة علیه راجعة إلیهالناجع المجرب ؛ ولذلك تجد مواعظ السلف كلها مبنی

رْ واسشتهد بقوله تعالى  رآنِ فَذكَِّ عِيدِ  بآلقُ َخَافُ وَ نْ ي لقََدْ : ، وقوله تعالى)٣(مَ وَ
ا  نَ َسَّرْ دَّكِرٍ  القرآني نْ مُ لذِّكْرِ فـَهَلْ مِ ِ تذكیریة كثیرة  اناتوضمن مجالسه عناو . )٤(ل

تذكیر، ولربما قسام الناس عند الأومذكرات عدیدة، وبین صفات المذكرین و 
جعلنا االله والمسلمین ممن انتفع بالذكرى، وسلم من : (بقوله أدعیتهختم بعض 
  .)٥()مینآه وكرمه ، بمنّ  والأخرىفتن الدنیا 

 لأنَّ  ؛)التذكیر(التفسیر بـ ولا سیماوسبب اختیاره لعموم مجالسه العلمیة 
لتلاوة حد خواص القرآن وهو صیغته اللغویة اللسانیة، وهو اأالذكر هو 

هذا المعنى لزال الالتباس حول مسألة خلق القرآن  فُهِمَ بالصیغة التعبدیة، ولو 
  .)٦(لتها الكلامیة بین المعتزلة وخصومهمضالتي كبرت مع

                                         
  .١/٤٨٩: ، ابن بادیس حیاته وآثاره ٣٨٥: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ١(
  .١/٤٨٩: ، وابن بادیس حیاته وآثاره ٣٨٦: تفسیر بن بادیس : ینظر) ٢(
  .٥٠/٤٥: سورة ق ) ٣(
  .٥٤/١٧: سورة القمر ) ٤(
، )٨(٢، )١٨(ج: ، الشـــهاب ١/٤٧٤: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره٣٦٦: تفســـیر ابـــن بـــادیس) ٥(

  .م١٩٣٢–نوفمبر  –هـ ١٣٥١–رجب 
  .١١٥:القراءة المعاصرة للقرآن في المیزان: ینظر) ٦(
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وقد استعمل القرآن الكریم لفظة الذكر واستخدمها بصیغ مختلفة محورها 
في سبع ) ذِكْرُ (فقد وردت صیغة  ،یدور حول الوحي من عند االله تعالى

ووردت بصیغة  ،في اثنتي عشرة آیة) راً كْ ذِ (ربعین آیة، ووردت بصیغة أو 
یتین وفي صیغة آفي ) ذكركم(في آیة واحدة ، ووردت بصیغة ) كركذِ (
  . )١(في عشرین آیة) ذكرى(في ست آیات، وفي صیغة ) يذكر (

هل الذكر أج القول على ولم یغادر ابن بادیس تفسیره دون أن یعرّ 
  .)٢(ثمره لهم تذكرهمأتذكرین، وما وصفات الم

صل هذه التسمیة هي تسمیة قرآنیة في الأ فإنّ وفضلاً عن هذا وذاك 
الَمِينَ : فقد قال تعالى َ لْع ِ لاَّ ذِكْرٌ ل نْ هُوَ إِ عْدَ حِينٍ  * إِ أهَُ بـَ َ ب عْلَمُنَّ نـَ لتَـَ : وقوله تعالى )٣(وَ

 تُمْ وهذا اهُ أَفأَنَـْ زَلْنَ ارَكٌ أنَـْ َ ب ونَ ذِكْرٌ مُ رُ نْكِ   .)٤(لَهُ مُ
یتوهم البعض في الخلط بین تفسیر  لاینبغي أن نه أبقي لي أن اذكر 

) مجالس التفسیر(وكتاب آخر اسمه ) مجالس التذكیر(ابن بادیس المسمى بـ
على، لأالطارق، وا: (الآتیةسور الفالآخر للدكتور محمد علي خناوي فسر فیه 

ضمن مشروعه العلمي لتفسیر جزء من الجزء الثلاثین ) والغاشیة، والفجر
  .من القرآن الكریم) مَّ عَ (

                                         
  .١١٥:القراءة المعاصرة للقرآن في المیزان: ینظر) ١(
  ، )٦(ج: ، الشــــهاب١/٤٣٥: ، ابــــن بــــادیس حیاتـــه وآثــــاره ٣١٦: تفســــیر ابــــن بـــادیس : ینظـــر) ٢(

  .٢٩٩: م ١٩٣٢ –جوان  –هـ ١٣٥١–، صفر ) ٨(م
  .٨٨-٨٧ /٣٨:سورة ص ) ٣(
  .٢١/٥٠: الأنبیاءسورة ) ٤(
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  المطلب الثاني
  تاریخــھ

بمدینة قسنطینة الذي شهد دروس  الأخضرارتبط هذا التفسیر بالجامع 
تعلیمي  ءا بدوأمّ : (بنفسه فقال أَرَّخَهاابن بادیس في تفسیر القرآن وغیره والتي 

بي لدى الحكومة أمن سیدي  هـ، وكان ذلك بسعي١٣٣٢فیه فكان في عام 
  .)١()فأذنت لي بالتعلیم فیه بعدما كانت منعتني من التعلیم بالجامع الكبیر

 ، وقد استمرت هذه الدروس تلقى كمحاضرات أكثر من عشرین عاماً
حوال مجتمعه أغزارة علم صاحبها من جهة وواسع معرفته بوهي شاهده على 

  .)٢(فسهوحاجاته الفكریة والاجتماعیة في الوقت ن
إلى استمراریة تفسیر القرآن عند ابن بادیس التي قاربت  الإشارةوتكفي 

نما إن دل على شيء فإ، وهذا )م١٩٣٨- ١٩١٣(مسیرة ربع قرن من الزمان 
یدل على الاهتمام المنقطع النظیر عند الشیخ ابن بادیس في مجال القرآن 

  . )٣(و انقطاعأالكریم وتفسیره من دون فتور 
  ابن بادیس بعضاً من تلك الدروس كافتتاحیات وكان ینشر 

تحت عنوان مجالس التذكیر بعد صدورها ابتداءً من عام ) الشهاب(لمجلة 
 كتابةً من تسجیله كله  –سف الشدید للأ ای –نه لم یتمكن أم ، غیر ١٩٢٥

                                         
  .م١٩٣٨یولیو ،  –یونیو  –) ١٤(م) ٤(ج: الشهاب ) ١(
  .٤٤:  في الجزائر المعاصرة الإسلامیةبن بادیس رائد الحركة  دعبد الحمی: ینظر ) ٢(
  .٣٢٥: مناهج المفسرین: ینظر) ٣(



  

ثناء في أعنه  یقوم بتسجیله نیابةً  منلكثرة مشاغله من جهة ولعدم وجود 
  . )١(ىخر أالدرس من جهة 

 الأخلم یكتب (: الإبراهیميوعن ذلك یقول الشیخ محمد البشیر 
شیئاً منها،  –الكثیرون  –مالیه في التفسیر، ولم یكتب تلامذته ألصدیق ا

مْ كنز علم  الأمةفضاع على  عوض بحال، ومات فمات یِّ  بمال ، ولا لا یقوَّ
  .)علم التفسیر وماتت طریقة ابن بادیس في التفسیر

حین تصدى لتفسیر القرآن  –بب عدم التدوین فقد كان یرى أما عن س(
أن تدوین التفسیر بالكتابة مشغلة عن العمل المقدم، لذلك آثر البدء بتفسیره  –

درساً تسمعه الجماهیر فتتعجل من الاهتداء به ما یتعجله المریض المنهك 
  .)٢()من الدواء وما یتعجله المسافر العجلان من الزاد

یستطیع أن یجمع بین الحسنیین لولا أنه كان  -االله رحمه  –وكان 
مشغولاً مع ذلك بتعلیم جیل وتربیة أمة ومكافحة أمیة ومعالجة أمراض 
اجتماعیة ومصارعة استعمار یؤدیها فاقتصر على تفسیر القرآن درساً ینهل 
منه الصادي ویتزود منه الرائح والغادي وعكف علیه إلى أن ختمه في خمس 

ولم یختم التفسیر درساً ودرایة بهذا الوطن غیره منذ أن ختمه وعشرین سنة 
  .)٣(في المائة الثامنة) أبو عبد االله الشریف التلمساني(

                                         
  .١٨١: والتربیة في الجزائر الإصلاحبن بادیس رائد  دمیعبد الحالشیخ : ینظر) ١(
  : الإبراهیمـــيخصـــائص التفســـیر البادیســـي للشـــیخ محمـــد البشـــیر : مقدمـــة تفســـیر ابـــن بـــادیس) ٢(

٢٧-٢٦.  
  .٢٥تفسیر ابن بادیس ، ص ) ٣(
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الیوم مازالوا یذكرهم  إلى أنهمالجزائر لهذا التفسیر  أهلومن توثیقات 
بن بادیس بعد عودته إلى الجزائر  دعبد الحمیهم بشروع الشیخ ؤ باآجدادهم، و أ

من البرنامج الذي وضعه  الأولىالخطوة  بتطبیق اً وصوله بدء منیوم  ولأفي 
ولها دروس التفسیر التي شهدت دقة الفهم ألنفسه ففتح حلقات التعلیم وكان 

َ لكتاب االله فتجمَّ  المدینة فكانت التبرعات  بهمطلاب العلم حوله وضاقت  ع
  . )١(هل الخیر ومحبي العلمأطعامهم من جماعات إ و  لإیوائهمتصل 

 

                                         
  .١٢١: في الجزائر  والأدبیةجوانب من الحیاة العقلیة ) ١(



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
   

 

  
  طبعه والاهتمام به: الأول  المطلب
  الدراسات التي تناولته: الثاني المطلب



  

  الأولالمطلب 
  طبعھ والاھتمام بـھ

 َ تفسیر ابن بادیس من افتتاحیات مجلة الشهاب، كما قال  جُمِع
على  الآسفینسفنا مع أو (، )١(اللذان نشرا كتاب تفسیر ابن بادیس الأستاذان

حتى حصلنا  – علم االله –فرغنا جهدنا أنما إ و  التفسیر لم یأتنا كاملاً،هذا أن 
مجلة الشهاب من تفسیر الشیخ في  في نشر بعد جهد جهید على ما

ولا افتتاحیات الشهاب للشیخ ، و لمن تفسیر  إلیناوصل  الافتتاحیات، وما
  .)٢()لضاع تفسیر الشیخ تماماً 

   الأستاذم، مقدمة بقلم ١٩٤٦في عام  الأولىوقد صدرت الطبعة 
السابق، وصدرت  الأزهرووزیر شؤون  الأوقافالدكتور محمد البهي وزیر 

م، وفي هذه ١٩٧١ة الثانیة عن دار الفكر في بیروت ودمشق في عام الطبع
الطبعة تصدرت التفسیر ورقات عن خصائص التفسیر البادیسي لعلامة 

هي مقدمة  الأصل، وتلك الخصائص في الإبراهیميالبشیر الشیخ الجزائر 
شمال  حمد بوألكتاب تفسیر آیات لسورة الفرقان لابن بادیس جمعها السید 

   .)٣(هـ١٣٦٧ا عام وطبعه

                                         
تفســــیر ابــــن  مقدمـــة مـــد الصــــالح رمضــــان،مح: توفیـــق محمــــد شــــاهین و : الأســــتاذان : وهمـــا) ١(

  .١٢: بادیس
  .١٢: تفسیر ابن بادیس مقدمة) ٢(
  .١/٧٣: معجم تفاسیر القرآن الكریم : ینظر ) ٣(
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  والتفسیر في طبعته الثانیة والتي اعتمدناها في هذه الدراسة یقع في 
صفحة وفي مجلد واحد، وینتهي بفهرست تفصیلي لموضوعات  )٧٢٤(

ذُیِّلَ ، )١(الكتاب وقد ختم ببحث لابن بادیس عن العرب في القرآن بدراسة  وَ
  .)٢(ستوفیق محمد شاهین، للتعریف بابن بادی :للأستاذ 

وعلمت فیما بعد أن تفسیر ابن بادیس قد طبعته دار الكتب العلمیة وقد 
؛ ولكني لم حمد شمس الدینأصفحة، وقد وضع حواشیه ) ٤٣٢(جاء في 
  .أطلع علیه

                                         
، وهــي عبــارة عــن محاضــرة ارتجلهــا ابــن بــادیس فــي  ٧٠٢-٦٥٤: تفســیر ابــن بــادیس: ینظــر) ١(

، )١٩٣٩ – بریــــلأ–هــــ ١٣٥٨ســــنة  الأولنـــادي الترقـــي بالعاصــــمة الجزائریـــة فــــي ربیـــع 
ونشــــرت فــــي مجلــــة الشــــهاب ، وقــــد قــــام بمراجعتهــــا بعــــد التســــجیل الشــــیخ محمــــد البشــــیر 

  .الإبراهیمي
  .٧١٨-٧٠٣: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٢(
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  المطلب الثاني
  الدراسات التي تناولتھ

تفسیر ابن بادیس في بحوث  والأبحاثتناولت العدید من الدراسات 
منهجیة (ة بـاالماجستیر المسم أطروحةة علیا، منها علمیة ودراسات جامعی

لعبد الرحیم الصالحي، المقدمة إلى المعهد ) ابن بادیس الإمامالتفسیر عند 
 رسالةم ، وكذلك ١٩٩٣ عام الدین بالجزائر لأصولالوطني العالي 

عبدالحمید بن بادیس ومنهجه في الدعوة من خلال (ة بـ االمسم الماجستیر
بمكة م القرى أالمقدمة لجامعة ، ي عامرأَب لنصر )سیر والحدیثآثاره في التف

هـ، ١٤١٠ عام صول الدین، قسم الكتاب والسنةأفي كلیة الدعوة و المكرمة 
 الإلكترونیةعلى شبكة المعلومات  ناتهاوغیرهما من الرسائل الموجودة عنوا

ع لم استطع الحصول على صورها والاطلا أنني إلا، )الإنترنت(العالمیة 
  .علیها

هذا وقد خصصت مجلة الموافقات ملفاً في عددها السادس، في سنتها 
بن بادیس،  دعبد الحمی الإمامبحاث ودراسات مختصة بالشیخ أالسادسة عن 

ربعة أوقد جاءت في ثلاثة وعشرین بحثاً ، كان نصیب التفسیر منها 
  .)١(مباحث

ین وقد كان تفسیر ابن بادیس موضع اهتمام كثیر من الباحث
المعاصرین، فقد خصه بعضهم بترجمة مفردة وتناولوا لمحات من تفسیره 

                                         
  .٦٥١-١٥٦: م ١٩٩٨،  ١٩٩٧-هـ١٤١٨–، السنة السادسة  )٦(الموافقات العدد ) ١(
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محمود، مدرس  معبد الحلیخص منهم الدكتور منیع أوجهوده في ذلك، 
  .)١(الأزهرجامعة بصول الدین ، أالتفسیر وعلوم القرآن، بكلیة 

المحتسب الذي رصد تفسیر  معبد السلا دعبد المجیوكذلك الدكتور 
  .)٢(عوام عدةأن التفاسیر التي درسها في ابن بادیس ضم

زمامة  رعبد القادوكذلك لم یفت تفسیر ابن بادیس عند الدكتور 
والفریق البحثي معه لجمع تفاسیر القرآن الكریم ، في العصر الحاضر مع 

 .)٣(كلهامكانیة حصرها وجمعها إشارتهم إلى صعوبة إ

                                         
  .٣٢٧-٣٢٣: مناهج المفسرین: ینظر) ١(
  .٢٧٩-٢٧٧: ات التفسیر في العصر الراهناتجاه: ینظر) ٢(
  .٧٩-٧١: معجم تفاسیر القرآن الكریم : ینظر ) ٣(
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  يةمناهجه التفسير:  الأولالفصل 
  موارده وشواهده التفسيرية: الفصل الثاني 

  ملامح منهجه في التفسير: الفصل الثالث 
  آراؤه التفسيرية: الفصل الرابع 

  .علوم القرآن الكريم في تفسيره: الفصل الخامس 
  ابن باديس   ثر التفسير القرآني في دعوة أ: الفصل السادس 

  الإصلاحيةوحركته 
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  تفسير القرآن بالقرآن:  الأولالمبحث 
  تفسير القرآن بالسنة: المبحث الثاني

  التفسير اللغوي: المبحث الثالث 
  التفسير الموضوعي: المبحث الرابع 

  التفسير التحليلي: المبحث الخامس 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

  .أثر هذه الطريقة في تفسيره:  الأول المطلب
  .تطبيقات ابن باديس لهذه الطريقة في تفسيره: الثاني المطلب
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  الأولالمطلب 
  ثر ھذه الطریقة في تفسیرهأ

علم أذ لا أحد إجلها، أنواع التفاسیر و أشرف أتفسیر القرآن بالقرآن 
  .)١( بمعنى كلام االله من االله 

الذي رأى أن ) هـ٧٧٤ت ( بن كثیر انتهجه بعض المفسرین كا اوهذا م
نه قد إان ففي مك أُجْمِلَ ق التفسیر أن یفسر القرآن بالقرآن، فما ائحسن طر أ

  . )٢(بسط في موضع آخر
 اً ر یوهو النهج نفسه الذي اعتمده ابن بادیس، وقد رأى هذه الطریقة كث

من  فاجعلهكثر ما تجد في القرآن بیان القرآن، أوما : (في القرآن الكریم فقال
  . )٣()إلیه –إن شاء االله  –بالك تهتد 

 الإصلاحيوقد جعل ابن بادیس من هذه الطریقة منهجاً في منهجه 
ورأى أن هذا القسم العظیم الجلیل من علوم القرآن یتحتم على رجال الدعوة 

 النیةأن یكون لهم به فضل عنایة ومزید درایة وخبرة، اذ ما خلصت  والإرشاد
فعلینا عند ورود كل شبهة من كل ذي : (حسن النظر فیها فقال أفي ذلك و 

حسنا النظر أخلصنا القصد و أ ذاإخالنا ألالة أن نفزع إلى آي القرآن، ولا ض

                                         
  .١٩٨: صول التفسیر أبحوث في : ینظر )١(
  .١/٣: تفسیر ابن كثیر : ینظر ) ٢(
ــــادیس حیاتــــه و ٤٠١: تفســــیر ابــــن بــــادیس ) ٣( ــــارهآ، ابــــن ب ، )٩(، م)٧(ج: ، الشــــهاب ١/٥٠١: ث

  .٢٦٧: م ١٩٣٣ –جوان  –هـ  ١٣٥٢–صفر 
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حسن ألا واجد فیها، وكیف لا نجدها في آیات ربنا التي هي الحق و إ
  .(١))تفسیراً 

وقد أفاد ابن بادیس في هذه الطریقة من الوجوه والنظائر في القرآن 
  ، وموافقة على رسالة النبي محمد  هو یستدل، فمن ذلك (٢)الكریم

المرسلین صلوات االله علیهم، في قوله  دعوته علیه الصلاة والسلام لدعوة
ينَ : تعالى ِ سَل نَّكَ لَمِنَ الْمُرْ فهو من المرسلین من : (، فقال إبن بادیس(٣) إِ
ا كُنْتُ : عاله نظیر قوله تعالى فواله واقنه منهم في الأ ؛رسالهإجهة  قُلْ مَ

نَ الرُّسُلِ  صَدَّ وقوله  ، )٤(بِدْعاً مِ َ بِالْحَقِّ وَ َلْ جَاء ينب ِ سَل   .(٦)))٥(قَ الْمُرْ
القرآني المعجز الذي  الأسلوبوتنبه ابن بادیس في هذا المجال إلى 

كان یمزج بین المواعظ الحسنة والحكم البالغة في آیات القرآن العظیم فقال 
جدها، وتدبرها تقع منها على علوم تفتتبعها في جمیع سوره (: عن هذا النوع 

  .(٧))سرار غزیرةأجمة و 

                                         
ــــه وآثــــاره٢٩٩-٢٩٨: تفســــیر ابــــن بــــادیس ) ١(   ، )٣(ج: ، الشــــهاب ١/٤٢١: ، ابــــن بــــادیس حیات

  .١٤٠: م ١٩٣٢–مارس  –هـ ١٣٥٠ –، ذو القعدة )٨(م
  . ١٤٩، ١٤٤، ١٢٧، ١٠٨، ٦٦: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ٢(
  .٣٦/٢: سورة یس ) ٣(
  .٤٦/٩: سورة الاحقاف ) ٤(
  .٣٧/٣٧: سورة الصافات ) ٥(
، )١٠(، م )٢(ج: ، الشــــهاب٢/٦٤: ، ابـــن بـــادیس حیاتــــه وآثـــاره ٤٨٥: تفســـیر ابـــن بــــادیس ) ٦(

  .٥١: م ١٩٣٤ –جانمي  –هـ  ١٣٥٢–شوال 
، )١١(، م)٢(ج: ، الشـــهاب١/١٨٦: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٥٣٨: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٧(

  .٦٥: م  ١٩٣٥مایس  –هـ ١٣٥٤ – صفر
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  :ثل لذلك بما یأتيوقد م
  :مال اليتيم . ١

لاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  :الحكمة في قوله تعالى يمِ إِ تِ َ الَ الْي ُوا مَ ب قْرَ لا تـَ وَ
هُ  لُغَ أَشُدَّ بـْ الَ  :، والموعظة في قوله تعالى)١(حَتَّى يـَ وَ أْكُلُونَ أَمْ َ نَّ الَّذِينَ ي إِ

أْكُلُونَ  َ ا ي نَّمَ ى ظلُْماً إِ امَ تَ َ يراً الْي َصْلَوْنَ سَعِ سَي اراً وَ ُطُونِهِمْ نَ   .)٢(فِي ب
  :الشرك باالله . ٢

ينَ بِهِ  :الحكمة في قوله تعالى ِ شْركِ رَ مُ يـْ لَّهِ غَ ِ َ ل فَاء ، والموعظة في )٣(حُنـَ
رُ أَوْ تـَهْ  :قوله تعالى اءِ فـَتَخْطَفُهُ الطَّيـْ نَ السَّمَ ا خَرَّ مِ كَأَنَّمَ ُشْرِكْ بِاللَّهِ فَ نْ ي مَ وِي وَ

كَانٍ سَحِيقٍ  يحُ فِي مَ   .)٤(بِهِ الرِّ
وقد رأى بعض الباحثین والدارسین أن تفسیر القرآن بالقرآن عند ابن 

، وهذه الرؤیا هي تأكید لما استنتجه )٥(بادیس هو السمة الممیزة في تفسیره
سلوباً سلفي النزعة والمادة، أفسلك في درس كلام االله : ( الإبراهیميالشیخ 

كثر مما هو أسرارها أوالمرمى، مستمداً من آیات القرآن و  سلوبالأعصري 
  . )٦()سفارهاأمستمد من التفاسیر و 

                                         
  .١٧/٣٤:  الإسراءسورة ) ١(
  .٤/١٠: سورة النساء ) ٢(
  .٢٢/٣١: سورة الحج ) ٣(
  .٢٢/٣١: سورة الحج ) ٤(
محمـــد الـــدراجي، . المـــنهج النقـــدي فـــي التفســـیر عنـــد الامـــام عبدالحمیـــد بـــن بـــادیس، د: ینظـــر) ٥(

  .٢٠١: م ١٩٩٨ -١٩٩٧-هـ١٤١٨ –) ٦(، السنة )٦: (الموافقات، العدد 
  .المصدر نفسه) ٦(
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  المطلب الثاني 
  تطبیقات ابن بادیس 

  لھذه الطریقة في تفسیره
إن أصح الطرق في ذلك أن یفسر القرآن بالقرآن فما أجمل في مكان 

   .)١(ي موضع آخرقد فسّر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط ف
أشرف أنواع التفسیر  –أي تفسیر القرآن بالقرآن  –وهذا التفسیر 

ها؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام االله من االله جل وعز سلك ابن لذلك . وأجلّ
بادیس في منهجه العام لتفسیر القرآن بالقرآن سبلاً عدة، فمنها أن ینظر في 

حد، ثم یقابل الآیات بعضها تكرر منه في موضع وا القرآن فیجمع ما آیات
  ن حضور مشاهد الباطل إ: (له التفسیر فمن ذلك قوله  سریببعض لیت

نَ الَّذِينَ   :هلها علیها، وترك للنهي عن المنكر، وقد قال االله تعالىلأقرار إ لُعِ
ا ِكَ بِمَ ل َمَ ذَ ي رْ ْنِ مَ عِيسَى اب دَ وَ ِسَانِ دَاوُ سْرائيلَ عَلَى ل نِي إِ َ نْ ب وا مِ عَصَوْا  كَفَرُ

عْتَدُونَ  وا يـَ لُونَ   *وَكَانُ فْعَ وا يـَ ا كَانُ لُوهُ لبَِئْسَ مَ نْكَرٍ فـَعَ اهَوْنَ عَنْ مُ نَ تـَ وا لا يـَ ، )٢(كَانُ
هُمْ حَتَّى  :وقال تعالى أَعْرِضْ عَنـْ ا فَ نَ اتِ َ َخُوضُونَ فِي آي ْتَ الَّذِينَ ي أيَ ذَا رَ إِ وَ

نْ  ُ مَّا يـ إِ ِ وَ رِه يْ َخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَ عَ ي ى مَ عْدَ الذِّكْرَ دْ بـَ ُ قْع طاَنُ فَلا تـَ نَّكَ الشَّيْ سِيـَ
مِينَ  ِ   .(٤)))٣(الْقَوْمِ الظَّال

                                         
  .٩٤-٩٣مقدمة في أصول التفسیر، ابن تیمیة، ص ) ١(
  .٧٩٠-٧٨ /٥:سورة المائدة ) ٢(
  .٦/٦٨:  الأنعامسورة ) ٣(
، شـوال )٩(، م )٢(ج: ، الشـهاب١/٤٨٤: ، ابـن بـادیس حیاتـه وآثـاره٣٧٩: تفسیر ابن بادیس) ٤(

  .٦٩: م  ١٩٣٣ –ي ر فیف. هـ١٣٥١–
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ومن تفسیر القرآن بالقرآن أن یحمل المجمل على المبین لیفسر به وهذا 
  :یأتي منها ما الآیاتتناوله ابن بادیس في بعض  ما

تْكُمْ  :قوله تعالى .١ َ ا أيَـُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاء َ شِفَاءٌ  ي بِّكُمْ وَ نْ رَ وْعِظَةٌ مِ مَ
ينَ  نِ لْمُؤْمِ ِ ةٌ ل رَحْمَ هُدىً وَ ا فِي الصُّدُورِ وَ ِمَ   .)١(ل

لا  :قوله تعالى .٢ ينَ وَ نِ لْمُؤْمِ ِ ةٌ ل رَحْمَ ا هُوَ شِفَاءٌ وَ آنِ مَ نَ الْقُرْ زِّلُ مِ نـَ نُـ وَ
لاَّ خَسَاراً  ِمِينَ إِ َزِيدُ الظَّال   .)٢(ي

ِ  :قوله تعالى .٣ نُونَ قُلْ هُوَ ل ؤْمِ ُ الَّذِينَ لا يـ شِفَاءٌ وَ نُوا هُدىً وَ لَّذِينَ آمَ
هِمْ عَمىً  يْ هُوَ عَلَ رٌ وَ قـْ انِهِمْ وَ   . )٣(فِي آذَ

 …یمانهل الإنه شفاء لأأفادت الآیات كلها أ: (قال ابن بادیس 
ن لأ ؛ا في الصدور الذي هو مستقر العقائدهوجاءت آیة یونس بتقیید الشفاء ب

   …لغیره  وأصلول من هدایة القرآن الأذلك هو المقصود 
كما هو  الأخلاق سیئللنفوس من  –یضاً أ –ینافي ذلك أن القرآن شفاء  ولا

 –یضاً أ – يولا یناف …وآیة السجدة  الإسراءفي آیة  الإطلاقمقتضى 
 الإطلاقحوال كما هو مقتضى بدان بالقرآن في بعض الأحصول الشفاء للأ

   .)٤()أیضاً 

                                         
  .٥٧ /١٠:نس سورة یو ) ١(
  .١٧/٨٢: سورة الاسراء) ٢(
  .٤١/٤٤: سورة فصلت ) ٣(
، )٧(، م )٥: (، الشــهاب، ج ١/٣٢٩: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٢٢٦: تفســیر ابــن بــادیس ) ٤(

  .٢٩١: م ١٩٣١–ماي  –هـ ١٣٥٠–محرم 
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في آیات  موجزاً  ءما جاوتبین  الآیةرآن بالقرآن أن تشرح ومن تفسیر الق
آنِ  :بقوله  اً محمد هُ مر نبیَّ أخرى، فمن ذلك أن االله تعالى أ ذَكِّرْ بِالْقُرْ ، )١(فَ

قُلْ  :علیه أجر، فقال تعالى بلا یطلنما هو حسبة لوجه االله إوهذا التذكیر 
هِ  ا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ نْ  أَجراً مَ لاَّ مَ بِّهِ سَبِيلاً إِ لَى رَ تَّخِذَ إِ َ أَنْ يـَ ، وقوله تعالى )٢(شَاء

 َْى ماقُل ب دَّةَ فِي الْقُرْ وَ لاَّ الْمَ هِ أَجْراً إِ يْ ، وقد صرح االله تعالى )٣(أَسْأَلُكُمْ عَلَ
نْ لا : صراحة تامة في بیان من یجب أن یتبع من الدعاة فقال  وا مَ اتَّبِعُ

هُمْ  َسْأَلُكُمْ أَجْراً وَ هْتَدُونَ  ي   .)٤(مُ
: أي  –نه أوقد ثبت بالقرآن : (وقد ذكر ابن بادیس عما تقدم قوله 

  . )٥()أجراً على ذلك  للا یسأنه أكان یدعو بالقرآن ویذكر به، و  –النبي 
ما ذكرته من ضرب أمثلة على تفسیر القران بالقران نقلته عن ابن 

ر للقران بالقران بالشكل بادیس كما ذكره في كتابه مجالس التذكیر، وهو تفسی
المختصر، وعند الرجوع إلى بعض المصادر الأخرى، لم أره بعیدا عنهم من 
حیث هذا النوع ولمزید من الإیضاح اقدم بعض الأوجه الخاصة بربط تفسیر 

                                         
  .٥/٤٥: سورة ق ) ١(
  .٢٥/٥٧: سورة الفرقان) ٢(
  .٤٢/٢٣: سورة الشورى ) ٣(
  .٣٦/٢١:  سورة یس) ٤(
، م )١٢(، الشـهاب، ج ٣٨٢-١/٣٨١: ، ابـن بـادیس حیاتـه وآثـاره ٢٥١: تفسیر ابـن بـادیس ) ٥(

  .٧٣٧: م ١٩٣١–دیسمبر  –هـ ١٣٥٠، شعبان )٧(
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هِ : القران بالقران كما في قوله تعالى  ا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ َ أَنْ  أَجراً قُلْ مَ نْ شَاء لاَّ مَ إِ
تَّ  بِّهِ سَبِيلاً يـَ لَى رَ   .)١(خِذَ إِ

هِ بان یخبر الناس بقوله  أخبر االله عز وجل نبیه  ا أَسْألَُكُمْ عَلَيْ قُلْ مَ
نْ أَجْرٍ  یا قوم على ما  مقل لهؤلاء الذین أرسلتك إلیهم ما أسألك: (یقول له  مِ

إلیه جئتكم به من عند ربي أجرا فتقولون إنما یطلب محمد أموالنا بما یدعونا 
فلا نتبعه فیه ولا نعطیه من أموالنا شیئاً إلا من شاء أن یتخذ إلى ربه سبیلا 
یقول لكن من شاء منكم اتخذ إلى ربه سبیلا طریقا بإنفاقه من ماله في سبیله 
وفیما یقربه إلیه من الصدقة والنفقة في جهاد عدوه وغیر ذلك من سبل 

  .)٢()الخیر
ح بنفي طلب الأجرة ا وأنَّه  لبتة على تبلیغه الدعوة والرسالة في صرّ

هِ أَجْراً : سورة الشورى في قوله تعالى    .)٣( قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْ
وفي سورة یس ذكر االله تعالى ان هذه المسالة هي منهج الأنبیاء 

َسْأَلُكُمْ أَجْراً : والمرسلین جمیعا فقال سبحانه وتعالى نْ لا ي وا مَ   .)٤( اتَّبِعُ
ن ذلك فقد جاءت آیات كثیرة ولا سیما في قصص الأنبیاء فضلا ع

علیهم صلوات االله وسلامه مع أقوامهم یذكر االله عنهم انهم ما ولا یسالون 
  .الناس مالا في مقابلة ما جاءهم من الوحي والهدى 

                                         
  .  ٢٥/٥٧:سورة الفرقان ) ١(
  .١٩/٢٧: تفسیر الطبري: ینظر) ٢(
  . ٤٢/٢٣: سورة الشورى ) ٣(
  .٣٦/٢١: سورة یس) ٤(
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اقرب ما یكون لمنهج الشیخ محمد أمین  - هنا –ومنهج ابن بادیس 
ت إلى تفسیره فرأیت أنه جمع هذه الآیات فقد رجع –رحمه االله  –الشنقیطي 

وغیرها في موضع واحد وهو في سورة هود، وعقد لها مسائل مستنبطة منها 
  .)١(قضیة اخذ جواز الأجر على تعلیم الناس الأحكام والعقائد وغیرهما

ولا بد من القول هنا، أن العلماء اختلفوا في جواز أخذ الأجر على 
  : التعلیم القرآن على ثلاثة أقو 

یجوز أخذ الأجر على القرآن، وهو قول مالك والشافعي : القول الأول
وابن المنذر، وكثیر من الفقهاء، ومتأخري فقهاء الحنفیة، 
واستدلوا بأدلة من السنة لا مجال لذكرها ووافقهم على هذا القول 

  . ابن حزم
لا یجوز أخذ الأجر على تعلیم القرآن، وهو قول أبي  :القول الثاني

  . یفة وأبي یوسف ومحمد بن الحسن الشیبانيحن
  .یكره أخذ الأجرة على تعلیم القرآن الكریم :القول الثالث

  . )٢(والراجح القول الأول لتواتر أدلته
 

                                         
  . ٢/١٨٢: یان أضواء الب: ینظر ) ١(
  .١/١٠٣: ، الإتقان٣/٢٤٠: ، الهدایة٢٢٥- ٨/٢٢٤: ، المحلى٣/٢٠٧: المغني: ینظر) ٢(



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

  
  

 
  

  التفسير النبوي:  الأول المطلب
  الاهتمام بعلم الرواية من خلال التفسير: الثاني المطلب

  تفسير الخطاب القرآني: المطلب الثالث
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  الأولالمطلب 
  التفسیر النبوي

لیبلغه قومه  القرآن كتاب عربي مبین نزل على الرسول الكریم 
استثنینا  االعرب الفصحاء البلغاء فلم یستغلق فهمه بالإجمال على معظمهم إذ

اتٌ هُنَّ أُمُّ منه  هما تشاب حْكَمَ اتٌ مُ َ هُ آي نْ ابَ مِ يْكَ الْكِتَ هُوَ الَّذِي أنَـْزَلَ عَلَ
هُ الْكِ  نْ هَ مِ َ ا تَشَاب ونَ مَ تَّبِعُ َ ْغٌ فـَي أَمَّا الَّذِينَ فِي قـُلُوبِهِمْ زَي تَشَابِهَاتٌ فَ أُخَرُ مُ ابِ وَ تَ

قُو  لْمِ يـَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِ لاَّ اللَّهُ وَ عْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِ ا يـَ مَ هِ وَ ِ َ تَأْوِيل غَاء تِ ْ اب نَةِ وَ تـْ َ الْفِ غَاء تِ ْ لُونَ اب
نَّا بِهِ كُلٌّ  ابِ  آمَ َ لُوا الأَْلْب لاَّ أُوْ َذَّكَّرُ إِ ا ي مَ ا وَ بـِّنَ نْ عِنْدِ رَ لقد فهمه العرب وكان . )١(مِ

 طسبباً في دخول عدد كبیر منهم الإسلام ولكن معاني القرآن لاتحد ولا یحا
أكثر الخلق فهماً لهذا الكتاب كان من مهماته  بها، ولما كان الرسول 

يِّنَ : زّل إلیهم، قال تعالى ن الأساسیة أن یبین للناس ما بـَ تُ ِ لَيْكَ الذِّكْرَ ل ا إِ أنَزَلْنَ وَ
هِمْ  لَيْ ا نُـزِّلَ إِ لنَّاسِ مَ ِ   . )٢(ل

بل  ،والقرآن یحوي نظرة إلى الحیاة والكون والإنسان جدیدة على العرب
على أبناء الدنیا كلها، ومن أجل ذلك فهم محتاجون إلى مزید من الشرح 

لاسیما أن في القرآن المجمل و وا علیها ویعوها حق الوعي والبیان لها حتى یقف
یفهمها بعضهم فقد كان بعض الصحابة  والعام والمشكل وفیه مفردات لا

یكتفي بفهم المعنى الإجمالي لآیات القرآن ویؤخذ بسحرها وجمالها وبعضهم 

                                         
  . ٣/٧: سورة آل عمران ) ١(
  . ١٦/٤٤: سورة النحل ) ٢(
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الآخر یغوص في أعماق المعاني ویسبر غورها ویخرج مكنونها، فالصحابة 
  :ا یتفاوتون في فهم القرآن تبعاً لما یأتيإذن كانو 
  .یتفاوتون تبعاً لمواهبهم .١
 .یتفاوتون تبعاً لاطلاعهم على لغتهم وأدبها ولهجاتها .٢

 .یتفاوتون تبعاً لمعرفتهم لأسباب النزول .٣

لما یشكل  بحاجة إلى بعض تفسیرات النبي  لهذا كان الصحابة 
السنة یأتي بالمرتبة الثانیة بعد علیهم من معانٍ ومقاصد، فكان تفسیر القرآن ب

والسنة أیضاً تنزل علیه بالوحي كما : (تفسیر القرآن بالقرآن یقول ابن تیمیة
لانها تتلى كما یتلى وقد استدل الشافعي وغیره من الأئمة على  ؛ینزل القرآن

ذلك بأدلة كثیرة لیس هذا موضع بسطها والغرض أنك تطلب تفسیر القرآن من 
  . )١()تجده فمن السنةالقرآن فإن لم 

وقد اجمع العلماء على أن تفسیر القران بالسنة من أنواع التفسیر 
ما جاء في القران أو السنة أو كلام الصحابة بیاناً لمراد : بالمأثور الذي هو 
 لان الرسول  ؛من المعلوم أن السنة شارحة للقران. )٢(االله تعالى من كتابه

ا : وله تعالى وظیفته التبلیغ والبیان بمثل ق لنَّاسِ مَ ِ يِّنَ ل بـَ تُ ِ لَيْكَ الذِّكْرَ ل ا إِ أنَزَلْنَ وَ
هِمْ  لَيْ ألا یوشك  ،ألا إني أوتیت الكتاب ومثله معه: ( ومثل قوله . )٣(نُـزِّلَ إِ

یقول  –متكئ على أریكته : وجاء في روایة  –رجل شبعان على أریكته 

                                         
  .٩٤المقدمة في أصول التفسیر، ص ) ١(
  .٢/١٠: مناهل العرفان : ینظر) ٢(
  . ١٦/٤٤:النحل سورة ) ٣(
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لوه وما وجدتم فیه من حرام علیكم بهذا القران فما وجدتم فیه من حلال فاح
  . )١( )الخ ... فحرموه 

  ومعنى قوله لقد أوتیت الكتاب ومثله معه انه أوتى من الوحي 
: غیر المتلو مثل الوحي المتلو تبیناً له وتوضیحا وكل من عند االله قال تعالى

 ى طِقُ عَنِ الْهَوَ نْ ا يـَ مَ ُوحَى *وَ حْيٌ ي لاَّ وَ نْ هُوَ إِ : هذا الحدیث  وقوله في.  )٢(إِ
الخ یدل على انه سیأتي قوم یتمسكون بظاهر القران ویتركون ... یوشك رجل 

وهذا الحدیث یدل على أن . )٣(الاستدلال بالسنة المبینة للقران فضلوا وأضلوا
  . ما صح ثبوته عن النبي قولا أو فعلا فهو حجة بنفسه كالقران الكریم

ى بالقرآن الكریم مستدلا له، على من اكتف) القرآنیین(وقد أطلق مسمى 
دون الرجوع والأخذ بالسنة النبویة وقد ظهرت هذه النزعة مبكرا في زمن 

  ، لا تحدثون إلا بالقرآن؟ )٤(التابعین، فقیل لمطرف بن عبد االله
ما نرید بالقرآن بدلا، ولكن نرید من هو أعلم بالقرآن منا یقصد الرسول : فقال

  . محمد 

                                         
، مـــن روایــة المقـــدام بــن معـــد یكـــرب ١٧٢١٣/  ١٣٠، ص٤رواه الإمــام احمـــد فــي المســـند ج) ١(

  ٤٦٠٤/  ٦١٠،ص٢باب لزوم السنة ،ج/ الكندي، وأخرجه أبو داود في السنن كتاب السنة 
  . ٤-٥٣/٣:سورة النجم ) ٢(
  . ٢/٤٥: مناهل العرفان : ینظر ) ٣(
خیر، الإمام القـدوة الحجـة أبـو عبـد االله الحرشـي العـامري البصـري، مطرف بن عبد االله بن الش) ٤(

: الكاشـــف: هــــ، ینظـــر٨٣أخـــو یزیـــد بـــن عبـــد االله، تـــوفي بعـــد وقعـــة الجمـــاجم فـــي حـــدود ســـنة 
  .١/١١٣: ، العبر١/٦٤: ، تذكرة الحفاظ٣/١٣٢
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حدثونا عن : فحدثه فقال الرجل  )١(لحصینوسأل رجل عمران بن ا
إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب : (ولا تحدثونا عن غیره، فقال كتاب االله 

: االله صلاة الظهر أربعا لا یجهر بها؟ وعد الصلوات، والزكاة وغیرها، ثم قال
  .)٢()أتجدوا هذا مفسرا في كتاب االله؟ كتاب االله قد أحكم ذلك والسنة تفسره

مثلة على تفسیر السنة للقرآن الكریم، ما أخرجه البخاري عن ومن الأ
ابَ سُجَّداً قیل لبني إسرائیل : (قال عن النبي  أبي هریرة  َ ادْخُلُوا الْب وَ
قُولُوا حِطَّةٌ  حنطة، حبة في : ، فدخلوا یزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا)٣(وَ

  .)٤()شعرة
رسول االله ما الخیط الأبیض قلت یا : قال وأخرج عن عدي بن حاتم 

إنك لعریض القفا إن أبصرت : (من الخیط الأسود؟ أهما خیطان؟ قال
  .)٥()لا بل هو سواد اللیل وبیاض النهار: الخیطین، ثم قال

لیس ( قال النبي : أیضا أنه یقول كما أخرج عن أبي هریرة 
  ، إنما المسكین الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان

                                         
ي أسـلم هـو وأبــوه وأبـو هریـرة فــ عمـران بـن الحصــین بـن عبیـد بــن خلـف صـاحب رســول االله ) ١(

، ولــه عـــدة أحادیــث، ولـــي قضــاء البصـــرة، وكــان عمـــر بعثــه إلـــى أهــل البصـــرة وقــت واحـــد 
ـــــیفقههم، أســـــــــند مائـــــــــة وثمـــــــــانین حـــــــــدیثا، تـــــــــوفي ســـــــــنة    الإصـــــــــابة بـــــــــرقم : هــــــــــ، ینظـــــــــر٥٢لــــ

: ، أسـد الغابـة فـي معرفـة الصـحابة)١٢٠٨(رقـم : ، الاستیعاب في معرفـة الأصـحاب)٦٠٠٥(
٤/٢٨١.  

  .٣٨: أصول التشریع الإسلامي) ٢(
  .٥٨من الآیة: سورة البقرة) ٣(
ذ قلنا ادخلوا هذه القریة(، كتاب التفسیر، باب )٤٤٧٩(رقم  ٩/١٥: صحیح البخاري) ٤(   ).وإ
  ).وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم(كتاب التفسیر، باب ) ٤٥١٠(رقم  ٩/٣٨: صحیح البخاري) ٥(
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َسْأَلونَ النَّاسَ المسكین الذي یتعفف واقرءوا إن شئتم یعني قوله تعالى  لا ي
لْحَافاً    .)٢())١(إِ

ما من مؤمن إلا وأنا أولى (: قال عن النبي  وعن أبي هریرة 
نْ الناس به في الدنیا والآخرة اقرؤوا إن شئتم  ينَ مِ نِ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِ

فُسِهِمْ  مالا فلیرثه عصبته من كانوا فإن ترك دینا أو  ؤمن تركمفأیما . )٣(أنَـْ
  .)٤()ضیاعا فلیأتني وأنا مولاه

  : )٥(ثم إن بیان السنة على وجوه شتى 
بیان المجمل في القران كبیان مواقیت الصلوات الخمس وعدد : أحدها

ركعاتها وكیفیة ركوعها وسجودها وغیر ذلك وبیان مقادیر 
تها وأنواعها وبیان مناسك الحج ونحوها مما ورد الزكاة وأوقا

خذوا عني : ( في القران مجملا وبینته السنة، ولذا قال 
، قال )١()صلوا كما رأیتموني اصلي: (وقال . )٦()مناسككم

  . السنة تفسیر الكتاب وتبینه: احمد بن حنبل

                                         
  .٢٧٣من الآیة: سورة البقرة) ١(
  ).لا یسألون الناس إلحافا(، كتاب التفسیر، باب ٤٥٣٩(رقم  ٩/٦٣: صحیح البخاري) ٢(
  .٦من الآیة: سورة الأحزاب) ٣(
النبــي أولــى بــالمؤمنین مــن (، كتــاب التفســیر، بــاب )٤٧٨١(، رقــم ٩/٤٧٠: صــحیح البخــاري) ٤(

  ).أنفسهم
  .المصدر نفسه : ینظر ) ٥(
 ر راكبــا وبیــان قولــهصــحیح مســلم، كتــاب الحــج، بــاب اســتحباب رمــي جمــرة العقبــة یــوم النحــ) ٦(

  .١٢٩٧رقم الحدیث  ٩٤٢/، ص ٢/لتأخذوا مناسككم، ج
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ة على بیان أحكام زائدة على ما جاء به القران كتحریم نكاح المرأ: ثانيها
عمتها وخالتها وتحریم أكل الحمر الأهلیة وكل ذي ناب من 
السباع والقضاء بالیمین والشاهد وغیر ذلك مما هو مقرر في 

  .علم الأصول والفقه
بیان معنى لفظ أو متعلقة كتفسیر المغضوب علیهم بالیهود : ثالثها

اجٌ : والضالین بالنصارى وبیان قوله تعالى يهَا أَزْوَ لَهُمْ فِ  وَ
ةٌ  طَهَّرَ بأنها مطهرة من الحیض والغائط والنخامة والبزاق، ) ٢(مُ

وغیر ذلك مما خصص به العام أو قید به المطلق وهو كثیر 
  . في كتب السنة

وقد اعتبرت السنة النبویة كلها شارحة للقران الكریم ونقل منها في 
ك منذ عهد في ذل التفسیر بالمأثور شئ كثیر، ولقد تأثر العلماء برسول االله 

الصحابة إلى الیوم، وهاهي المكتبات العامة والخاصة زاخرة بالتفاسیر للقران 
الكریم مع ما اندثر منها وعلى ما یأتي به المستقبل من تفاسیر، ویتلقاها 
عنهم من یجدون في أنفسهم حاجة إلى عرض جدید لعلوم القران والدین، 

ان العلماء جمیعا من قدامى ومما یدل على أن القران بحر االله الخِضَمّ و 
ومحدثین لا یزالون وقوفا بساحله یأخذون منه على قدر قرائحهم وفهومهم 

                                                                                                                     
صـحیح البخــاري، كتـاب الأذان، بــاب الأذان للمســافر إذا كـانوا جماعــة والإقامـة وكــذلك بعرفــة ) ١(

-١٣٨/، ص ٢/وجمـــع وقـــول المـــؤذن الصـــلاة فـــي الرحـــال فـــي اللیلـــة البـــاردة أو المطیـــرة، ج
  .٦٣١، رقم الحدیث ١٣٩

  . ٢/٢٥: رة البقرة سو ) ٢(
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والبحر بعد ذلك هو البحر في فیضانه وامتلائه والقران هو القران في ثروته 
  .وغناه بعلومه وبأسراره 

 –السنة  –أوتي القرآن ومثله معه، وهي الحكمة  أن رسول االله كما 
نَّ اللَّهُ  :لناس دینهم، ویبین لهم شریعتهم، فقال لیعلم ا   لَقَدْ مَ

اتِهِ  َ هِمْ آي لُو عَلَيْ تـْ فُسِهِمْ يـَ نْ أنَـْ يهِمْ رَسُولاً مِ عَثَ فِ ذْ بـَ ينَ إِ نِ يهِمْ  عَلَى الْمُؤْمِ زكَِّ ُ يـ وَ
ي ضَلالٍ مُ  ُ لَفِ نْ قـَبْل وا مِ نْ كَانُ إِ ةَ وَ الْحِكْمَ ابَ وَ لِّمُهُمُ الْكِتَ عَ ُ يـ    .)١(بِينٍ وَ

یفسر القرآن من القرآن  ما واذا لم یجدإ ؛وكان علماء السلف ومفسریهم
  ، ولیس یقدم الوحي من عند االله  لأنها ؛انتقلوا إلى السنة

لا اجتهاد ولا رأي في معرض  إذللآیة تفسیر ؛  على تفسیر رسول االله 
  . (٢)النص 

تفسیره، فمن ذلك  رئیسة للتفسیر النبوي في اناتوعقد ابن بادیس عنو 
: یقول  سمعت رسول االله (: قال  بي هریرة أخرجه البخاري عن أما 
، وتجتمع أصلاة الجمیع صلاة  لتفض حدكم وحده بخمس وعشرین جزءاً

ن إا ؤو فأقر : النهار في صلاة الفجر، ثم یقول أبو هریرة  ةملائكة اللیل وملائك
شْهُ ئتم شِ  آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَ نَّ قـُرْ فاستشهد أبو : (، قال ابن بادیس)٤())٣( وداً إِ

                                         
  .٣/١٦٤: سورة آل عمران ) ١(
  .٦٦: صول التفسیرأبحوث في : ینظر) ٢(
  .٧٨ /١٧:الإسراءسورة ) ٣(
كتاب الجماعة والامامـة، بـاب فضـل صـلاة الفجـر : البخاري: الحدیث اخرجه البخاري ومسلم ) ٤(

بـــاب : ةكتـــاب المســـاجد ومواضـــع الصـــلا: ، ومســـلم٦٢١، رقـــم الحـــدیث ١/٢٣٢: فـــي جماعـــة
  .١/٤٤٩: فضل صلاة الجماعة والتشدید في التخلف عنها 
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ن صلاة الفجر مشهودة أنه یفسر بها، و أعلى الحدیث لیبین  بالآیة هریرة 
حمد عن ابن مسعود أهار، وجاء هذا عند نتشهدها ملائكة اللیل وملائكة ال

بسط من هذا عند أ، وجاء اجتماع الملائكة ب(١) مرفوعاً إلى النبي محمد 
: قال  ، أن رسول االله بي هریرة أه عن ئخرج في موط، فأمالك 

یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار، ویجتمعون في صلاة الفجر [
كیف  –علم بهم أوهو  –وصلاة العصر، ثم یعرج الذین باتوا فیكم فیسألهم 

، (٣))(٢)]تیناهم وهم یصلونأتركناهم وهم یصلون و : فیقولون  تركتم عبادي؟
كثر من موضع مبیناً أن مرجعه إلى أشار ابن بادیس إلى البیان النبوي في أو 

ن علیهم أل الیهم من ربهم، و هو المبین للناس مانزّ  ن النبي أ، و (٤(القرآن 
ما اتاهم وینتهوا عما نهاهم عنه، فكانت سنته العملیة والقولیة تالیة  اأن یأخذو 

النبویة في تفسیر القرآن الكریم كونها همیة السنة أ، وعلل ابن بادیس (٥)للقرآن 
ى  :یضاً من عند االله بقوله تعالىأ اً وحی طِقُ عَنِ الْهَوَ نْ ا يـَ مَ حْيٌ  *وَ لاَّ وَ نْ هُوَ إِ إِ

                                         
  .١٠١٣٧: رقم الحدیث ٢/٤٧٤مسند ابي هریرة، : فعند احمد بن حنبل) ١(
كتـــاب قصـــر الصـــلاة فـــي الســـفر، بـــاب جـــامع الصـــلاة، : موطـــأ مالـــك، روایـــة یحیـــى اللیثـــي ) ٢(

  .١/١٧٠، رقم الحدیث ١/١٧١
، ذي )٧(، م )٣(ج: ، الشـهاب١/٣١٠: ادیس حیاتـه وآثـاره ، ابـن بـ٢١٠: تفسیر ابن بادیس ) ٣(

  .١٤٨: م  ١٩٣١–مارس  –هـ ١٣٤٩القعدة 
، )٧(،م)٥(ج: ، الشــهاب١/٣٣٠: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٢٢٧: تفســیر ابــن بــادیس: ینظــر) ٤(

  .٢٩١: م  ١٩٣١ –ماي  -هـ١٣٥٠محرم 
، م )٢(ج : ، الشـــهاب١/٤٠٩: ه، ابـــن بــادیس حیاتـــه وآثــار ٢٨٤: تفســیر ابـــن بــادیس: ینظــر ) ٥(

  .٦٩: م ١٩٣٢ – فیفري –هـ ١٣٥٠، شوال )٨(
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ُوحَى صوله وفروعه إلى القرآن، وهو وحي أفي  الإسلاممرجع : (، فقال(١) ي
  .(٢))یضاً ألى السنة النبویة، وهي وحي إ من االله، و 

الهدایة تنبع من كتاب االله وحدیث  أصولبادیس إلى أن ونبه ابن 
له الكلام  جوامع الكلم واختصر وتي رسول االله أوقد : (فقال رسول االله 
 ، ثر من حدیث رسول االله تجد فیه من من كتاب االله والأ فالآیةاختصاراً

فیه  ن مافي لفظ قلیل وكلام بیّ  الإشارةصول الهدایة ودقیق العلم ولطیف أ
  . (٣))التوفیق ورزقوتي العلم أكفایة وفوق الكفایة لمن ال

ما محاولة ابن بادیس في تفسیره للقران الكریم من خلال السنة النبویة 
المطهرة الا محاولة من تلك الجهود المباركة المبذولة لخدمة كتاب االله العزیز 

.  

                                         
  .٤-٥٣/٣: سورة النجم ) ١(
  .٤٨٩: تفسیر ابن بادیس ) ٢(
، ذو )٦(، م)٣(ج: ، الشـــهاب١/٢١٥: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٨٦: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٣(

  .١٣٨: م ١٩٣٠ –ریل با –هـ ١٣٤٨القعدة 



  

  المطلب الثاني
  الاھتمام بعلم الروایة من خلال التفسیر

التي لابد من ذكرها بوضوح هي مسألة ثبوت الحدیث، فیجب المسألة 
أن یكون الحدیث المفسر صحیحاً أو حسناً أما الضعیف فلا یصلح 
للاستشهاد به على معنى آیة من كتاب االله ثم وجب أن یتأكد المفسر من قوة 
الحدیث وصلاحیته للاستشهاد وذلك بالرجوع إلى كتب الحدیث ومضانه بعد 

ه من الاستفادة من الرجوع إلى تلك أن یكون قد ا كتسب ملكة حدیثیة تمكنّ
  .الكتب

لذا نجد ابن بادیس في تفسیره یحفل بعلم الروایة الصحیحة وقد أولاها 
  :عنایة فائقة واهتماماً كبیراً وهذا ما سأبینه في الموضوعات الآتیة 

  :اهتمامه بالاحاديث الصحيحة في التفسير. ١
صل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل ما ات:هو الحديث الصحيح

وبهذا التعریف للحدیث . )١(شاذاً ولا معللا نالضابط إلى منتهاه ولا یكو 
بالصحة إلا إذا توافرت به خمسة  فالصحیح یتبین لنا أن الحدیث لا یوص

  :شروط
في سلسلة رواة الحدیث انقطاع أو  نوهو أن لا یكو : اتصال السند .١

طاع أو خلل خرج الحدیث عن كونه خلل فإذا كان هناك انق
  .صحیحاً إلى مرتبة الضعف

                                         
  .٨-٧، ص مقدمة ابن الصلاح) ١(
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إلى  يوهي ملكة تحمل صاحبها على عدم ارتكاب ما یؤد: العدالة .٢
 .فسقه أو مخالفة مروءة مثله

أي متیقظاً وأن یكون قوي : ومعنى كون الراوي ضابطاً : الضبط .٣
خلاص، والضبط  الحافظة في وقت تحمله إلى وقت أدائه بأمانة وإ

 :على قسمین ینقسم

ومعناه أن یكون الراوي متیقظاً لیس بكثیر : ضبط الصدر .أ 
الغفلة وأن یكون حافظاً لما یملیه بحیث یتمكن من 

  .استحضاره متى شاء إن كان یرویه من حفظه
یصون الراوي كتابه وتصحیحه منذ سمعه : أي: ضبط كتاب .ب 

إلى أن یؤدیه إن كان یروي من كتاب وأن یكون عالماً بما 
عارفاً بمعنى یحیل المعنى عن المراد إن كان یروي  یرویه

 .بالمعنى

ما رواه : ومعنى الشذوذ : أن یكون الحدیث خالیاً من الشذوذ .٤
المقبول مخالفاً بروایة من هو أولى منه لا أن یروي ما لا یروي 

المروي شاذاً كما قیل بل مع  لغیره، فمطلق التفرد لا یجع
 . )١(المخالفة المذكورة 

هو ما ظاهره السلامة اطلع : والمعلل: الحدیث معللاً  نیكو  أن لا .٥
  .فیه بعد التفتیش على قادح

                                         
  .١٠١-١٠٠التقیید والإیضاح، ص ) ١(
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  حادیث لأحسن التفسیر عندما تعضده اأما : (قال ابن بادیس
  . (١))الصحاح

إلى أن  بالإشارةیكتفي  الأحیاننه كان في بعض أومن منهجه في ذلك 
  . (٢)هذا الحدیث صحیح، دون تخریجه 

، وربما ذكر (٣)ق عدة ائهده في جمع الصحیح من طر عمل جأوربما 
في  الأمرراوي الحدیث الصحیح كما جاء في قوله في بیان الجمع في باب 

بر الوالدین وعبادة االله وحده، كذلك جاء في الجمع فیما یتعلق بالقرآن الكریم 
 :وكبر معصیة العقوق في السنة فقال الإشراكبینهما في باب النهي عن 

كبر أخبركم بألا أ[ :  رسول االله: قال قال،  بي بكرة أصحیح عن ففي ال(
، (٥))(٤)]باالله وعقوق الوالدین الإشراك: قال،االله لیا رسو  ىالكبائر ؟ قلنا بل

الثابت في الصحیح بشأن موضوع خلق  وكما فعل في حدیث ابن مسعود 

                                         
 و، ذ)٨(، م )٤(ج: ، الشـهاب ١/٤٢٦: ، ابـن بـادیس حیاتـه وآثـاره٣٠٥: تفسـیر ابـن بـادیس ) ١(

  .٢٠١:  ١٩٣٢افریل  –هـ ١٣٥٠الحجة 
  .٦٣٥، ٣٨١، ٣٠٤، ١٥٥، ١٣٨، ١٣٦، ١٣٢، ١٠٦: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٢(
  .٣٢١، ٩٨، ٩٧: تفسیر ابن بادیس : ینظر  )٣(

، رقـم الحـدیث ٥/٢٣١٤كتاب الاستئذان، باب من اتكـأ بـین یـدي أصـحابه، : صحیح البخاري) ٤(
٥٩١٨.  

، ذي )٦(، م )٤(ج: ، الشـــهاب١/٢٢٣: ، ابـــن بـــادیس حیاتــه وآثـــاره ٩٥: تفســیر ابـــن بــادیس) ٥(
  .٢٠٧: م ١٩٣٠-هـ١٣٤٨الحجة 
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لمصدوق وهو الصادق ا حدثنا رسول االله : ، قال(١)أمهفي بطن  الإنسان
إن أحدكم یجمع في بطن أمه أربعین یوما ثم یكون علقة مثل ذلك ثم یكون (

مضغة مثل ذلك ثم یبعث االله ملكا فیؤمر بأربع كلمات ویقال له اكتب عمله 
ورزقه وأجله وشقي أم سعید ثم ینفخ فیه الروح فإن الرجل منكم لیعمل حتى ما 

. ابه فیعمل بعمل أهل النار یكون بینه وبین الجنة إلا ذراع فیسبق علیه كت
ویعمل حتى ما یكون بینه وبین النار إلا ذراع فیسبق علیه الكتاب فیعمل 

  .)٢()بعمل أهل الجنة
مما رواه الشیخان في صحیحهما بمواضع عدة في توثیق  أفادوقد 

  . (٣)الصحیحة في مجال التفسیر الأحادیث
  :اهتمامه بالطرق والشواهد والزيادات الحديثية. ٢

المفسر  نذكر العلماء أن من شروط التفسیر النقلي وضوابطه أن یحس
لماماً جیداً إالجمع والتنسیق بین الروایات والاختلاف بینها، وهذا یتطلب 

  . (٤)ثارلآبالسنة مما یتعلق بالتفسیر وا

                                         
، م )٧(ج : ، الشــهاب١/٢٥١: آثــاره ، ابــن بــادیس حیاتــه و ١٣١: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر) ١(

  .٣٩٩: م ١٩٣٠ –أوت  –هـ ١٣٤٩ –ربیع الاول  –) ٦(
، صــحیح )٣٠٣٦(رقــم  ٣/١١٧٤: كتــاب بــدء الخلــق، بــاب ذكــر الملائكــة: صــحیح البخــاري) ٢(

كتاب القدر، باب كیفیة خلق الآدمـي فـي بطـن أمـه وكتابـة رزقـه وأجلـه وعملـه وشـقاوته : مسلم
  ).٢٦٤٣( رقم ٤/٢٠٣٦: وسعادته

  .٣٨٠، ٣٠١، ٢٩٩، ٢٠٢: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٣(

  .١٣١: صول التفسیر وقواعده أ: ینظر) ٤(
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وفائدة طرق الحدیث تكمن في فهم المعنى وتوضیح الصورة في 
كْ  :التفسیر، ففي قوله تعالى نَ هُمْ وَ ارَ آثَ وا وَ مُ ا قَدَّ سرد ابن بادیس  ،(١) تُبُ مَ

خرى من أاالله، و  من صحیح مسلم من طریق جابر بن عبد (٢)حادیثأ
 ول قوله لأ، فمما جاء في الطریق ابي هریرة أالصحیح نفسه من طریق 

من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل : [
ن أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنة سیئة فعمل بها بها ولا ینقص م

ومن  (٣)]بعده كتب علیه مثل وزر من عمل بها ولا ینقص من أوزارهم شيء
جور من أجر مثل من دعا إلى هدى كان له من الأ: [ الطریق الثاني قوله 

  . (٤)]ینقص ذلك من أجورهم شیئاً  تبعه لا
د لهذین الحدیثین فهم یفتأی(: حادیث قال ابن بادیسلأوبعد هذه ا
لم یباشر  عماله مماأله وعلیه من آثار  وهو أن العبد الآیةالمعنى المتقدم من 

هُ  بنفسه مثل ما ن الحدیثان أن نیل وبیّ  …عماله التي یباشرها أعلیه من  ومالَ
  . (٥))ینقص من جزاء العامل المباشر شیئاً  المرء جزاء عمله الذي لم یباشره لا

                                         
  .٣٦/١٢: سورة یس ) ١(

  . ١/٢٢٣: ، ابن بادیس حیاته وآثاره ٥١٣: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٢(
  .٢٢٦-٢٢٥، ص ١٦صحیح مسلم، ج) ٣(
نة حســنة أو ســیئة ومــن دعــا إلــى هــدى أو بــاب مــن ســنَّ ســ –كتــاب العلــم : صــحیح مســلم، ) ٤(

  ].٢٦٧٤[ رقم  ٢٠٦٠، ص ٤ضلالة، ج
  .٥١٤: تفسیر ابن بادیس) ٥(
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  الثالث المطلب
  يتفسیر الخطاب القرآن

وقد نجح ابن  ،ثار التدبر والتفكر في معاني القرآنآهذا المطلب من 
بادیس في التوصل إلى مراد تلك المعاني بما یمتلكه من قوة علم وتمكن سمع 

  .لفهم الخطاب، فضلاً عما جاءه من الفتح من لدن الفتاح العلیم
تباعه أو  باطه بالنبي محمد ویتعلق هذا المطلب بالسنة من خلال ارت

مته وهم یتلقون الخطاب القرآني، فقد قسم ابن بادیس الخطاب القرآني أمن 
  .متهأوالمكلفین من  مستویات باعتبار النبي المرسل  ةعلى ثلاث

 

 ،رأى ابن بادیس هذا المستوى یوجد في آیات موجهة للنبي محمد 
لكنه عام للمكلفین، وسر مثل هذا الخطاب تنبیه الخلق إلى أن شرائع االله 

  . (١)وتكالیفه عامة للرسول والمرسل إلیه 
آنَ : في قوله تعالىف قـُرْ لِ وَ سَقِ اللَّيْ لَى غَ ِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِ مِ الصَّلاةَ ل أَقِ

شْهُوداً  آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَ نَّ قـُرْ  قم یاأ: المعنى: (ابن بادیس ، قال(٢) الْفَجْرِ إِ
  .(٣))الاقتداء به في الصلاةبمأمورون  لأنهممر لامته ؛ أوأمره  محمد 

                                         
، )٦(، م)٣(ج: ، الشــهاب١/٢١٧: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٨٩: تفســیر ابــن بــادیس: ینظــر) ١(

  .١٣٩: م ١٩٣٠ –افریكا  –هـ  ١٣٤٨–ذي القعدة 
  . ١٧/٧٨: سورة الاسراء) ٢(
، )٧(، م)٣(ج: ، الشـــهاب١١/٣٠٩: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٢٠٨: بـــادیس  تفســـیر ابـــن) ٣(

  . ٣٢/  ١١:تفسیر الرازي :، ینظر ١٤٦: م١٩٣١ –مارس  –هـ ١٣٤٩ذي القعدة 
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رِينَ : ، فمثال النهي قوله تعالىللأمرذا كان هذا مثال إ و  فَلا تُطِعِ الْكَافِ
جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيراً   له  ن كانإ والخطاب و : (، قال ابن بادیس(١) وَ

و عاصیاً في أي شيء أكافراً  یطیعمته، فلا یجوز للمسلم أن م شامل لأفالحك
  .(٢))من نواحي الكفر ونواحي المعصیة

ومن هذا القول لا نجد فرقا ) ٣(وللمؤمنین هو تهیجٌ له : وقال الالوسي
  في المعنى بین العالمین سوى بعض الألفاظ التي لا تخرج عن 

: في القرآن الكریم بلفظ لمفرد للنبي مر اوكذلك الأالمعاني التي ذكرها، 
قُلْ هُوَ اللَّهُ : الآتیةمته مخاطبة بالخطاب نفسه كما في الآیات أن إ، ف)قُلْ (

بِّ الْفَلَقِ ، )٤(أَحَدٌ  ، قال ابن )٦( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ، )٥( قُلْ أَعُوذُ بِرَ
دلیل على  ن بالتكلیف، ولاننا المقصودو مر لنا، لأأمر لنبینا والأ: (بادیس 

   .(٧))قل أنت، وقل لأمتك یقولون: الخصوصیة فهو في قوة 

                                         
  .٢٥/٥٢:سورة الفرقان) ١(

، م )٤(ج: ، الشـــهاب٤٢٩-١/٤٢٨: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٣٠٧: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٢(
  .٢٠٨: م  ١٩٣٢ل یر فا – ١٣٥٠–، ذي الحجة )٨(

  .٤٤/ ١٩: تفسیر الالوسي : ینظر ) ٣(

  . ١١٢/١: سورة الإخلاص ) ٤(
  . ١١٣/١: سورة الفلق ) ٥(
  . ١/ ١١٤:سورة الناس ) ٦(
، )٤(، م )٤(ج: ، الشـــهاب ٢/١١٠: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره٦٢٦: تفســـیر ابـــن بـــادیس  )٧(

   .١٨٦: م  ١٩٣٨جولیت  جوان –هـ ١٣٥٧ –الاول  ىربیع الثاني وجماد
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وكذلك في هذه الآیات لم یكن ابن بادیس بعیدا عن المعاني التي 
فعل امر موجه لكل من یصلح للخطاب ) : قل(فـ: ذكرها بعض المفسرین 

   )١(.بصورة افرادیة من المؤمنین المسلمین وأولهم محمد رسول االله 
 

نَ  :في قوله تعالى) التهجد(ناقش ابن بادیس مسألة قیام اللیل  مِ وَ
حْمُوداً  قَاماً مَ بُّكَ مَ ثَكَ رَ عَ بـْ ةً لَكَ عَسَى أَنْ يـَ لَ افِ دْ بِهِ نَ هَجَّ لِ فـَتـَ  )٢( اللَّيْ

ان التهجد على الرسول كأ: دلتهم حول سؤال أقوال العلماء و أواستعرض 
مته، بمقتضى قوله تعالى أدون   وحده، وهل كان قیام اللیل فرضاً علیه

  .؟)نافلة لك(
في قیام اللیل  للنبي  القول بالخصوصیة سوقد رجح ابن بادی

والتهجد به دون أمته، إذ بقي الأمل لهم على وجه الندب والاستحباب، وقد 
لهذه الأمة بقوله في  تخفیف االله عن هذا الحكم وبیان  صرح المولى 
ثُـلُثَهُ سورة المزمل  نِصْفَهُ وَ لِ وَ نْ ثُـلُثَيِ اللَّيْ ى مِ قُومُ أَدْنَ عْلَمُ أنََّكَ تـَ بَّكَ يـَ نَّ رَ إِ

ابَ  مَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فـَتَ ِ النـَّهَارَ عَل لَ وَ رُ اللَّيْ قَدِّ ُ اللَّهُ يـ عَكَ وَ نَ الَّذِينَ مَ ٌ مِ طاَئِفَة وَ
ونَ عَلَيْ  آخَرُ ضَى وَ رْ نْكُمْ مَ كُونُ مِ َ مَ أَنْ سَي ِ آنِ عَل نَ الْقُرْ َسَّرَ مِ ي ا تـَ أُوا مَ اقـْرَ كُمْ فَ

ونَ  آخَرُ ضْلِ اللَّهِ وَ نْ فَ غُونَ مِ تـَ بْ ُونَ فِي الأَْرْضِ يـَ َضْرِب قَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  ي ُ يـ
يمُوا الصَّلاةَ وَ  أَقِ هُ وَ نْ رَ مِ َسَّ ي ا تـَ أُوا مَ اقـْرَ ا فَ مَ ضاً حَسَناً وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قـَرْ آتُوا الزَّكَاةَ وَ

وا  رُ غْفِ اسْتـَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ راً وَ رٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْ نْ خَيْ فُسِكُمْ مِ لأِنَـْ وا  مُ تـُقَدِّ

                                         
  . ٢٨/ ٢: معارج التفكر : ینظر ) ١(

  .١٧/٢٩:  الإسراءسورة ) ٢(
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فُورٌ رَحِيمٌ  نَّ اللَّهَ غَ نسخ  ، فالآیة تبین أن حكم الوجوب لقیام اللیل قد)١(اللَّهَ إِ
بهذه الآیة وخفف عن هذه الأمة في حین بقي قیام اللیل فرض على النبي 

 فكانت صلاة التهجد )٢(حث وترغیب على قیام اللیل للعموم الآیةفي ، و ،
  .، وتطوعاً على أمتهفرضاً واجباً على الرسول 
 

لْ  :في قوله تعالى لا تَجْعَ سُطْهَا كُلَّ  وَ بْ لا تـَ كَ وَ نُقِ لَى عُ غْلُولَةً إِ َدَكَ مَ ي
حْسُوراً  لُوماً مَ دَ مَ قْعُ َسْطِ فـَتـَ والمخاطب بهذا : (، قال ابن بادیس (٣) الْب

كان  لأنه ما مفرد غیر معین، فیشمل جمیع المكلفین غیر النبي، إالخطاب 
یر وفدك وخیبر، ثم ضالنبني فاء االله علیه في أیأخذ لعیاله قوت سنتهم حین 

ثناء الحول ولیس عنده شيء، ولا أ في یصرف مابقي في الحاجات حتى یأتي
  . مشكوراً  ؛ بل كان على ذلك صباراً شكوراً  اً كان ملوماً ولامحسور 

مته، وعادت العرب أن تخاطب سید القوم أوالمراد  النبي : ما هوأو 
  . (٤))تباعهأوترید القوم، وتعبر بالمتبوع عن 

                                         
  .٢٠الآیة : سورة المزمل) ١(
ـــــادیس : ینظـــــر ) ٢( ـــــاره ٢٢١-٢٢٠: تفســـــیر ابـــــن ب ـــــادیس حیاتـــــه وآث ، ٣١٧-١/٣١٥: ، ابـــــن ب

: ، ینظـــر ٢٢١: م  ١٩٣١افریـــل  -هــــ  ١٣٤٩ –، مـــن ذي الحجـــة )٧(، م )٤(الشـــهاب ج 
  .٣٢/ ١١: فسیر الرازي ت

  . ١٧/٢٩: سورة الإسراء ) ٣(
، )٦(، م )٦(ج: ، الشـــهاب١/٢٤٨: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ١٢٧: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٤(

   ٥/٢٥٠: ، ینظر تفسیر القرطبي ٣٣٤: م ١٩٣٠جولیه  –هـ ١٣٤٩صفر 
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 الآیاتیغادر ابن بادیس هذا الموضوع دون أن یسرد بعض ولم 
  : المشابهة له وهي 

كَ : قوله تعالى .١ لَيْ ا إِ زَلْنَ ا أنَـْ مَّ إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِ   .(١) فَ
اقوله تعالى  .٢ رَ أَحَدُهُمَ لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبـَ بـْ مَّا يـَ   .(٢) إِ
طَنَّ عَ : قوله تعالى  .٣ َ َحْب لُكَ لئَِنْ أَشْرَكْتَ ليَ  .(٣) مَ

وترید أمته كذلك في الخطاب  فهذه الآیات تخاطب النبيّ محمداً 
  .نفسه، فهو أسلوب قرآني جاء على سنن العرب في كلامها

ولاسیما أن  ویمكن أن یكون الخطاب للمكلفین عدا النبي محمد 
الآیة الأولى تتحدث عن الشك في القرآن وعدم الإیمان به یقینیاً وهذا منفي 

عندما كانت  ، والآیة الثانیة تتحدث عن بر الوالدین ولم یشهدهما ه عن
هذا ما . كل البعد هذه الآیات تنزل، والثالثة عن الشرك وهو بعید عنه 

  : ولغیره من المفسرین في الآیة الثالثة قولان. ذهب إلیه ابن بادیس
، وقد خرج الزمخشري هذا )٤(خاصة قیل هو خطاب للنبي : الأول

إنما هو على سبیل الفرض، والمحالات یصح فرضها : (رأي بقوله ال
  . )٥()لأغراض، فكیف بما لیس بمحال

                                         
  .١٠/٩٤: سورة یونس ) ١(
  .١٧/٢٣:  الإسراءسورة ) ٢(
  .٣٩/٦٥: سورة الزمر) ٣(
  .٢٧٧ – ٢٧٦/ ٨: تفسیر القرطبي : ینظر ) ٤(

  .٥/٣١٩: تفسیر الكشاف ) ٥(
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  . )٢(، أي أمته)١(قیل هو خطاب مع الرسول والمراد منه غیره: الآخر
ى: قوله تعالى .٤ امَ تَ َ الَ الْي وَ أْكُلُونَ أَمْ َ نَّ الَّذِينَ ي : ، وقوله تعالى)٣( إِ
 َال ُوا مَ ب قْرَ لا تـَ يم وَ تِ َ الرابط بینهما واضح وجلي لمن كان له . )٤(الْي

  : نظر في أسباب النزول
ُوا لما انزل االله تعالى : فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال ب قْرَ لا تـَ وَ

لاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  يمِ إِ تِ َ الَ الْي ى ظلُْماً و  مَ امَ تَ َ الَ الْي وَ أْكُلُونَ أَمْ َ نَّ الَّذِينَ ي  إِ

  نطلق من كان عنده یتیم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه ا
فجعل یفضل من طعامه فیحبس له حتى یأكله أو یفسد فاشتدَّ ذلك علیهم 

صْلاحٌ فانزل االله تعالى  فذكروا ذلك لرسول  ى قُلْ إِ امَ تَ َ كَ عَنِ الْي َسْألَونَ ي وَ
رٌ    .)٧())٦(، فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم)٥(لَهُمْ خَيـْ

                                         
  .١٦/٥٤٢: اللباب في علوم الكتاب : ینظر ) ١(
  ٨/٢٧٦: تفسیر القرطبي : ینظر ) ٢(
  .٤/١٠: سورة النساء ) ٣(
  .١٧/٣٤: سورة الإسراء ) ٤(
  . ٢/٢٢٠: سورة البقرة ) ٥(
، ٤/١١٣: ، ســـنن النســائي الكبـــرى١٠١٤٠/ رقـــم الحــدیث ، ٥/٢٥٨: ســنن البیهقـــي الكبــرى ) ٦(

  .٦٤٩٦/رقم الحدیث 
  . ٣/٦٢: تفسیر القرطبي ) ٧(



  

ينَ بِهِ : قوله تعالى .٥ ِ شْركِ رَ مُ يـْ لَّهِ غَ ِ َ ل فَاء نْ  :وقوله تعالى )١(حُنـَ مَ وَ
ثْماً عَظِيماً  ى إِ رَ تـَ ُشْرِكْ بِاللَّهِ فـَقَدِ افـْ وفي المراد : الربط بینهما )٢(ي

  :)٣(بهذا المثل قولان
أنه شبه المشرك باالله في بعده عن الهدى وهلاكه بالذي یخر : أحدهما

  .سماء قاله قتادةمن ال
أن شبه حال المشرك في انه لا یملك لنفسه نفعا ولا دفع ضر : والثاني

 .یوم القیامة بحال الهاوي من السماء حكاه الثعلبي

                                         
  .٢٢/٣١: سورة الحج ) ١(
  . ٢٢/٣١: سورة الحج ) ٢(
  .٥/٤٢٨: زاد المسیر ) ٣(



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
   

  
 

  

  مباحث الدلالة اللغوية والمعجمية:  الأول المطلب
  مباحث الدلالة النحوية والصرفية: الثاني المطلب
  مباحث الدلالة البلاغية والأسلوبية: الثالث المطلب



  

  الأولالمطلب 
  الدلالة اللغویة والمعجمیةمباحث 

النص القرآني عن الدرس النحوي واللغوي في شرح معاني  يلا یستغن
یفتها الدلالیة في التركیب والمباحث ظعرابها في سیاقها، وتحدید و إ الكلمات و 

اهتم ابن بادیس بالمعنى و اللغویة الأخرى للوقوف على المعاني والمفاهیم، 
جل البیان والتوضیح، وكان أكلمة زیادة عن المدلول الشرعي من المعجمي لل

یحاول أن یجمع مواقع استعمال الكلمة في القرآن للكشف عن معناها 
  .(٢)سالیبهم في خطابهمأفادته من كلام العرب و إ، فضلاً عن (١)الكامل

  وقد اعتمد ابن بادیس طریقة ابن فارس المعجمیة، فابن فارس 
صلین، أو أصل أن یعالج مفردات المادة الواحدة تحت حاول أ،)هـ٣٩٥ت (

  . (٣)زاد على الثلاثة من كل مادة تحت أبواب معینة  كما جمع ما
الَمِينَ : ففي قوله تعالى لْعَ ِ كُونَ ل َ ي ِ ِ ل دِه قَانَ عَلَى عَبْ ارَكَ الَّذِي نـَزَّلَ الْفُرْ َ ب تـَ

ذِيراً    : ، قال ابن بادیس(٤) نَ
بروك : ، منها (٥)كلها ترجع إلى معنى الثبوت) ب ر ك(مادة : تبارك(

: كالقربة، مثل الحوض یثبت فیه الماء، والبراكاء : ، استناختها، والبركة الإبل
                                         

، م )٤(ج : ، الشـهاب ٢/١١٠: ، ابـن بـادیس حیاتـه وآثـاره ٦٢٦: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ١(
  .١٨٨: م ١٩٣٨جوان جولیت  –هـ ١٣٥٧ –الاولى  ى، ربیع الثاني وجماد)٤(

  .٦٤٧، ٦٣٢، ٦٢٦: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ٢(
  .٢٨٠، ١٤: فصول في فقه العربیة : ینظر) ٣(
  .٢٥/١: سورة الفرقان ) ٤(

  .١/٢٢٧: معجم مقاییس اللغة : ینظر) ٥(



  

البركة بمعنى النماء والزیادة، ولاینمو ولایزید الا : الحرب، ومنها  الثبات في
أن ینمو ویزید، فلم تخرج عن  الأصل، وشأن ثابت الأصلكان ثابت  ما
  . (١))تزاید خیره:  فمعناهنى الثبوت، وتبارك من البركة، مع

، التي تدل على (٢))ن ز ل(وهكذا نجده بالاسلوب نفسه مع مادة 
  . (٥)، التي تفید المنع في جمیع تصاریفها(٤)) ح ر م ( ، ومادة (٣)الهبوط

برز مراجعه اللغویة في مجال المعجمیة هو كتاب لسان أوكان من بین 
  : یقال: (فقد ضبط منه مفردات عدة فمن ذلك قوله، (٦)العرب 

اذا  أً؛خطأ یخطئ خطأذا قصد الفعل القبیح ففعله، و إ ؛ً خطئا ئخطئ یخط
جاء في لسان  ، وهذا التبیین اللغوي هو عین ما(٧))صاب غیرهأقصد شیئاً ف

  .(٨)العرب
                                         

) ٧(، م )١٢(ج : ، الشــهاب ١/٣٧٧: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٢٤٥: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(
  .٧٣٢: م ١٩٣١–دیسمبر  –هـ ١٣٥٠–شعبان  –

، م )١٢(ج : ، الشـهاب١/٣٧٧: ، ابـن بـادیس حیاتـه وآثـاره٢٤٦: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ٢(
  .٧٣٢: م ١٩٣١–دیسمبر  –هـ ١٣٥٠–ن ، شعبا)٧(

  .٥/٤١٧: معجم مقاییس اللغة : ینظر) ٣(
، )١١(ج : ، الشــهاب ١/٤٦٩: ، ابـن بــادیس حیاتــه وآثــاره٣٦٠: تفســیر ابــن بــادیس : ینظـر ) ٤(

  .٥٥٢: م  ١٩٣٢نوفمبر  –هـ  ١٣٥١ –، رجب )٨(م 
  .٢/٤٥: معجم مقاییس اللغة : ینظر ) ٥(
  .٢٦٧، ١٣٣: دیس تفسیر ابن با: ینظر ) ٦(
، م )٧(ج: ، الشــهاب ٢٥٤-١/٢٥٣: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ١٣٤: تفســیر ابــن بــادیس ) ٧(

  .٤٠٠: م ١٩٣٠–ا و ت  –هـ ١٣٤٩ –، ربیع الاول )٦(
  .١/٦٦) : خطأ: ( لسان العرب، مادة : ینظر ) ٨(
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 الألفاظومن الدلائل اللغویة على سعة ابن بادیس المعرفیة في 
أن یستخدمها  لأحدیمكن  في تفسیره من مفردات لغویة لا رما تناثومعجمیتها 

  .ویستعملها دون أن تكون له الخلفیة اللغویة المتمكنة في ذلك
مثلة المفردات اللغویة التي وردت في تفسیر ابن بادیس قوله وهو أومن 

نذرت قومها من خطر الجند القادم لتحطیمهم أیصف صوت النملة التي 
 فهم ما حتى …: (لقولها، فقال ابن بادیس   سلیمان وتفهم نبي االله

الذي لیس له صوت یستبان في حال من ) الحكل(همست به النملة، وهي من 
  . (١))حواللأا

بضم الحاء ) لكْ الحُ (وهذا من بصر ابن بادیس باللغة وغریبها، فـ
  .(٢)یسمع له صوت من الحیوان لا وسكون الكاف ما

                                         
، )١٥(، م )٤(ج : ، الشـــهاب ٢/٣٠: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره٤٣٨: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ١(

  .١٦٣: م ١٩٣٩: ماي  –هـ ١٣٥٨: ربیع الثاني 
  .١١/١٦٢) : حكل(لسان العرب، مادة : ینظر ) ٢(



  

  المطلب الثاني
  لدلالة النحویة والصرفیةامباحث 

من المعارف النحویة لطرائق  للإفادةلازم ابن بادیس المنهج التحلیلي 
  . (١)سالیبه في التبلیغأالقرآن الكریم و 

بعضاً من المسائل النحویة والصرفیة التي ناقش  –هنا  –وسأتناول 
فیها ابن بادیس الجمهور من علماء اللغة حرصاً منه على اكتشاف القبسات 

عماق النص القرآني وتوظیفه بین المعنى والبناء التركیبي في أالدقیقة من 
  .السیاق

وتفسیر ابن بادیس مملوء برصید لغوي كبیر وواسع وتحلیل وتعلیل 
لغوي مبدع، وقد جعل من المسائل النحویة مفاتیح تمكنه من الوقوف على 

  .دلالات ومؤشرات النص القرآني
حویة والصرفیة التي تناولها، والتي تبین وفیما یأتي بعض المسائل الن

  :لنا نظرات ابن بادیس اللغویة من خلال تفسیر القرآن الكریم 
 

لَنْ : تعالى في قوله نَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَ حاً إِ رَ لا تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَ وَ
الَ طُولاً  َ لُغَ الْجِب بـْ   . (٢) تـَ

  :قوالأعلى ) مرحاً ( إعرابض المفسرین اللغویین في ذهب بع

                                         
السـنة ) ٦(بكـري عبـدالكریم، الموافقـات، العـدد . نظرات لغویة في تفسیر ابن بـادیس، د: ینظر) ١(

  .٢٣٤: م ١٩٩٨-١٩٩٧–هـ ١٤١٨، )٦(
  .١٧/٣٧: سراء لإسورة ا) ٢(



  

  . (٣)المرح لأجل: ، أي(٢) لأجلهمفعول : ، أي(١)نها مفعول لها .أ 
  .(٤)ذا مرح: نها حال، أيإ .ب 
تمرح : یجوز أن یكون منصوباً على المصدریة بفعل محذوف، أي .ج 

  . (٥)مرحاً 
متضمن له تضمن  لأنهبتمش ؛ ) مرحاً (نصب : (قال ابن بادیس 

قال لاتمرح مرحاً  هیات المشي ؛ فكأنئذ المرح جزئي من جز إلي لجزئیه؛ الك
  .(٦))كضاً ار  ي زیدٌ ننه حال، كجاءأنصب على  أو …

، )مرحاً (، )تمشي: (فهو هنا حاول أن یبین العلاقة التظمنیة بین الفعل 
  .في التركیب القرآني للمعنى النحوي العمیق 

                                         
  .٢/٨٢٢: تبیان ال: ینظر) ١(
  .٣٥٧/ ٤: عراب القرآن وبیانهإ: ینظر) ٢(

  .٩/١٠٨: روح المعاني : ینظر ) ٣(
  .٢/٤٢٤: عراب القرآن إ، ٢/٤٥٤: ، تفسیر النسفي ٣/٥٢٠: تفسیر الكشاف : ینظر) ٤(
  .٩/١٠٨: روح المعاني : ینظر ) ٥(
، )٦(، م )١٠(ج: هاب، الشــ١/٢٧٥: ، ابــن بـادیس حیاتــه وآثــاره٦٣-٦٢: تفسـیر ابــن بــادیس) ٦(

  .٥٩١: م ١٩٣٠ –نوفمبر  –هـ  ١٣٤٩–الثانیة  ىجماد
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 

اماً : في قوله تعالى لْقَ أثََ ِكَ يـَ ل لْ ذَ فْعَ نْ يـَ مَ وْمَ  *وَ ذَابُ يـَ ُضَاعَفْ لَهُ الْعَ ي
هَاناً  يهِ مُ َخْلُدْ فِ ي ةِ وَ امَ َ ي ن ذهب بعض النحویین وأهل اللغة إلى القول بأ، (١) الْقِ

نه بدل كل من أوا على نوع هذا البدل و ذكر ، و (٢))یلقى(بدل من ) یضاعف(
: ، وخالفهم ابن بادیس وقال(٥)، وبدل مطابق(٤)تمالاشو بدل ، وه(٣)كل
ثام یكون في لآن لقى العذاب على تلك انه بدل بعض من كل ؛ لأأ: وعندي(

، وبهذا تكون الآخرة، ومضاعفة العذاب والخلود فیه تكون في والآخرةالدنیا 
قتل الشرك، –من المعاصي  الآیاتفادت أن المرتكب لما تقدم في أقد  الآیة

شد أالمضاعف المستمر  الآخرةخرى، وعذاب أه دنیا و ؤ ینال جزا –النفس، الزنا
  .(٦))بقىأو 

                                         
  .٦٩-٢٥/٦٨: سورة الفرقان ) ١(
  .٨/٥٠٣: ، الدر المصون٣/٢٥٦: ، تفسیر النسفي ٤/٣٧٢: الكشاف : ینظر) ٢(

  .المصادر نفسها: ینظر ) ٣(
  .٨/٥٠٣: ، الدر المصون١١/٧٢: روح المعاني : ینظر ) ٤(
  .١٠/٤٨: ول في اعراب القرآن الجد: ینظر ) ٥(
، )٨(، م )١١(ج : ، الشــهاب١/٤٧٣: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٣٦٥: تفســیر ابــن بــادیس ) ٦(

  .٥٥٩: م ١٩٣٢–نوفمبر  –هـ ١٣٥١ –رجب 



  

 

جُوهَكُمْ : في قوله تعالى اغْسِلُوا وُ ِ فَ لَى الصَّلاة ا قُمْتُمْ إِ نُوا إِذَ ا أَيـُّهَا الَّذِينَ آمَ َ ي
َكُمْ إِلَى الْمَ  دِي ْ أَي أَرْجُلَكُمْ وَ ؤُوسِكُمْ وَ سَحُوا بِرُ امْ قِ وَ افِ حیث : (، قال ابن بادیس(١) رَ

رجل، وذلك هي الحالة قرئت بالنصب عطفاً على الوجه فتفید غسل الأَ 
صلیة، وبالخفض عطفاً على الرؤوس فتفید مسح الارجل وتلك هي حالة الأ

  . (٢))الرخصة عند لبس الخفاف
بقیة العلماء المختصین حیث اختلف ولم یكن بعیدا ابن بادیس عن 

، فقرأ ابن كثیر وحمزة )وأرجلكم: (القراء في نصب اللام وخفضها من قوله
كم: (خفضا، وقرأ نافع وابن عمر والكسائي) وأرجلِكم: (وأبو عمرو ) وأرجلَ

   )٣(نصبا
 

َدْعُونَ : في قوله تعالى ةَ أيَـُّهُمْ  أُولَئِكَ الَّذِينَ ي سِيلَ بِّهِمُ الْوَ لَى رَ غُونَ إِ تـَ بْ يـَ
حْذُورا بِّكَ كَانَ مَ نَّ عَذَابَ رَ هُ إِ َ َخَافُونَ عَذَاب ي هُ وَ تَ جُونَ رَحْمَ رْ يـَ بُ وَ ، )٤(◌ً أَقـْرَ

  :)٥(بوجهین هما) أقرب أیهم(عرب ابن بادیس أ

                                         
  .٥/٦: سورة المائدة ) ١(
، )٩(، م )٢(ج: ، الشـــهاب ١/٤٨٣: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره٣٧٨: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٢(

  .٦٦: م ١٩٣٣ –ي ر فیف–هـ ١٣٥١ –شوال 
  . ٤٧٧: السبعة في القراءات لأبن مجاهد : ینظر ) ٣(
  .١٧/٥٧:  الإسراءسورة ) ٤(
  . ١٨٦: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٥(



  

ُ قرب أمبتدأ، و  أیهم .١  یهمأرون ظ، وهو استفهام وتقدیر الكلام ینخبره
  . )١(قرب، فالجملة في موضع نصبأ

خبر لمبتدأ محذوف تقدیره هو والجملة صلة الموصول، : أقرب  .٢
بمعنى الذي وهو بدل من الضمیر ) أیهم(وعلى هذا یكون 

  .)٣(قرب الوسیلةأ، والتقدیر یبتغي الذي هو )٢(في یبتغون) الواو(
 

قَالَ الَّذِينَ : في قوله تعالى احِدَةً   وَ آنُ جُمْلَةً وَ هِ الْقُرْ وا لَوْلا نُـزِّلَ عَلَيْ كَفَرُ
يل ِ ت اهُ تـَرْ تـَّلْنَ رَ ثَبِّتَ بِهِ فـُؤَادَكَ وَ نُ ِ ِكَ ل فعل مضعف  )لنزّ (، فالفعل (٤) اً كَذَل

یفید التكثیر المفید للتدریج، ولكن هذا المعنى  والتضعیف في اللغة غالباً ما
یصح حمله على التكثیر  لا: (بن بادیساال ، فقالآیةقصدته  یتعارض مع ما
فیكون من التضعیف  …) جملة واحدة(: یناقض قولهم لئلاالمفید للتدریج 

، وفعلاً (٥))المضعف یرد لكثرة الفعل وقوته) لنزّ ( المرادف للهمزة، وعندي أنّ 
  . (٦)أن یكون للتكثیر) لفعّ (فالغالب في 

  ین واللغویین فقد وهذا الفهم اللغوي مسبوق من بصراء المفسر 
ذ یكون إ، )جملة واحدة(فلا قصد فیه إلى التدریج لمكان (لوسي قال الآ

                                         
  .٢/٨٢٥: عراب القرآن إالتبیان في : ینظر ) ١(
  .٢/٨٢٥: المصدر نفسه: ینظر ) یدعون(دل من بیرى العكبري أن الضمیر ) ٢(
  .٤٠٨: عراب القرآن إمشكل : ظر ین) ٣(
  .٢٥/٣٢: سورة الفرقان) ٤(
  .٢٨٩: تفسیر ابن بادیس) ٥(

  .١٣١:  الأفعالالمغني في تصریف : ینظر ) ٦(
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شارة، (١))جملة واحدة، والتفریق ینافي الجمعیة  القرآنلولا فرق : المعنى ابن  وإ
ذهب إلیه الزمخشري  بادیس أن هذا التضعیف مرادف للهمزة فالقصد ما

لا كان إ خبر و أر، كخبر بمعنى غی نزل لاأههنا بمعنى : لنزّ ( :بقوله
، وقول الزمخشري هذا جاء من معتقده اللغوي الذي یرى أن (٢))ترافعاً 

  . (٣)یدل على التفریق  الأفعالالتضعیف في 
، (٤)قوفه على صیغ المبالغة و و  الأفعالاهتماماته بمعاني  فهذه بعض

  . (٥)العربیة  الأبنیةوكذلك المصادر ذات الدلالات في 

                                         
  .١١/٢٢: روح المعاني) ١(
  .٤/٣٤٧: الكشاف : ینظر) ٢(
  .٤٨٢/ ٨: الدر المصون: ینظر ) ٣(
  .١١٢-١١١: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ٤(

  .٣٦٠، ٣٠٦: سیر ابن بادیس تف: ینظر ) ٥(
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  الثالثالمطلب 
  والأسلوبیةالدلالة البلاغیة مباحث 

 الأسلوبیةتناول ابن بادیس مسائل متفرقة من علوم البلاغة ودلالاتها 
قسمت على فنون علم البلاغة  ذا ماإفي تفسیره، ویمكن تناول تلك المسائل 

  .الثلاثة
 

الدلالة المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح  إیرادیعرف به  هو ما
لِّ : في قوله تعالىبیانیة، ، ومن موضوعاته ال(١)علیه احَ الذُّ ا جَنَ ضْ لَهُمَ اخْفِ وَ

ةِ  نَ الرَّحْمَ فالوالدان عند ولدهما في كنفه كالفراخ : (قال ابن بادیس (٢) مِ
والراحة، وولدهما یقوم لهما بالسعي كما  ءوالدف للقوتالضعیفة المحتاجة 

یطهما بحنوه وعطفه كما یحیط الطائر فراخه، فشبه یسعى الطائر لفراخه ویح
الولد في سعیه وحنوه وعطفه، على والدیه بالطائر في ذلك كله على فراخه، 

ن الطائر هو ذو شیر إلیه بلازمه وهو خفض الجناح، لأأوحذف المشبه به و 
، و  ن ماأالجناح و  الكلام  فراخه فیكون فيلیاطة حیخفض جناحه حنواً وعطفاً
  . (٤))(٣)بالكنایة استعارة

                                         
  .٢/٢١٢: یضاح في علوم البلاغةلإا: ینظر) ١(
  .١٧/٢٤: سراء لإسورة ا) ٢(
حــد طرفــي أأن یــذكر : وهــي بمعنــى آخــر : بشــيء مــن لوازمــهالمشــبه وعبــر لــه حیــث حــذف ) ٣(

اشْــتَعَ  وقولــه تعــالى :ومثالهــا فــي كتــاب االله تعــالى هــذه الایــة الآخــرالتشــبیه ویــراد الطــرف  لَ وَ
باً    .١٢٦: شرح الكافیة البدیعیة: ینظر . ١٩/٤:سورة مریم الرَّأْسُ شَیْ

، م )٤(ج : ، الشــهاب ٢٢٨-١/٢٢٧: ، ابــن بـادیس حیاتــه وآثــاره ١٠١: تفسـیر ابــن بــادیس ) ٤(
  .٢٠٧-٢٠٦: م ١٩٣١–هـ ١٣٤٨ –ذي الحجة  من، )٦(
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كَ : یضاً قوله تعالىأومن التشبیهات  نُقِ لَى عُ غْلُولَةً إِ َدَكَ مَ لْ ي لا تَجْعَ وَ
حْسُوراً  لُوماً مَ دَ مَ قْعُ َسْطِ فـَتـَ سُطْهَا كُلَّ الْب بْ لا تـَ ذ إ: (، قال ابن بادیس(١) وَ

یقدر لبخله على  یكاد یرشح بشيء ولا شبهت حالة وهیئة البخیل الذي لا
راج شيء من ماله بحالة وهیئة الذي جعل یده مغلولة مجموعة بغل إلى خإ

تمتد یده  تمتد یده للعطاء وهذا لا تتوجه نفسه للبذل ولا عنقه فذاك لا
للتصرف، ونقل الكلام المركب الدال على المشبه به فاستعمل في المشبه 

  .(٢))على طریق الاستعارة التمثیلیة لتقبیح حالة البخیل
) الفؤاد(عات هذا الفن المجاز، وقد رأى ابن بادیس لفظة ومن موضو 

) الفؤاد(طلاق لفظ إ و : (فقال) العقل(في القرآن الكریم التي یراد بها دوماً 
  . (٣))مجاز مشهور) العقل(على ) القلب(و

 

وهو علم یعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة تطبیقه على مقتضى 
  . (٤)الدلالة  الحال ووضوح

                                         
  .١٧/٢٩: سورة الاسراء ) ١(
، )٦(، م )٦(ج: ، الشـــهاب ١/٢٤٦: ادیس حیاتـــه وآثـــاره ، ابـــن بـــ١٢٥: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٢(

  .٢٩٠: م ١٩٣٥ –جویلة  –هـ ١٣٤٩صفر 
، )٦(، م)٩(ج: ، الشـــهاب ١/٢٦٦: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ١٥١: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٣(

  .٥٢٧: م ١٩٣١ –اكتوبر  –هـ ١٣٤٩الاولى  ىجماد
  .٢/٣٣٤: الایضاح في علوم البلاغة : ینظر) ٤(



  

لاً بشواهد هذا الفن في تفسیره ولم یتناول منه مقوقد كان ابن بادیس 
  .، فیه ومراتبها المعروفة عند البلاغیین تصریحاً وتلمیحاً )المبالغة(لا لون إ

ِلأَْوَّابِينَ : على هذا النوع قوله تعالى الأمثلةفمن بین  إِنَّهُ كَانَ ل   فَ
فُوراً  ال قجمعاً لأواب وهو ف) الأوابین(لفظ  ءدیس في مجي، رأى ابن با(١) غَ
مثلة المبالغة فدل على كثرة رجوعهم إلى االله ؛ ولما كان طروء الفساد أمن 

  . (٢) بما ذكر یكون دائماً متكرراً  فالإصلاحمتكرراً 
 

حوال اللفظ العربي التي بها یطابق أالعلم الذي یعرف به : وهو 
  . (٣)الحالمقتضى 

و أنشائیة إیتعلق بالجملة من حیث كونها  ومن موضوعات هذا العلم ما
، وهذه كلها قد جمعت الأبنیةخبریة وكذلك معاني النحو ومنها معاني حروف 

نَ : في مثال من استشهادات ابن بادیس البلاغیة في قوله تعالى زِّلُ مِ نـَ نُـ وَ
 ِ ةٌ ل رَحْمَ ا هُوَ شِفَاءٌ وَ آنِ مَ لاَّ خَسَاراً الْقُرْ مِينَ إِ ِ َزِيدُ الظَّال لا ي ينَ وَ نِ قال . (٤) لْمُؤْمِ
قبلها  ن ماأبالواو مع  )ننزل(قرنت جملة : (الآیةابن بادیس في بلاغة هذه 

 :أي) جاء الحق(أن تكون معطوفة على  الأولنشائیة وذلك على وجهین إ
فعولیة بالقول، وقل ننزل، فعطفت الخبریة على الخبریة التي لها محل وهو الم

                                         
  .١٧/٢٥: رة الاسراء سو ) ١(
: ، الشـــهاب ١/٢٣٦: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ١١٢-١١١: تفســـیر ابـــن بـــادیس : ینظـــر) ٢(

  .٢٧٣: م ١٩٣٠ –جوان  –هـ ١٣٤٩ –، محرم )٦(، م )٥(ج
  .١٨: الایضاح في علوم البلاغة : ینظر) ٣(

  .١٧/٨٢: سورة الاسراء ) ٤(
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الثاني أن تكون الواو للاستئناف وهي في الحقیقة صلة في الكلام لتقویته 
ر نها معطوفة على جملة الصلة، وعبّ لأ ؛بالواو) یزید لا(وقرنت جملة 

كانت تنزل  الآیاتن لأ ؛قصد المعنى التجدد) ننزل ویزید(بالمضارع في، 
، وتنك  .(١))ر شفاء ورحمة للتعظیمیشیئاً فشیئاً

                                         
، )٧(، م )٥(ج : ، الشــهاب ١/٣٢٨: وآثــاره ، ابــن بــادیس حیاتــه ٢٢٤: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  .٢٩٣: م ١٩٣١ –ماي  –هـ ١٣٥٠محرم، 



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 
  

  منهجه الموضوعي:  الأول المطلب
  تطبيقاته الموضوعية: الثاني المطلب
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  الأولالمطلب 
  منھجھ الموضوعي

هو استقصاء آیات القرآن الكریم التي تتناول : التفسیر الموضوعي
فرادها بالدرس والبحث في تفسیرها وبیان ما تلهمه من  موضوعا واحدا وإ

  .المعاني الكریمة مستعینا بترتیب النزول
  : والتفسیر الموضوعي نوعان

لآیات القرآنیة التي ویتناول كل ا: تفسیر موضوعي مطلق أو عام .١
تخص الموضوع كالمرأة في القرآن الكریم، یقرأ هذه الآیات ویحللها 

  .ویضع لها خطة ثم یشرع بتفسیرها
ویتناول آیات في موضوع واحد : تفسیر موضوعي جزئي أو مقید .٢

 .في سورة واحدة، كالألوهیة في سورة البقرة

علیه من  وهذا المنهج لم یكن جدیدا كما یدعي البعض، فقد سار
القدماء ابن القیم الجوزیة، حینما شغل نفسه بتفسیر موضوع بعینه من القرآن 

  . وهو القسم وأمال القرآن
وفي فجر النهضة الحدیثة، استحسن السید جموال الدین الأفغاني هذا 
المنهج حینما عمد أحد المستشرقین إلى تصنیف القرآن على حسب 

ى مبررات أضداده من قبل المقربین موضوعاته، فأضیف هذا الاستحسان إل
، إذ كان یحارب جمال )أبو الهدى الصیادي(من السلطان عبد الحمید المدعو 
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الدین في الخفاء فأخذ علیه استحسانه ووصفه من أجل ذلك بالزندقة 
  .)١(والكفر

اعتمد ابن بادیس في التفسیر الموضوعي منهج مستحدث لدراسة 
ر الموضوعات القرآنیة المختلفة من اجتماعیة القرآن الكریم یستهدف سبر أغوا

خلاقیة وكونیة وغیرها، من خلال تفسیر آیات جمعت لبناء موضوع، أو 
ور سلیم ص، والغرض فیها هو الخروج بتالأساسیةعناصره  الآیاتوتشكل تلك 

  .(٢)حول الموضوع
ن طریقة ابن بادیس في التفسیر الموضوعي تعد أستطیع القول بأو 

هرت بشكل واضح ظللتفسیر الموضوعي بالصورة المعاصرة التي مشرقة  یةبدا
  .ات من القرن العشرینیفي الثمانین

المتعلقة به ویرتبها ومن ثم  الآیاتفبعد أن یختار الموضوع یجمع 
ویعرض الحقائق العلمیة، ویدور  الأساسیةیدرسها ویفسرها، ویبسط العناصر 

  .فكرة مهیمنة على الموضوع إطارفي 
 اناتنه كان یختار عنو أیز منهجه في التفسیر الموضوعي ومما یم

الواعي،  والاستنتاجصغیرة في مبناها كبیرة في معناها عن طریق الاستنباط 
فیها الدقة، ومحدد فیها الفكرة، ومن تلك العناوین الرئیسة لموضوعاته  یاً ر ومتح

                                         
  .٢٠١-١٩٧: عبد الستار حامد. د: مباحث في علم التفسیر: ینظر) ١(
احمــد . النظریــة والجهــود التطبیقیــة، د التصــوراتمــنهج التفســیر عنــد ابــن بــادیس بــین : ینظــر) ٢(

  .١٦٤: م ١٩٩٨-١٩٩٧–هـ ١٤١٨، )٦(، السنة )٦(رحماني، الموافقات، العدد 
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للنوع  نيّ التكریم الربا(، (١))عموم النوال من الكبیر المتعال: (التفسیریة
، وربما اختار عنواناً لموضوعه (٣))نافلة اللیل وحسن عاقبتها(، (٢))نسانيّ لإا

العبادة مع رجاء الثواب وخوف العقاب : كمل أیهما أ: (قوله استفهامیاً كما في
  .(٤))م العبادة دونهماأ؟ 

  نما ساعد على صیاغتها اللغة إوغیرها انات ویبدو لي أن هذه العنو 
موضوعاته التفسیریة في  بنشر سلصحفیة التي انتهجها ابن بادیوا الإعلامیة
  .الصحف

وربما فاته بعض الشيء من ذلك أو لعله قد ینسى وهذه من الصفة 
نني وجدت آیة في تفسیره لم یضع أ إذ، البشریة التي یعتریها السهو والنسیان

، والآیة هي قوله تعالى لُوا دُعَ : لها ابن بادیس عنواناً نَكُمْ  لا تَجْعَ يـْ َ الرَّسُولِ بـَ اء
حْذَرِ الَّذِينَ  َ اذاً فـَلْي ِوَ نْكُمْ ل تَسَلَّلُونَ مِ عْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يـَ عْضاً قَدْ يـَ عْضِكُمْ بـَ كَدُعَاءِ بـَ

يمٌ  ِ هُمْ عَذَابٌ ألَ ُصِيبـَ ةٌ أَوْ ي نَ تـْ هُمْ فِ ِ أَنْ تُصِيبـَ رهِ فُونَ عَنْ أَمْ ِ ُخَال   .(٥) ي

                                         
ــــاد: ینظــــر) ١( ــــه وآثــــاره٧٨: یس تفســــیر ابــــن ب   ، )٢(ج: ، الشــــهاب ١/٢٠٩: ، ابــــن بــــادیس حیات

  .٧٣: م  ١٩١٠مارس  –هـ ١٣٤٨–، شوال )٦(م 
  ، )٢(ج: ، الشـــهاب ١/٣٠١: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ١٩٩: تفســـیر ابـــن بـــادیس : ینظـــر) ٢(

  . ٧٨: م  ١٩٣١–مارس  –هـ ١٣٤٩–، شوال )٧(م 
  ، )٤(ج: ، الشـــهاب١/٣١٤: بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره  ، ابـــن٢١٦: تفســـیر ابـــن بـــادیس : ینظـــر ) ٣(

  .٢٢٠: م ١٩٣١ –افریل  –هـ ١٣٤٩ –، ذي الحجة )٧(م 
، )١(ج: ، الشـــهاب١/٤٤٧: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٣٣٢: تفســـیر ابـــن بـــادیس : ینظـــر ) ٤(

  .١: م١٩٣٣–جانفي  –هـ ١٣٥١ –، رمضان )٩(م
  .٣٤/٦٣: سورة النور ) ٥(
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اختار عنواناً  وأنأتدخل في تفسیر ابن بادیس  ذا كان لي من حق أنإ و 
رشح عنواناً لها أنني إضمن منهجه العام في التفسیر الموضوعي، ف الآیةلهذه 
وجوب : (جاء في الآیةن موضوع ؛ وذلك لأ) مع النبوة الأدب( بـ  یسمى

بینت  –علیه الصلاة والسلام  –رادة الانصراف من مجلسه إالاستئذان عند 
ذا دعا، وفضحت حالة الذین یتسللون غیر إوجوب تلبیة دعوته هذه الآیة 

  . (١))مثالهمأالوعد الشدید للمخالفین  وأوعدتمستأذنین وحذرت من فعلهم، 
فرد ابن بادیس بعض الموضوعات التفسیریة، وهذه میزة امتاز بها أوقد 

م فراد دراسة للعرب في القرآن الكریإمنهجه في التفسیر عن بقیة المناهج، ك
، (٣)ربط بین سورتي المعوذتین لاشتراكهما في الموضوع الواحد  ، ومثل ما(٢)

  . (٤)وكآیات الزینة والستر في القرآن الكریم 

                                         
، )٢(، م )٢(ج: ، الشـــهاب ١/٣٧٢: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٥٦١: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ١(

  .٧٢: م ١٩٣٧–افریل  – ١٣٥٦–صفر 
  .٦٨٤-٦٥٥: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ٢(
، ١٢٨-١/١٠١: ، ابـــــن بــــــادیس حیاتــــــه وآثــــــاره٦٥٣-٦١٥: تفســــــیر ابــــــن بــــــادیس : ینظـــــر ) ٣(

م  ١٩٣٨–هــ، جـوان جویلیـه ١٣٥٧– ىالاولـ ى، ربیـع الثـاني وجمـاد)١٤(، م )٤(ج: الشهاب
 :٢٠٩.  

–، ذي القعـــدة )٥(، م )٣(ج : ، الشــهاب١٣٥-١/١٢٩: ابــن بــادیس حیاتـــه وآثــاره : ینظــر ) ٤(

  .٢٠: م ١٩٢٩–اتریل  –هـ ١٣٤٧
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  المطلب الثاني
  تطبیقاتھ الموضوعیة

هُ قال ابن بادیس  حظنا من العمل بهذه الحكمة أن نقرأ القرآن : ( ما نَصُّ
؛ لنطبق أعیننا، ومعانیه نصب ناألسنتحتى تكون آیاته على طرف  هونتفهم

 فإذاوالوقائع،  الأحوالحوالنا، وننزلها علیها كما كانت تنزل على أآیاته على 
ُ في القرآن وطبقناه علیه، و  أوحدث مرض قلبي  ذا إ اجتماعي طلبنا دواءه

ذا نزلت نازلة إ ، و والإبطالاعتراض طلبنا فیه الرد  أورد أوعرضت شبهة 
إلى  والأحوالذا نذهب في تطبیقه وتنزیله على الشؤون طلبنا فیه حكمها، وهك

  . (١))حد یمكننا أقصى
والسور فقد توصل إلى جملة من القواعد  للآیاتومن خلال تدبره 

  :یأتي ذكر منها ماأضمن الموضوعات القرآنیة، 
 

 والأمره، تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكر  لا: (قال ابن بادیس 
تكون  الذي لا الأصلساس الدین كله، وهو أوهو  …به، والنهي عن ضده، 

داعیاً إلیه، ومذكر  إلارسل االله رسولاً أبه، وما  إلا الأعمالتقبل  النجاة ولا
الشَّهَادَةِ كقوله تعالى . (٢))بحججه ِمُ الْغَيْبِ وَ لاَّ هُوَ عَال لَهَ إِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِ

                                         
 –) ٨(، م )٣(ج : ، الشــهاب ١/٤١٨: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٢٩٥: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  . ١٣٩: م ١٩٣٢مارس  –هـ ١٣٥٠ –ذي القعدة 
، )٦(، م )٣(ح: ، الشــهاب١/٢١٦: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٨٨-٨٧: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .١٣٩: م ١٩٣٠ –افریل  –هـ ١٣٤٨–ذي القعدة  من
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نُ الرَّحِيمُ هُوَ ا دُ * قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ، وكقوله تعالى )١(لرَّحْمَ لَمْ * اللَّهُ الصَّمَ
ُولَدْ  لَمْ ي دْ وَ ِ ل َ َكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ * ي لَمْ ي   .)٢(وَ
 

واب العامل في العبادة الذي یكون قصده إلى ث: (قال ابن بادیس 
  ، وماعداه من منافع تلك العبادة ملحوظ له على سبیل التبع لها ةخر الآ

الشرعیة المعللة  والأحكامنه مصلحة شرعیة معتبرة في التشریع، إ إذ من حیث
شْهَدُوا : كثرة، ومنها في الحج ىلا تحصحادیث والأ الآیات بفوائدها في َ ي ِ ل
عَ لَهُمْ  افِ نَ الاقتصادیة لخیر تلك البقاع  ، ومن منافع الحج الحركة(٣) مَ
احٌ : هلها وغزارة عمرانها ؛ ولذا قال تعالى أومصلحة  كُمْ جُنَ ، (٤) ليَْسَ عَلَيْ

  .(٥))تجار في موسم الحجلاهو ا: والفضل هنا 
 

قد أتت في ، (٦)الإسراءعشرة آیة من سورة  يثمان: (قال ابن بادیس
سباب السعادة أحاطت بأكلها، و  الإسلامیةصول الهدایة أوح على ووض إیجاز

صول الهدایة التي تدركها أبما جمعت من  …في الدارین من جمیع وجوهها، 

                                         
  .٢٢الآیة : سورة الحشر) ١(
  .٤-١الآیات : سورة الإخلاص) ٢(

  .٢٢/٢٨: سورة الحج ) ٣(
  .٢/١٩٨: سورة البقرة) ٤(
، )٦(، م)١(ج: ، الشــهاب١/٢٠٦: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٧٤-٧٣: تفســیر ابــن بــادیس ) ٥(

  .٨: م ١٩٣٠–فیفري  –هـ ١٣٤٨–رمضان 
  ٤٠-٢٣: الآیات : سورة الاسراء) ٦(
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اصطلح  الإسراءصول الهدایة في سورة أ، وآیات (١))الفطرة وتسلمها العقول
 في الإنسانفي الطریق الذي یسلكه ) آیات الوصایا(علیها بعض العلماء 

خْذُولاً وهي قوله تعالى  (٢)حیاته  وماً مَ ذْمُ دَ مَ قْعُ لَهاً آخَرَ فـَتـَ عَ اللَّهِ إِ لْ مَ لاَ تَجْعَ
رَ *  دَكَ الْكِبـَ لُغَنَّ عِنْ بـْ مَّا يـَ حْسَاناً إِ ْنِ إِ دَي ِ ال بِالْوَ يَّاهُ وَ لاَّ إِ دُوا إِ ُ عْب بُّكَ أَلاَّ تـَ قَضَى رَ وَ

قُ  ا فَلا تـَ ا أَوْ كِلاهُمَ ا قـَوْلاً كَرِيماً أَحَدُهُمَ قُلْ لَهُمَ ا وَ هُمَ هَرْ نـْ لا تـَ ا أُفٍّ وَ * لْ لَهُمَ
يراً  انِي صَغِ َ بـَّي ا رَ ا كَمَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَ ةِ وَ نَ الرَّحْمَ لِّ مِ احَ الذُّ ا جَنَ ضْ لَهُمَ اخْفِ َ * و

إِنَّهُ كَ  ِحِينَ فَ وا صَال نْ تَكُونُ ا فِي نُـفُوسِكُمْ إِ بُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَ فُوراً رَ ابِينَ غَ ِلأَْوَّ * انَ ل
ذِيراً  بْ رْ تـَ ذِّ َ ب لا تـُ يلِ وَ بِ ْنَ السَّ اب الْمِسْكِينَ وَ َى حَقَّهُ وَ ب آتِ ذَا الْقُرْ رِينَ  * وَ ذِّ َ نَّ الْمُب إِ

بِّهِ كَفُوراً  رَ ِ طاَنُ ل اطِينِ وَكَانَ الشَّيْ َ ي انَ الشَّ خْوَ وا إِ غَا* كَانُ تِ ْ هُمُ اب مَّا تـُعْرِضَنَّ عَنـْ إِ َ وَ ء
يْسُوراً  جُوهَا فـَقُلْ لَهُمْ قـَوْلاً مَ بِّكَ تـَرْ نْ رَ ةٍ مِ لَى * رَحْمَ غْلُولَةً إِ َدَكَ مَ لْ ي لا تَجْعَ وَ

حْسُوراً  لُوماً مَ دَ مَ قْعُ َسْطِ فـَتـَ سُطْهَا كُلَّ الْب بْ لا تـَ كَ وَ نُقِ سُطُ الرِّزْقَ * عُ بْ بَّكَ يـَ نَّ رَ إِ
نَّهُ كَانَ  قْدِرُ إِ يـَ ُ وَ َشَاء نْ ي ِمَ َصِيراً  ل ادِهِ خَبِيراً ب َ ب لاقٍ * بِعِ مْ ةَ إِ َ لُوا أَوْلادكَُمْ خَشْي قْتـُ لا تـَ وَ

لَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً  نَّ قـَتـْ يَّاكُمْ إِ إِ زُقـُهُمْ وَ حْنُ نـَرْ نَّهُ كَانَ * نَ ى إِ ُوا الزِّنَ ب قْرَ لا تـَ وَ
َ سَبِيلاً  سَاء احِشَةً وَ فْسَ الَّتِ * فَ لُوا النـَّ قْتـُ لا تـَ نْ قتُِلَ وَ مَ لاَّ بِالْحَقِّ وَ ي حَرَّمَ اللَّهُ إِ

نْصُوراً  نَّهُ كَانَ مَ ُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِ يِّهِ سُلْطاَناً فَلا ي ِ ل ِوَ ا ل لْنَ لا * مَظْلُوماً فـَقَدْ جَعَ وَ
أَوْفُوا هُ وَ لُغَ أَشُدَّ بـْ لاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يـَ يمِ إِ تِ َ الَ الْي ُوا مَ ب قْرَ هْدَ   تـَ نَّ الْعَ هْدِ إِ بِالْعَ

سْؤُولاً  رٌ * كَانَ مَ ِكَ خَيـْ ل يمِ ذَ قِ سْطاَسِ الْمُسْتَ وا بِالْقِ زِنُ لْتُمْ وَ ذَا كِ لَ إِ وا الْكَيْ أَوْفُ وَ
                                         

، )٦(، م)٣(ج : ، الشــهاب١/٢١٥: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٨٧-٨٦: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(
  .١٣٨: م ١٩٣٠ –افریل  –هـ ١٣٤٨–ذي القعدة 

  .٧: وصایا سورة الاسراء  :ینظر) ٢(
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أَحْسَنُ تَأْوِيلاً  الْفُؤَادَ كُلُّ * وَ َصَرَ وَ الْب مْعَ وَ نَّ السَّ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِ قْفُ مَ لا تـَ وَ
سْؤُولاً   أُولَئِكَ  هُ مَ نَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ * كَانَ عَنْ حاً إِ رَ لا تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَ وَ

الَ طُولاً  َ لُغَ الْجِب بـْ لَنْ تـَ وهاً * وَ كْرُ بِّكَ مَ ِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَ ل ا * كُلُّ ذَ مَّ ِكَ مِ ذَل
لْ  لا تَجْعَ ةِ وَ نَ الْحِكْمَ بُّكَ مِ لَيْكَ رَ لْقَى فِي جَهَنَّمَ  أَوْحَى إِ لَهاً آخَرَ فـَتـُ عَ اللَّهِ إِ مَ

دْحُوراً  لُوماً مَ   . )١(مَ
  فقد وصف االله تعالى عبادة الصالحین في كتابه الكریم 

كثر في وصفهم في آخر سورة أماكن متفرقة وقد أوصاف كثیرة متعددة في أب
قرآن ول السورة جهالات المشركین وطعنهم في الأالفرقان بعد أن ذكر في 

  . (٢)والنبوة 
 

                                         
  .٣٩-٢٢الآیات : سورة الإسراء) ١(

  .٦-٥: یضاح القرآن لصفات عباد الرحمن إ: ینظر) ٢(



  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  تحليل الألفاظ والتراكيب:  الأول المطلب
  المناسبة والتناسب في القرآن الكريم: الثاني المطلب
  شرح وبيان المعنى: الثالث المطلب



  

  الأولالمطلب 
  والتراكیب الألفاظتحلیل 

المدخل الطبیعي لفهم أي نص من النصوص ینبغي أن یحیط  إنَّ 
ینبغي أن  ما أولهو  الأمربحسب الوضع اللغوي وهذا  الألفاظبمعاني 

  . یحرص علیه المفسر
فرد العلماء مصنفات أالقرآن الكریم في فهم نصوصه فقد  ألفاظ ولأهمیة

هم قواعد منهجه وطریقته أوالإمام ابن بادیس جعل من  ،في معرفة الغریب
وشرح معانیها شرحاً وافیاً یساعد على فهم النص  الألفاظفي التفسیر بیان 

  .ني المراد تفسیرهآالقر 
: ولقد تحدث عن هذه الطریقة فقال في خطبة افتتاح دروس التفسیر 

مل التراكیب على رجح معانیها اللغویة، وحأَ ب الألفاظعلى عادتنا في تفسیر (
  . (١))البیانیة أسالیبهابلغ أ

یكون الذل (ویذكر معانیه فیقول ) الذل(فمن ذلك عندما یتكلم عن 
بمعنى ضعف الحال، وهذا قد یكون لأهل التوحید والإیمان كما في قوله 

تُمْ أَذِلَّةٌ تعالى  أنَـْ دْرٍ وَ َ صَرَكُمُ اللَّهُ بِب لَقَدْ نَ المشوب  ، ویكون بمعنى اللین)٢(وَ
بالعطف، وهذا من صفات المؤمنین الممدوحة إذا وقعت في محلها، كما في 

ينَ قوله تعالى  نِ ، ویكون الذل بمعنى خنوع القلب )٣(أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِ

                                         
، )٥(، م )١١(ج: ، الشــــهاب١/١٦٢: ، ابـــن بـــادیس حیاتــــه وآثـــاره ٥٠: تفســـیر ابـــن بــــادیس ) ١(

  .٢: م ١٩٢٩ –دیسمبر  –هـ ١٣٤٨–رجب 
  .١٢٣من الآیة: سورة آل عمران) ٢(
  .٥٤من الآیة: سورة المائدة) ٣(
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وخضوعه وانكساره للضعف والافتقار، وهذا هو الذي یكون من المؤمن 
، أي نذل ونخضع )١()ونخنع لك(الموحد لربه كما في حدیث دعاء القنوت 

  .)٢()لك، وهذا الخنوع هو أساس العبادة القلبیة فلذلك لا یكون إلا الله
وعقد لها عنواناً للمفردات والتراكیب،  إلاآیة یفسرها  رلا یغادوكان 

حیاناً أ، و (٤)والتراكیب  الألفاظیسمیها  أو، (٣)وهذا منهج عام في الكتاب 
، ومرة عبر (٦)ح علیها المفردات واللغة لحیاناً یصطأ، و (٥)یكتفي بالمفردات 

  . (٧)عنها باللغة والتراكیب 
هذا المنهج ولم یذكر مفردات فیها وقد تتبعته في ثلاثة مواضع لم یلتزم 

  . (٨)ولغتها وتراكیبها  الآیة
وقد كان یختار من النص القرآني كلمة أو كلمتین أو أكثر بحسب 

ا : من ذلك قوله تعالىفالحاجة إلى توضیح غریب تلك المفردات  قْفُ مَ لا تـَ وَ
، تناول ابن بادیس في هذه الآیة مفرداتها وتراكیبها (٩) ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 

اتبعت  إذاقفوه، أقفوته، : ، تقول الأثرتباع ا: القفو : (فقال) القفو(ووقف عند 

                                         
  .٢/٢٩٥: ، الاستذكار١/١٤٣: مختصر كتاب الوتر: ینظر) ١(
  .٩٢- ٢١: ادیستفسیر ابن ب) ٢(
  .٥٠٦، ٢٤٥، ١٨٥، ١٦٢: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٣(
  .٦٢٦، ٥٩٩، ٤٣٦، ٢١٦: المصدر نفسه : ینظر) ٤(
  .٥١٦، ٤٠٢، ٣٦٠، ٢٨٧، ١٧٩: المصدر نفسه : ینظر ) ٥(
  .١٤٦-١٤٣: تفسیر ابن بادیس: ینظر) ٦(
  .١٩٩: المصدر نفسه : ینظر ) ٧(
  .٦٥١، ٦٥٠، ٦٤٨: المصدر نفسه : ینظر ) ٨(
  .١٧/٣٦: سورة الاسراء ) ٩(
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شخص موال في سیره لناحیة قفاه فهو یتبعه دون علم  لأثربع تثره، والمأ
خص من أتباع عن غیر علم، فهو إ: بوجهة ذهابه، ولانهایة سره، فالقفو

  . (١))؛ ولذلك اختیرت مادته هنا الإتباعمطلق 
فقد اهتم بالتراكیب  للألفاظالدقة والوضوح في الشرح اللغوي فضلاً عن 

وْتَى: القرآنیة وتحلیلها، ففي قوله تعالى  الآیاتفي  حْيِ الْمَ حْنُ نُ نَّا نَ ، (٢) إِ
أكدت الجملة لان الخطاب مع منكري البعث والنشور، وأكد : (قال ابن بادیس

بـ  وعَبَّرلیفید الاختصاص، فهو المحیي دون غیره، ) نحن(بـ ) إنَّ (اسم 
 للأجنةحیاءه إواستمراره، فیشمل  الإحیاءارعاً لیفید تجدید ضفعلاً م) نحیي(

  . (٣))الآخرةالثاني في  الإحیاءحیاءه إ في الدنیا، و 
وقد انتقد ابن بادیس بعض المفسرین من الذین لم یولوا الاهتمام في 

 الألفاظوالتراكیب، وعلى الذین خلطوا في شرح  الألفاظتفاسیرهم لجانب 
تحتمله من المعاني فمن ذلك اللفظة القرآنیة  لا وحملوا التراكیب ما

   .(٥))السائحات(و، (٤))السائحون(

                                         
  ، )٩(ج: ، الشـــــهاب٢٦٦-١/٢٦٥: ، ابـــــن بــــادیس حیاتـــــه وآثـــــاره ١٤٩: تفســــیر ابـــــن بـــــادیس) ١(

  .٥٢٦: م ١٩٣٠–اكتوبر  –هـ ١٣٤٩ –، جمادي الاول )٦(م 
  .٣٦/١٢: سورة یس ) ٢(
  ، )٦( ج: ، الشــــــهاب٢/٨٥: ، ابــــــن بــــــادیس حیاتـــــه وآثــــــاره٥١١-٥١٠: تفســـــیر ابــــــن بـــــادیس) ٣(

  .٢٤٥: م ١٩٣٤ –ماي  –هـ ١٣٥٣ –، صفر )١٠(م 
  .٩/١١٢: سورة التوبة) ٤(
  .٦٦/٥: سورة التحریم ) ٥(
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هو (: احة هنا بالصیام حتى قال الزجاج فجمهور المفسرین فسروا السی
تفسیر بعضهم  …(، قال ابن بادیس (١))هل التفسیر واللغة جمیعاأقول 

أن السائحین هم : ، والحقتللسائحین والسائحات بالصائمین والصائما
الرحالون والرواد للاكتشاف والاطلاع والاعتبار، والقرآن الذي یحث على 

السائحین في  أكثرن أَ الخالیة حقیق ب الأممار ثآرض والنظر في لأالسیر في ا
عم من فائدة بعض أم و أتزمرة العابدین الساجدین، فربما كانت فائدة السیاحة 

  .(٢))الركوع والسجود
) السیاحة(والذي یبدو لي واالله أعلم أن ما ذهب إلیه الجمهور بتفسیر 

بمدلولات بالصیام، هو الراجح، إذ أن غالب مرد أهل التفسیر في الجزم 
الألفاظ على أهل اللغة، ولما اتفق أهل اللغة وأهل التفسیر كما نقل لنا هذا 
الاتفاق الزجاج فعند ذاك تكون حجة الجمهور أقوى في بیان مدلول هذه 

  .اللفظة
القرآنیة على  الآیاتمثلة المفسرین في حملهم للتراكیب في بعض أومن 

عند ابن بادیس ففي قوله غیر وجهها الصحیح والتي كانت معرض النقد 
اهُمْ أَحَادِيثَ : تعالى لْنَ جَعَ فُسَهُمْ فَ ظَلَمُوا أنَـْ ا وَ نَ أَسْفَارِنَ يْ اعِدْ بـَ َ ا ب بـَّنَ ـَقَالُوا رَ ف

زَّقٍ  مَ اهُمْ كُلَّ مُ نَ زَّقـْ مَ ن المفسرین السطحیین یحملونه إف: (قال ابن بادیس (٣) وَ
عْدَ ي عاقل یطلب أعلى ظاهره، و  ُ نهم لم یقولوا هذا أ: الحقیقة؟ و  الأسفار ب

نتیجة لازمة إلى عمالهم، ومن عمل عملاً یفضي أنما هو نتیجة إ ، و بألسنتهم
                                         

  .٥/١٩٤، ٢/٤٧٢: عرابهإ معاني القرآن و ) ١(
  .٦٧١: تفسیر ابن بادیس ) ٢(
  .١٤/١٩: سورة سبأ ) ٣(



  

نحاء العربیة أنها قوله، وهذا نحو من أجة بین العربیة تعبر عن تلك النتإف
یقولون في من عمل عملاً یستحق  –على عامیتهم  –ة، ولازال الناس فالطری

نما إ و اضربني وهو لم یقل ذلك و أنه یقول اقتلني إ: و القتلأعلیه الضرب 
  .(١))عماله هي التي تدعو إلى ذلكأ

                                         
  .٦٨٢-٦٨١:  بادیستفسیر ابن ) ١(
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  المطلب الثاني
  المناسبة والتناسب في القرآن الكریم

بعض وعقد عشرات بوارتباطها بعضها  الآیاتاهتم ابن بادیس بمناسبة 
  . (١)العناوین في هذا الموضوع

  :هما أمرینن خلال وقد اهتم ابن بادیس بموضوع المناسبة م
 

من ذلك وقوفه على مناسبة السور القرآنیة الثلاث التي ختم بها القرآن 
ى أن وجه أ، وسورة الفلق، وسورة الناس، ور الإخلاصالكریم وهي سورة 

، وهي تسمیة نبویة في صفة (٢)المناسبة بینها من ناحیة الاسم فكلها معوذات
  . (٤)، كما جمع بینهن عملیاً في صلاة الوتر(٣)مجرى الاسم جامعة لها جرت
 

تتبع ابن بادیس المناسبة بین آیات السورة الواحدة كما فعل في سورة 
 –علیهم الصلاة والسلام  - الأنبیاءلما مضى في السورة ذكر : (فقال الأنبیاء
حوال الخلق یوم ألساعة وقربها ومقدماتها و ، وختم الحدیث عنهم بذكر اوأممهم

عْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ یة لآالقیامة جاء في هذه ا نْ بـَ ُورِ مِ ا فِي الزَّب نَ بـْ لَقَدْ كَتَ وَ

                                         
  .٦٠٦، ٥٧٨، ٤٩٥، ٣١٠، ٢٥٩، ١٦٥: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ١(
، م )٤(ج: ، الشــهاب ٢/١٠٩: ، ابــن بـادیس حیاتــه وآثـاره ٦٢٤: تفسـیر ابــن بـادیس : ینظـر ) ٢(

  .١٩٥: م١٩٣٨هـ، جوان، جولیت، ١٣٥٧– ىالاول ىربیع الثاني وجماد –) ٤(
  ، )٤(، الشـــــهاب ج٢/١٢١: ، ابـــــن بـــــادیس حیاتــــه وآثـــــاره٦٤٣: تفســـــیر ابـــــن بــــادیس : ینظــــر) ٣(

  .٢٠٦: م ١٩٣٨هـ، جوان جویلیة، ١٣٥٧– ىالاول ىاني وجماد، ربیع الث)١٤(م 
ــــاره٦٢٥: تفســــیر ابــــن بــــادیس: ینظــــر) ٤( ــــادیس حیاتــــه وآث   ، )٤(ج: ، الشــــهاب ٢/١١٠: ، ابــــن ب

  .١٨٦: م١٩٣٨هـ، جوان جولیت، ١٣٥٧ –الاولى  ى، ربیع الثاني وجماد)٤(م 



  

ِحُونَ  ادِيَ الصَّال َ رِثُـهَا عِب َ كلها، وهي  الأممجاءت بعد تلك التي  الأمةذكر  (١) ي
نما كانت هذه الآیة. (٢))مة محمدأ لأنه لما تكلم عن  في أمة محمد  وإ

الأمم الخالیة لم یسبق الكلام إلا علیها فخوطبت بما قضاه اله وكتبه من إرث 
الصالحین الأرض، والمخاطبون بهذه الآیة المكیة هم المؤمنون باالله 

المصدق لجمیع الرسل صلوات االله  الموحدون له المتبعون لرسوله محمد 
وهم الصالحون الموجودون یوم ذلك على وجه  علیهم، وهم أصحاب النبي 

  .)٣(الأرض فكانت الآیة إعلاما بما كتبه االله لهم ووعدا بإرثهم الأرض
 

ا التناسبي بین بعض هذكر ابن بادیس مناسبة بعض الآیات وفقه
: ، فقال(٤)ورة الفرقانعباد الرحمن في س صفاتالموضوعیة فمن ذلك  الآیات

لهم من عظیم  عدَّ  عمالهم، ذكر ماألما ذكر في الآیات المتقدمة صفاتهم و (
وضعه تعالى بمشیئته وحكمته  عمال تبنیها على ماالجزاء على تلك الأ

فضاء إفضاءها إلیه إ عمال وهذا الجزاء و ورحمته من الارتباط بین هذه الأ
الجزاء من طریق هذه الصفات وهذه السبب لمسببه ؛ لیسعى الراجعون لهذا 

                                         
  . ٢١/١٠٥: سورة الانبیاء ) ١(
، )١١(، م)٦(ج: ، الشـــهاب ١/٣٥٠: ن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ، ابـــ٥٧٨: تفســـیر ابـــن بـــادیس) ٢(

  .٣٣٩: م  ١٩٣٥ –هـ، سبتمبر ١٣٥٤الثانیة،  ىجماد
  .٥٧٨: تفسیر ابن بادیس) ٣(
  .٧٧-٢٥/٦٣:سورة الفرقان) ٤(
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 الأمورسبابها وتأتي جمیع أكما یسعى لسائر المسببات من طریق  الأعمال
  .(١))بوابهاأمن 

وعباد الرحمن الوارد ذكرهم في سورة الفرقان هم الذین هذبهم الدین 
وعلا إلى عبودیته تشریفاً لهم فهم  ضافهم المولى جلَّ أوصقل طباعهم الیقین و 

  . (٢)إیمانالصوا الطاعة لربهم وزادتهم الآیات خأالذین 
 

قَبَ : في قوله تعالى  ا وَ ذَ اسِقٍ إِ نْ شَرِّ غَ مِ اتِ فِي  *وَ نْ شَرِّ النـَّفَّاثَ مِ وَ
قَدِ  ُ ا حَسَدَ  *الْع ذَ نْ شَرِّ حَاسِدٍ إِ مِ ، وجد ابن بادیس التناسب في هذه (٣) وَ
  : (٤)الثلاث من وجوهالآیات 
 ىظلام تخف) الغاسق(نإا في الخفاء فمراكهتالجامع بینها هو اش .أ 

، إ تخییلاً و  الإخفاءمرهن على أمبني ) والنفاثات(فیه الشرور،  لهاماً
داء دفین، فالثلاثة شرها خفي وكل شر یخفى عمله، ) الحسد(و 

فیعسر التوخي منه  هجل خطبه ویعظم خطر ی أثرهأو یخفى 
یخفى ویستتر،  یظهر ویعلن، لا ما نتقي ما لأننا ؛اط لهوالاحتی

  .ة بالتخصیصر كانت الثلاثة جدی فلا جرم أنْ 

                                         
، )٩(، م )٧(ج: ، الشـــهاب ١/٤٩٨: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٣٩٧: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ١(

  .٢٦٣: م ١٩٣٣–هـ، جوان ١٣٥٢صفر 
  .٦٩: سورة الفرقان عبر وعظات : ینظر ) ٢(
  .٥-١١٣/٣: سورة الفلق ) ٣(
  ، الشــــهاب ١١٤-١/١١٣:،ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره٦٣٢-٦٣١:تفســــیر ابــــن بــــادیس:ینظــــر) ٤(

  .١٨٩: م١٩٣٨هـ،جوان جولیت، ١٣٥٧–الاولى ى،ربیع الثاني وجماد)٤(،م)٤( ج
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: خرى التناسب ظاهر بین الثلاثة في أن الجمیع ظلام أمن جهة  .ب 
) اسدلحا(وظلام السحر، ) النفاثات( وظلام الزمن، ) الغاسق(فـ 

اس فهاتان وما یتعلق بالمعوذتین سورة الفلق والن.ظلام الحسد
السورتان نزلتا معا كما في الأثر، فلذلك قرنتا، مع ما اشتركتا فیه 

وعقبهما سورة ) قل أعوذ(من التسمیة بالمعوذتین، ومن الافتتاح بـ 
 الإخلاص، لان الثلاث

، وقدمت الفلق على الناس )القوافل(وبـ) المعوذات(سمیت في الحدیث بـ
 .)١(وزن الفواصل وان كانت اقصر منها لمناسبة مقطعها في

                                         
  . ٤٧/ص : اسرار ترتیب القران : ینظر ) ١(
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  المطلب الثالث
  شرح وبیان المعنى

هو أن یبین للناس  هم ماجاء به رسول االله أیرى ابن بادیس أن من 
االله علیه وأوحى إلیه به من الآیات، وكان ذلك البیان العلیم في أول  أنزلهما 

َكُمْ : عندما قال االله تعالى  ،(١)صفاته ابِ قَدْ جَاء ا أَهْلَ الْكِتَ َ يِّنُ ي بـَ ُ ا يـ رَسُولنَُ
ورٌ  نَ اللَّهِ نُ َكُمْ مِ يرٍ قَدْ جَاء عْفُو عَنْ كَثِ يـَ ابِ وَ نَ الْكِتَ تُمْ تُخْفُونَ مِ ا كُنْ مَّ ً مِ يرا لَكُمْ كَثِ

ينٌ  بِ ابٌ مُ تَ   . (٢) وَكِ
د شرح وقد تنوع منهجه في شرح المعنى وبیان على أسالیب متعددة فق

، (٦)ادر یده بالشواهد لبیان المأ، و (٥)ع فیهتوسو ، (٤)، وزاد في البیان(٣)الآیات
  وهي ) إحماض: (ر مرة في الشرح والبیان بلفظ وقد عبَّ 

ضافة یؤنس من حدیث؛ لزیادة بیان وشرح أو تعدیل فكرة، أو الإ ایمفاظة فالإ
  . (٧)لیهاإ

                                         
  : ، الشــــهاب١/١٦٤: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره ٥٤٧-٥٤٦: یس دتفســــیر ابــــن بــــا: ینظــــر) ١(

  .١٣٥: م ١٩٣٥–جوان  –هـ ١٣٥٤، ربیع الاول، )١١(، م)٣(ج
  .٥/١٥: سورة المائدة ) ٢(
  .١٢٥، ١٠٥، ٥٧: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٣(
  .٢٩١، ٢٥٤: المصدر نفسه: ینظر ) ٤(
  .٣٧٨: المصدر نفسه: ینظر ) ٥(
  .٥٨٥، ٥١٣، ٤٦٢، ٢٨٤: المصدر نفسه: ینظر ) ٦(
  ، )٢(ج: ، الشـــــــهاب٢/١٧: ، ابـــــــن بـــــــادیس حیاتـــــــه وآثـــــــاره ٤٢٠: المصـــــــدر نفســـــــه: ینظـــــــر ) ٧(

  .٥٨: م  ١٩٣٩–مارس  –هـ ١٣٥٨ –، صفر )١٥(م 
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  . (١)البیان ؛ لتوضیح المقام مزیدح مرة أن بسط الكلام في وقد صرَّ 
معنى على وضوح العبارة وتقریب فهمها وقد حرص في بیان ال

ونَ : للمتلقین، ففي قوله تعالى نَّا لَمُوسِعُ إِ ْدٍ وَ اهَا بِأيَ نَ يـْ نـَ اءَ بـَ السَّمَ ، قال ابن (٢) وَ
رجاء، نحن حاطت بكم من جمیع الأأأن هذه القبة التي : المعنى: (بادیس

قوتنا وقدرتنا نقدر  بنیناها بقدرتنا ذلك البناء المحكم المتقن بنیناها، ونحن على
  . (٣))عظم منها لو شئناأعلى بناء 

ویتعامل مع التراكیب لتقریب الصورة  الآیةحیاناً یعید صیاغة أوكان 
رِّ : وتوضیح الشرح ففي قوله تعالى  اهُمْ فِي الْبـَ لْنَ حَمَ نِي آدَمَ وَ َ ا ب نَ لَقَدْ كَرَّمْ وَ

اتِ  َ نَ الطَّيِّب اهُمْ مِ نَ زَقـْ رَ َحْرِ وَ الْب فْضِيلاً وَ ا تـَ قْنَ نْ خَلَ مَّ يرٍ مِ اهُمْ عَلَى كَثِ فَضَّلْنَ ، (٤) وَ
دم نعماً آنعمنا على بني أولقد : یقول تعالى: المعنى : (قال ابن بادیس

رواحهم وعقولهم، وفي حیاتهم أهم و نبداأعظیمة كثیرة في خلقتهم من تركیب 
الم الجماد سباب السلطان على غیرهم من الخلق من عألما مكناهم منه من 

والنبات والحیوان، وستخبر هذه العوالم لهم یحصلون منها منافعهم فأوصلنا 
قدارهم، ومن هذا التكریم أهذه النعم وكرمناهم بها فنفعناهم ورفعنا  إلیهم

ننا سخرنا لهم مایركبونه في البر أ: المنفعة وفیه الرفعة  فیهالذي  والأنعام
ننا بثثنا لهم على وجه إ الانتفاع به، و سباب تسییره و أوالبحر، ومكناهم من 

                                         
  .٢٥٤: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ١(
  .٥١/٤٧: سورة الذاریات ) ٢(
  ، )١(ج: ، الشــــهاب٢/٩١: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره ٦٠٠ – ٥٩٩: تفســــیر ابــــن بــــادیس ) ٣(

  .٤: م ١٩٣٩–هـ ١٣٥٨–، محرم )١٥(م 
  .١٧/٧٠: سورة الاسراء ) ٤(
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المباحة من النبات والحیوان  اللذیذةمن المأكل والمشارب  نواعاً أ الأرض
صلاحها إ سباب تحصیلها و أوالجماد فخلقناها صالحة لغذاءهم ومكناهم من 

من نعمتنا، وفضل محقق على  ةة بیندوالتفنن فیها، فكان لهم بذلك كله زیا
  . (١) )كثیر من مخلوقاتنا

أُولَئِكَ الَّذِينَ : وقد وظف النحو في بیان المعنى فمن ذلك قوله تعالى
هُ  َ َخَافُونَ عَذَاب ي هُ وَ تَ جُونَ رَحْمَ رْ يـَ بُ وَ ةَ أيَـُّهُمْ أَقـْرَ سِيلَ بِّهِمُ الْوَ لَى رَ ُونَ إِ غ تـَ بْ َدْعُونَ يـَ ي

حْذُوراً  بِّكَ كَانَ مَ نَّ عَذَابَ رَ   .(٢) إِ
دأ محذوف تمب: قرب خبرأ: (فقال) اقرب یهمأ(فأعرب ابن بادیس 

دأ تاستفهاماً مب) یهمأَ (، والجملة صلة الموصول، ویحتمل أن یكون )هو(تقدیره 
  . (٣))یهم اقربأرون ظین: یر الكلام دقرب خبر، وتقأو 

على : المعنى: (یس دوقال ابن با الأعراب ةوقد ارتبط المعنى بحال
رباباً أئكة الذین یدعوهم هؤلاء المشركون أولئك الجن والملا: الثاني  الإعراب

سباب الزلفة والقرب عند أقد أسلموا، فصاروا من عباد االله المؤمنین، یطلبون 
قرب مكانه باجتهاده وصالح عمله، أربهم، ینظرون من هو الذي یكون منهم 

سباب الزلفى عند االله، أقرب منهم أیطلب الذي هو : الأول  الإعرابوعلى 
 .(٤))ى غیرهفأحرى وأول

                                         
ج : ، الشـــهاب ٣٠٣، ١/٣٠٢: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره٢٠١-٢٠٠: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ١(

  .٨٠: م  ١٩٣١–مارس  –هـ ١٣٤٩–، شوال )٧(، م)٢(
  .٥٧ /١٧: الإسراءسورة ) ٢(
، )٦(، م)١٢(ج : ، الشـــهاب ١/٢٩٢: ، ابـــن بــادیس حیاتـــه وآثــاره١٨٦: تفســیر ابـــن بــادیس ) ٣(

  .٧٢٣: م ١٩٣٠ –جانفي  –هـ ١٣٤٩ –شعبان 
  .نفسهاأالمصادر ) ٤(
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  الهم وتأثره بهماهتمامه بآراء العلماء وأقو:  الأولالمبحث 

  موارده وشواهده التفسيرية: المبحث الثاني
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  اهتمامه بأعلام العلماء:  الأول المطلب
  تأثره بمن قبله من العلماء: الثاني المطلب
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  الأولالمطلب 
  بأعلام العلماءاھتمامھ 

ظهر كل الاحترام والتقدیر لهم من أعلام العلماء ، و أاهتم ابن بادیس ب
  : عندما كان یذكرهم  أسلوبهخلال 

لا أن إ هلا یغادر كان  م الأول محمد م والمعلّ لفعندما كان یرد اسم الع
آله الصلاة علیه و ( )١(صلى االله علیه وسلم :یصلي علیه بصیغ عدة منها

، وهو (٤)) ص(، وفي موضعین اكتفى بالرمز  (٣)علیه السلام،  (٢)) والسلام
نا ومشایخنا من البخل بحق ؤ ه علمااختصار الصلاة على النبي، وقد عدَّ 

وكان الأولى بالشیخ  ،هذا الرمز ممن جمع التفسیر وطبعه ولعلَّ  النبي 
ن مثل هذه الرموز ؛ لأن وطلابه وممن اعتنوا بهذا التفسیر أن یبتعدوا ع

؛  وحاشاه ) الصنم(هم الذین وضعوه، ویعنون به   أعداء النبي محمد 
ه وهم من الطباع أو خطأ مطبعي. ورسوله بل هو عبد االله   .فلعلّ

هي الصلاة  ومن المعلوم أن أفضل صیغ الصلاة على النبي محمد 
عود الأنصاري أصحابه في حدیث أبي مس الإبراهیمیة التي علمها النبي 

 یا رسول االله، أمرنا االله أن نصلي علیك، فكیف : قال بشیر بن سعد: قال
اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد، : قولوا: (نصلي علیك؟ فسكت، ثم قال

                                         
  .٣٨٠، ٢٢٩، ١٣٤، ١١٠، ٩٧، ٨٩، ٦٠: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ١(
  .٢٧٦: المصدر نفسه: ینظر) ٢(

  .٤٢٦: المصدر نفسه: ینظر) ٣(
  .٦٢٥،  ٥٤٩: المصدر نفسه: ینظر) ٤(
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كما صلیت على إبراهیم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
  .)١()علمتم إبراهیم في العالمین إنك حمید مجید، والسلام كما

علیهم : ( الآتیةوالمرسلین في عباراته  الأنبیاءشأنه مع سائر وكان 
 صلوات(، (٣))أجمعین صلى االله وسلم علیهم(، (٢))جمعینالصلاة والسلام أ

 يلا یأتففي الغالب  نفسه مع الصحابة  الأسلوب، وهذا  (٤)) االله علیهم
  .  (٥)نهم لا واعترض كلامه بالترضي عإعلى ذكر صحابي جلیل 

حد أ،  ، فقال  (٦)وربما عرف ببعضهم كما ذكر عن كعب بن مالك 
فهذا الصحابي الجلیل رأى من توبته أن یعمل العمل  …الثلاثة الذین خلفوا 

  . (٧)وكان خیر قدوة للتائبین …توبته قالصالح لیكون دلیلاً على صد
فضیل، فحین هل بیت النبوة بعبارات التبجیل والتأهل البیت أ وقد خصَّ 

 ،االله هرحم( :قال عنه طالب  أبيعلي بن  الإمامقوال أاستشهد بقول من 

                                         
  ).٤٠٥(تشهد، رقم بعد ال كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي : أخرجه مسلم) ١(
  .٤٢٨: المصدر نفسه: ینظر ) ٢(

  . ٤٣٧: تفسیر ابن بادیس :ینظر ) ٣(
  .٤٨٥: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٤(
  .٢١٢،  ٢١٠،  ١٣٣:  المصدر نفسه: ینظر ) ٥(
كـــابر الشـــعراء، أهـــو الصـــحابي الجلیـــل كعـــب بـــن مالـــك الانصـــاري الســـلمي الخزرجـــي، مـــن ) ٦(

كثـر الوقـائع، عـاش سـبعاً وســبعین أ، شـهد  ن شـعراء الرسـول اشـتهر فـي الجاهلیـة وكـان مـ
ــــه ســــبع الاصــــابة، الترجمــــة : ، ینظــــر)هـــــ٥٠(ن حــــدیثاً ودیــــوان شــــعر، تــــوفي ســــنة و ســــنة، ل

  .١/٢٠٠: دب، خزانة الأ) ٧٤٣٣(
، ) ١٢(ج: ، الشــهاب ١/٤٧٧: ، ابــن بــادیس حیاتـه وآثــاره  ٣٦٩: تفســیر ابــن بـادیس: ینظـر) ٧(

  .٦١٠: م ١٩٣٢ –دیسمبر  –هـ ١٣٥١ –، شعبان ) ٨(م 
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قوال جعفر أحد أ، وحین استشهد ب (١))با الحسن كرم االله وجههأورحم االله 
صدق كلمة جعفر الصادق أوقال عن كلمته فما  بالإمام، وصفه  (٢)الصادق 

وة ومعدن الحكمة ؟ علیهم حق بمثلها ببیت النبأوما ! فیها هعمق نظر أوما 
  . (٣)الرضوان والرحمة 

 إلا (٤)ما العلماء فقد كان یجل كل الاحترام لهم فما ذكر ابن العربيأو 
، (٨)، وكذلك(٧)الذي ذكر به ابن القیم (٦)وهو اللقب نفسه (٥)بالإمامووصفه 

                                         
ــــــادیس : ینظــــــر) ١( ــــــن ب ــــــاره  ٥٦٤: تفســــــیر اب ــــــه وآث ــــــادیس حیات   : ، الشــــــهاب ١/٣٧٥: ، ابــــــن ب

  .٧٤: م ١٩٣٧ –افریل  –هـ ١٣٥٦ –، صفر ) ١٣(، م ) ٢(ج 
هو جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بـن الحسـین السـبط ، الهاشـمي القرشـي، أبـو ) ٢(

جــلاء التــابعین، أالاثنــي عشــر عنــد الامامیــة، مــن  الأئمــةقــب بالصــادق ســادس ، الملعبــد االله
أبـــو حنیفـــة ومالـــك ، ولـــد وتـــوفي بالمدینـــة ســـنة  الإمامـــانخـــذ منـــه أولـــه منزلـــة رفیعـــة بـــالعلم، 

  .٢/٩٤:، صفة الصفوة ١/١٠٥: الأعیانوفیات : ینظر) . هـ١٤٨(
، )٢(ج: ، الشــهاب  ١/٣٧٥: وآثــاره، ابــن بــادیس حیاتــه  ٥٦٤: تفســیر ابــن بــادیس  : ینظــر) ٣(

  .٧٤: م ١٩٣٧ –افریل  –هـ ١٣٥٦–، صفر ) ١٣(م 
  . ٤٩: ص : سبقت ترجمته) ٤(
  .٢٨٤: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٥(

  .٣٤٨:  المصدر نفسه: ینظر ) ٦(
ابــن تیمیــة ،  الإســلامبــي بكــر ابــن قــیم الجوزیــة الزرعــي الدمشــقي تلمیــذ شــیخ أهــو محمــد بــن ) ٧(

، شـذرات الـذهب ١٤/٢٣٤: البدایـة والنهایـة: ینظر) . هـ٧٥١(فاً كثیرة توفي سنة لف تصانیأ
 :٦/١٦٨.  

  .٣٤٨: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٨(
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، (٤)نسأبن أ، وكان حین یذكر مالك  (٣)، الجصاص (٢)، وكذلك (١)الغزالي
م حووصف وتر . (٦)العظیم بالإمام، وقد وصفه مرة (٥)عنه ، یترضى(٤)نسأ

  . (٨)مام الحدیث والسنة إنه أ، ووصفه ب (٧)حمد بن حنبلأعلى 

                                         
الغزالــــي الطوســــي، أبــــو حامــــد حجــــة الاســــلام، الفیلســــوف بــــن محمــــد هــــو محمــــد بــــن محمــــد ) ١(

لشــام ومصــر، راســان لــه رحــلات إلــى بغــداد والحجــاز وبــلاد ابخووفاتــه فــي  دهالمتصــوف مولــ
، ١/٤٦٣: الأعیـانوفیـات : ینظـر ) . هــ٥٠٥(حیاء علوم الـدین تـوفي سـنة إشهر كتبه أمن 

  .٤/١٠: شذرات الذهب 
  .٣٦٣: تفسیر ابن بادیس: ینظر) ٢(
هل الري، سـكن بغـداد ومـات فیهـا، أن م فاضلبن علي الرازي أبو بكر الجصاص،  أحمدهو ) ٣(

الجـــواهر : ینظـــر. صـــول الفقـــهأالقـــرآن ، وكتـــاب فـــي  حكـــامأانتهـــت إلیـــه رئاســـة الحنفیـــة، لـــه 
  .١/١٧١: ، الاعلام ١/٨٤: المضیة 

شـــهر الفقهـــاء أحـــد أعبـــداالله امـــام دار الهجـــرة و أبـــو نـــس بـــن مالـــك الاصـــبحي أهـــو مالـــك بـــن ) ٤(
 وبـأطأ وغیره، خصـه الامـام محمـد و هل السنة مولده ووفاته في المدینة، له المأ، عند الأربعة

  .٢/٩٩: صفة الصفوةو  ٣٠-١٧: الدیباج المذهب : ینظر . ص زهرة بمصنف خا
  .٥٦٥: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٥(
  .٥٦٦:  المصدر نفسه: ینظر ) ٦(

مـام المــذهب الفقهـي الحنبلــي، إالشــیباني الـوائلي ،  عبـد االلهبــن محمـد بـن حنبــل أبـو  أحمـدهـو ) ٧(
حنــة خلــق القــرآن فــي عصــره ولــد ببغــداد، وكانــت لــه رحــلات ، صــنف المســند وغیــره، ذاق م

  .٣٤٣-١٠/٣٢٥: ، البدایة والنهایة٢/١٩٠: صفة الصفوة: ینظر). هـ٢٤١(توفي سنة 
، ) ١٢(ج: ، الشــهاب  ١/٤٧٧: ، ابــن بــادیس حیاتـه وآثــاره٣٦٩: تفســیر ابــن بـادیس : ینظـر) ٨(

  .٦١٠: م ١٩٣٢ –دیسمبر  –هـ ١٣٥١–، شعبان ) ٨(م
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  المطلب الثاني
  قبلھ من العلماءتأثره بمن 

وقف ابن بادیس على كم معلوماتي وثروة معرفیة تركها علماء أفذاذ 
، فقد (١) المفسرین الزمخشريّ  فكانت مرجعاً علمیاً لابن بادیس في تفسیره فمن

حكام أ، وقد أفاد ممن كتب في  (٢)فاد من كشافه في تفسیر القرآن الكریم أ
 (٥)ذهبا إلیه  ا في بعض مام، ووافقه (٤)اص ، والجصّ  (٣)بن العربي االقرآن ك

.  
وقد تأثر ابن بادیس بالحركة الإصلاحیة للشیخ جمال الدین 

، وفي التربیة والتعلیم سلك طریق محمد )٧(، والشیخ محمد عبده)٦(الأفغاني
إن ابن بادیس سمع من الشیخ محمد (عبده، بل قال بعض تلامیذ ابن بادیس 

                                         
ئمـة أالخـوارزمي الزمخشـري جـار االله أبـو القاسـم مـن  مـدأحهو محمود بن عمر بن محمـد بـن ) ١(

شـــهر كتبـــه الكشـــاف فـــي أمـــن ) هــــ٥٣٨(واللغـــة تـــوفي بخـــوارزم ســـنة  والتفســـیرالعلـــم والـــدین 
  .٢/١٦٠: ، الجواهر المضیئة  ٢/٨١:وفیات الاعیان:ینظر.تفسیر القرآن

، )٢(ج: ، الشــهاب  ١/٤٨٤: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٣٧٩: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر ) ٢(
  .٦٨: م ١٩٣٣ – فیفري –هـ ١٣٥١ –، شوال )٩(م

  .٤٩ص : ، ینظر سبقت ترجمته) ٣(
  .١٢٢ص: ، ینظرسبقت ترجمته) ٤(
  .٤٧٥،  ٣٦٣: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٥(

  .سبقت ترجمته) ٦(
  .سبقت ترجمته) ٧(
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عبده، حینما زار الجزائر ودرس فیها بعض الدروس حین عودته من المنفى 
  .)١(، كما وأعجب بحركة المنار والشیخ محمد رشید رضا)بباریس

ویعتبر بحق المجدد الوحید والمصلح في  وسلفیته، )٢(وتأثر بابن تیمیة
الفكر الإسلامي، ولا یفوتني هنا أن أذكر تأثیره بزملائه المخلصین العاملین 
مثل الشیخ البشیر الإبراهیمي، والشیخ الطیب العقبي، والشیخ مبارك المیلي 

  .وغیره
فاد من أضرحة حملة على المشركین في باب النذور والأ شنَّ  وحین
  . (٤)في ذلك  (٣)خ الدردیر كتابات الشی

هل السنة أوحین اختلف العلماء في توبة القاتل فذهب جمهور السلف و 
ن القتل فیه حق أن للقاتل توبة، وذهب بعضهم إلى نفي التوبة عنه؛ لأ إلى 

                                         
  .سبقت ترجمته) ١(
شــیخ : بــد الســلام بــن تیمیــة، قــال الــذهبيتقــي الــدین ابــن العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن ع) ٢(

الإســلامي وفریــد العصــر علمــا ومعرفــة وشــجاعة وذكــاء، ســمع الحــدیث وكتــب وخــرج وحفــظ 
من الرجال والطبقات وحصل له ما لم یحصل لغیره وبرع في التغییـر، وفـاق النـاس فـي الفقـه 

: لفوائــد البهیــة، التعلیقــات الســنیة علــى ا٦/٨٠: الشــذرات: هـــ، ینظــر٧٢٨وغیــره، تــوفي ســنة 
  .٢/٣٨٧: ، ذیل طبقات الحنابلة١/١٤٤: ، الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة٣٤

العــدوي أبـو البركــات مــن فقهــاء المالكیـة ولــد بمصــر وتعلــم  أحمــدبــن محمـد بــن  أحمــد دیرالـدر ) ٣(
بـــالازهر وتـــوفي بالقـــاهرة، لـــه اقـــرب الممالـــك بمـــذهب الامـــام مالـــك ، مـــنهج القـــدیر فـــي شـــرح 

وقـــــد اخطـــــأ . ١/٢٤٤، الاعـــــلام ، ٣٥٩: شـــــجرة النـــــور الزكیـــــة : مختصــــر خلیـــــل ، ینظـــــر 
وهــذا غیــره فهــو مصــري متــأخر ) الــدردیري(الاســتاذ عمــار الطــالبي حینمــا ذكــر اســمه فقــال 

  .٨/١٣٧: الاعلام : ینظر. م ١٩٥١متوفى بالقاهرة سنة 
، ) ١(ج: ، الشــهاب  ١/١٨٠: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٥٣١: تفســیر ابــن بــادیس: ینظــر) ٤(

  .١٠٠: م ١٩٣٥ –افریل  –هـ ١٣٥٤، محرم ، ) ١١(م
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 الله وحق للمقتول وشرط التوبة من مظالم العباد رد التبعات أو التحلل، وهذا لا
  .  (١)و عنه المقتول قبل القتل یعف بأنسبیل للقاتل إلیه 

في هذه سُئِلَ ذا إ، فقد كان )٣(له رأي في ذلك  ، (٢)وكان ابن رشد 
ن إ توبة له ، و  نه لم یقتل یفتیه بأنه لاأن ظهر له إالمسألة یستفهم السائل، ف

ن التوبة تصح ، وكان یرى ابن رشد أن هذا من حسن أب أفتاهنه قتل أتعرف ب
ن من لم یقتل إ، ف الأقوالفي تنزیل  الأحوالي مراعاة الفتوى ، فهكذا ینبغ

یجب التشدید علیه، وسد الباب في وجهه، ومن قتل ینبغي ترغیبه في الرجوع 
  . (٤)إلى االله 

وفي مراعاة هذا : (وقد وافق ابن بادیس رأي ابن رشد وفقهه فقال 
ف عن فوائد كثیرة في الحث على الخیر والك الإماموالاقتداء بهذا  الأصل

  عمالاً أو كانت أفي منازلها كانت  الأشیاءزل الشر، والحكیم من ینّ 
  .(٥)) قوالاً أ

                                         
، )١٢(ج: ، الشــهاب  ١/٤٧٩: ، ابــن بــادیس حیاتـه وآثــاره  ٣٧٣: تفســیر ابــن بـادیس: ینظـر) ١(

  .٦٩: م ١٩٣٢ –دیسمبر  –هـ ١٣٥١ –، شعبان )٨(م
هــل قرطبــة، لــه أوف مــن هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن رشــد الاندلســي أبــو الولیــد الفیلســ) ٢(

مصــنفات بالفلســفة واخــتلاف مــذاهب العلمــاء فــي الشــریعة، تــوفي بمــراكش ونقلــت جثتــه إلــى 
  .٤/٣٢٠: ، شذرات الذهب ١/٢٦٩: التكملة : ینظر). هـ٥٩٥(قرطبة سنة 

  .٢/٢٣٢: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد : ینظر) ٣(
، ) ١٢(ج: ، الشــهاب ١/٤٧٩: وآثــاره  ، ابــن بــادیس حیاتـه ٣٧٣: تفســیر ابــن بـادیس: ینظـر) ٤(

  .٦٩: م ١٩٣٢–دیسمبر  –هـ ١٣٥١ –، شعبان )٨(م 
) ٨(، م )١٢(ج : ، الشــهاب ١/٤٨٠: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٣٧٤: تفســیر ابــن بــادیس) ٥(

  .٦١٣: م ١٩٣٢ –دیسمبر  –هـ ١٣٥١ –شعبان  –



  

سباب تفضیل االله بعض الناس على أوقد رأى ابن بادیس أن فقه 
  مر أ؛ فلذا  (١)بعضهم في الدنیا هو فقه الحیاة والعمران والاجتماع 

ظرُْ كَ : حوال هذا التفضیل بقوله أتعالى بالنظر في  عْضَهُمْ عَلَى انْ ا بـَ يْفَ فَضَّلْنَ
عْضٍ   . (٢) بـَ

                                         
) ٦(، م )٢(ج: ، الشــهاب١/٢١٢: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٨٣: تفســیر ابــن بــادیس: ینظــر) ١(

  .٧٣: م ١٩٣٠–مارس  –هـ ١٣٤٨ –شوال  –
  .١٧/٢١: الإسراءسورة ) ٢(



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 

  
  تب والمصنفاتالك:  الأول المطلب
  شواهده النصية: الثاني المطلب
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  الأولالمطلب 
  الكتب والمصنفات

كثر من مصدر ومرجع في مختلف العلوم التي أرجع ابن بادیس إلى 
، كاعتماده على تفسیر جامع البیان للطبري، وتفسیر ابن ها في تفسیرهمن فادأ

كثیر، والكشاف للزمخشري، وتفسیر أبي حیان، والتفسیر الكبیر للرازي، 
القرآن للجصاص، وبدایة المجتهد لابن  وأحكام القرآن لابن العربي، وأحكام

كان القرآن الكریم المصدر الأول له في كل  الإلهیةما یخص الكتب یفو  رشد،
  .شيء

هل الكتاب ودعوتهم أالأخرى نقل نصین یتعلق ب الإلهیةومن الكتب 
صحاح العشرین من سفر الإنه في أول أإلى  أشارومناقشتهم بمصادرهم فقد 

حبارهم هذا الحكم وعوضوه بغیره أبطل أ، ف(١)م الزناةویین التصریح برجلاال
الرهبان مما  هما كتم، وقد كشف ابن بادیس  (٢)من التخفیف وكتموا النص

، في  (٣) بقول عیسى  فاستشهد،  جاء عندهم من صفات النبي محمد 
: نجیل یوحنا إالسادس عشر من  الإصحاحفي  اوما بعدهالفقرة الثانیة عشرة 

مامتي، إن أن تحتملوا الآ نلا تستطیعو قول لكم، ولكن لأ أیضاوراً مأأن لي (

                                         
  .١٧٧: ، والمرشد إلى الكتاب المقدس  ٤/٢٨٥: دائرة المعارف الكتابیة: ینظر) ١(
) ٣(ج : ، الشــهاب  ١/١٦٦: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٥٤٧: تفســیر ابــن بــادیس: ینظــر ) ٢(

  .١٣٧: م ١٩٣٥ –جوان  –هـ ١٣٥٤ –، ربیع الأول ) ١١(م 
م ) ٣(ج: ، الشــهاب١/١٦٦:  ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٥٤٧: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر) ٣(

  .١٣٧: م ١٩٣٥ –جوان  –هـ ١٣٥٤ –، ربیع الأول ) ١٢(
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، )١(من نفسه یتكلمنه لأجاء ذلك روح الحق، فهو یرشدكم إلى جمیع الحق، 
خذ مما أی لأنه ؛مجدنيی، ذلك آتیةمور أیسمع یتكلم به ویخبركم ب بل كل ما

  .(٢))هو لي ویخبركم
، وكتب  (٣)الصحاح ما كتب السنة النبویة فقد رجع إلى كتب أو 
وقد رجع في . ، وغیرها في توثیق السنة النبویة(٥)، وكتب المسانید(٤)السنن

بي بكر ابن أ للإمام) نسأس على موطأ مالك بن بالق(موضعین إلى كتاب 
  . (٦)العربي

ومعاجم اللغة لضبط المفردات في  )٧(لسان العرب كتاب ورجع إلى 
كما اصطلح علیها  –من كتب الفقه النفسي  فادأنه أكما .  (٨)الآیات القرآنیة

  . (١)للغزالي  )٩(حیاء علوم الدین إوقصد منها  –

                                         
طِــقُ   :عــن حــال نبیــه  وهــذا الكــلام ینــافي مــاورد فــي القــرآن الكــریم إذ یقــول االله ) ١( نْ ــا يـَ مَ وَ

ى ــوحَى* عَــنْ الْهَــوَ ُ حْــيٌ ي لاَّ وَ نْ هُــوَ إِ لا لا یــتكلم عــن نفســه و  فــالنبي. ٤-٣/ ٥٣: الــنجم  إِ
  .ینطق عن الهوى كما افترى الكاذبون في ذلك 

  .٥٤٦: المرشد إلى الكتاب المقدس ) ٢(
  .٦٢١، ٣٠١،  ٢٩٩،  ٧٥: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ٣(
  .٦٢٥، ٣٨٠، ٣٦١،  ١٨١:  المصدر نفسه: ینظر ) ٤(

  .٦١٣،  ١٨١: المصدر نفسه: ینظر) ٥(
  .٤٧٥، ٤٠٥: المصدر نفسه: ینظر ) ٦(
  .١/٦: لسان العرب : ینظر ) ٧(
  .٣٦٥،  ٢٦٧،  ١٣٣: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٨(

  .٦٢-١/٦١: ، واتحاف السادة المتقین  ٢/٦١: إحیاء علوم الدین : ینظر ) ٩(
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علام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم أومن مراجعه في تفسیره 
ت (، المتوفى سنة (٣)للقاضي عیاضوكتاب الشفا . (٢))هـ ٧٥١ت ( الجوزیة

  .(٤))هـ٥٤٤
دلة الكتاب أبطالها بإ د علیها و جل الر أوقد اطلع على بعض الكتب من 

   (٥)والسنة وفقه السلف كما هو الحال في نقله لكلام ابن سینا
  .  (٦)ورده علیه  الإشاراتفي كتابه ) هـ ٤٢٨ت (

وقد حسم ابن بادیس علاقته بالتراث القدیم في تفسیر القرآن الذي كان 
باشرة في نظره مثبطاً ، فأقام صلته بالنص القرآني م –بعضه  –یبدو 

  بالإجابة عما اعتبره سؤالاً محوریاً وهو المواءمة بین المسلم وصلاح 
حال أمته ، وكان یأخذ من التراث القدیم بالقدر الذي یساعده على هذه 

  . )٧(المواءمة 

                                                                                                                     
  .٦٤٢،  ٣٤٨: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ١(
  .٢٨٤، ٢٤٢: المصدر نفسه: ینظر ) ٢(
  .٢١٤: تفسیر ابن بادیس : ینظر  )٣(
موسـى أبــو الفضـل القاضــي، علامـة المغـرب، لــه تصـانیف فــي شـرح الحــدیث هـو عیـاض بــن ) ٤(

،  ٣/٤٢٤: وفیــــات الاعیــــان: ینظــــر ) . هـــــ٥٤٤(والتــــاریخ والرجــــال ، تــــوفي بمــــراكش ســــنة 
  .١٦٨: الدیباج المذهب 

هو الحسین بن عبداالله بن سینا أبو علـي ، الفیلسـوف الـرئیس، صـاحب التصـانیف فـي الطـب ) ٥(
: ، الاعــــلام  ١/٥٢: وفیــــات الاعیــــان : ینظــــر ). هـــــ٤٢٨(دان ســــنة والمنطــــق، مــــات بهمــــ

٢/٢٤١.  
، ) ١(ج: ، الشــهاب ١/٤٦٣: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٣٥٢: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر ) ٦(

  .٧: م ١٩٣٣ –جانقي  –هـ ١٣٥١ –، رمضان )٩(م 
  .٦٧: قراءة في المنهج) التفاسیر القرآنیة المعاصرة(الانسان والقرآن وجهاً لوجه : ینظر ) ٧(
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ولذلك جاءت مصادره ومراجعه قلیلة بالنسبة لمتأخر مثله قد سبقه 
  . یه آنذاك مفسرون كُثر ، والتراث التفسیري متوافر بین ید
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  المطلب الثاني
  شواھده النصیة

 

استشهد ابن بادیس في الآیات التي فسرها بالعدید من الآیات القرآنیة 
ستاذ عمار الطالبي جمع هذه الشواهد في حادیث النبویة، وقد كفانا الأوالأ

یات المفسرة ، وفهرساً جعل فهرساً للآ، فقد  (١)فهارسه العامة الملحقة بكتابه 
، وقد تعرفنا في الفصل الأول للأحادیثالمستشهد بها ، وكذلك  للآیاتآخر 

فادة ابن بادیس من تفسیر القرآن بالقرآن، وتفسیره بالسنة إمن هذا الباب على 
.  

 

ولاسیما في  غفل من اهتم بابن بادیس شواهده الشعریةأ لِمَ دري ألا 
لفاظ القرآن أتفسیره، فابن بادیس مهتم كثیراً بالشعر الجاهلي للكشف عن 

فُوراً : ، ففي قوله تعالى  هالكریم ومفردات ِلأَْوَّابِينَ غَ إِنَّهُ كَانَ ل ، قال ابن  (٢) فَ
  :  (٣)الأوبة في كلام العرب هي الرجوع، قال عبید : ((بادیس 

  
  
  

                                         
  .٥٢٥-٢/٣٣٣: الفهارس العامة : ابن بادیس حیاته وآثاره: ینظر) ١(
  .١٧/٢٥: سورة الاسراء ) ٢(
ر طـویلاً لـه دیـوان شـعر، تـوفي نحـو برص الاسدي ، شاعر جاهلي فحل، عمّ هو عبید بن الأ) ٣(

  .٤/١٨٨: ، الاعلام  ١/٣٢٣: دبخزانة الأ: ینظر. لهجرة قبل ا) ٥(
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   (٢)))١(وغائب الموت لايؤؤب
  

  وكل ذي غيبة يؤؤب  
  

  الأولى،  الإسلامیةبیات لشعراء من العهود أاً بضیأوقد استشهد 
، (٥)بي تمامأ، و (٤)جریر : )٣(مثالأد اللغویون الاستشهاد بشعرهم من تاعا

  .(٦)والمتنبي
 )٧(كما استشهد ابن بادیس بشعراء جاهلیین مثل زهیر بن أبي سلمى

  : في قوله
  

                                         
  أقفر من أهله ملحوب           فالقطبيات فالذنوب:   من معلقته التي مطلعها) ١(

  .٨٨: عبید بن الأبرص أخباره وأشعاره : ینظر
، ) ٦(، م ) ٥(ج : ، الشــهاب١/٢٣٥: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره١١٠: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .٢٧٣: م ١٩٣٠ –جوان  –هـ ١٣٤٩–محرم 
  .٤٢٠،  ٣٩٠ ، ١٥٠:  تفسیر ابن بادیس: ینظر) ٣(
جریر بن عطیة الكلبي الیربـوعي، اشـعر اهـل عصـره، ولـد ومـات فـي الیمامـة كـان هجـاءاً مـراً ) ٤(

: وفیـات الاعیـان: ینظـر. ه مـع الفـرزدق ودیـوان شـعره ضـالناس شعراً جمعت نقائ رومن اغز 
  .١/٣٦: ، خزانة الادب ١/١٠٢

ه دیوان حماسه ودیوانـه ومصـنفات فـي اخبـاره حبیب بن اوس الطائي الشاعر ل: بو تمام هو أ) ٥(
  .٤٦٤، ١/١٧٢: ، خزانة الادب١/١٢١: وفیات الاعیان: ینظر ). هـ٢٣١(توفي سنة 

أحمـد بـن الحسـین الكـوفي الكنـدي أبـو الطیـب الشـاعر ولـد بالكوفـة ونشـأ بالشـام : المتنبي هـو ) ٦(
: ینظــر: لغــة والمعــاني المبتكــرةلــه الأمثــال الســائدة والحكــم البا) هـــ٣٥٤(مــات بالنعمانیــة ســنة 

  .١/١١٥: ، الاعلام ١/٣٦: وفیات الاعیان
هو زهیر بن أبي سلمى ربیعة بن ریاح المزني، من مضر، حكـیم الشـعراء فـي الجاهلیـة، ولـد )  ٧(

فــي بــلاد مزینــة بنــواحي المدینــة، كــان یــنظم القصــیدة فــي شــهر، وینقحهــا ویهــذبها فــي ســنة، 
  .٣/٥٢: الأعلام: م، ینظر٦٠٩سنة  فكانت تسمى الحولیات، توفي
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  سألنا فأعطيتم وعدنا فعدتم
 

  )١(ما سيحرمومن أكثر التسآل يو  
 

 هتفسیر  فيوجاءت بعض شواهده الشعریة ممزوجة بشواهده النحویة 
كُونَ  : لقرآن الكریم ، ففي قوله تعالىل ِ َمْل نْ دُونِهِ فَلا ي قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِ

لا تَحْوِيلاً  ) نلا یملكو (فقد وقع : ( قال ابن بادیس (٢) كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ
لا نهم إِ خبر لمبتدأ محذوف تقدیره  لأنه؛  الأمربعد الفاء ولم یجزم في جواب 

أن  حولا یصن الفاء قصد بها العطف ولم یقصد بها السببیة ، وهذا لأنیملكو 
ن ذلك یقتضي أن یكون عدم ملكهم متسبباً عن الدعاء، قصد بها السببیة؛ لأت

  :مثلها في قول الشاعر
  )٣(سنن الساعين في خير سنن

  

  عدل عنأوفقني فلا  ربِّ   
  

في هذه  الأمرن عدم العدول متسبب عن التوفیق ، ولیس كذلك إف
م لم یدعوا ، فلذلك امتنع النصب أن عدم ملكهم متحقق سواء دعوا إالآیة ؛ ف

  .(٤))ووجب الرفع على التقدیر المتقدم

                                         
  .١١٣: تفسیر ابن بادیس)  ١(
  .١٧/٥٦: سورة الاسراء) ٢(

ــل ، غیــر منســوب ، وهــو مــن شــواهد النحــاة ) ٣( مَ : شــرح الكافیــة الشــافیة : ینظــر. البیــت مــن الرَ
٢/١٢٣.  

، ) ٦(، م )١٢(ج: ، الشــهاب١/٢٨٨: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ١٨٠: تفســیر ابــن بــادیس ) ٤(
  .٧٢٠: م ١٩٣٠ –جانفي . هـ ١٣٤٩ –شعبان 
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 الأمةهمیة الشعر في حیاة أ فضلاً عما تقدم كله فقد تناول ابن بادیسو 
ذا كان فیه بیان عن عقیدة حق، أو خلق كریم، أو عمل صالح ، أو علم إ

  . (١)وتجربة
  :وقد ضرب لنا مثالین یمثل هذه الاشعار هما

كاد : [  ، الذي قال فیه النبي  (٢)بي الصلت أبن  ةمیأشعر  .١
  .(٣)] أن یسلم

  :  (٤)كلمة لبید  .٢
  (٥)وكل نعيم لامحالة زائل 

  

  كل شيء ماخلا االله باطل  ألا  
  

  . (٦)] صدق كلمة قالها الشاعر أ[  قال فیها رسول االله  

                                         
، ) ٢(ج : ، الشــهاب١/١٤٨: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٥٣٥: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر) ١(

  .٦٥: م ١٩٣٥– مایس –هـ ١٣٥٤ –، صفر ) ١١(م 
هـل الطـائف لـه رحلـة إلـى دمشـق أالصـلت الثقفـي شـاعر جـاهلي مـن  وبـأمیـة بـن عبـداالله أهو ) ٢(

،  ٢/٢٣: ، الاعـلام  ١/١١٩: خزانـة الادب: ینظـر) هــ٥(بل الاسلام توفي سـنة والبحرین ق
  .٩٧: بي الصلت أمیة بن أدیوان 

ورقـــم الحــــدیث  ٣/١٣٩٥بـــاب ایـــام الجاهلیـــة، . كتـــاب فضـــائل الصـــحابة : صـــحیح البخـــاري) ٣(
ورقـــم الحـــدیث  ٤/١٧٦٨اوائـــل كتـــاب الشـــعر، : كتـــاب الشـــعر : ، وصـــحیح مســـلم  ٣٦٢٨
٢٢٥٦.  

سـلم وهـو أحـد الشـعراء الفرسـان فـي الجاهلیـة، أهو لبید بن ربیعة بن مالك أبو عقیل العامري،  )٤(
خزانـــة : ینظـــر). هــــ٤١(مـــن عـــداد الصـــحابة ســـكن الكوفـــة وعـــاش عمـــراً طـــویلاً تـــوفي ســـنة 

  .٥/٢٤٠: ، الاعلام ١/٣٣٧: الأدب
  .٣٢: حیاته وشعره لبید بن ربیعة ، : ، وینظر٢٥٦: شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري) ٥(

  . ١٣٩: ص : سبق تخریجه ) ٦(
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 

  . )١(هو إبراز المعنى في صورة تكسبه روعة وجمالاً : المثل في القرآن 
والأمثال لون من ألوان الأدب الكلامیة، وقد أكثر االله تعالى منها في 

رسله، وحفل القرآن الكریم بكثیر منها التي تعددت كتبه، وعلى ألسنة 
رشاداً للعقل  موضوعاتها وتباینت صورها وكثرت مجالاتها توضیحاً للمبهم وإ

  .وتذكیراً للقلب
بت البعید إلى الذهن  وقد كانت الأمثال القرآنیة ذات إعجاز لغوي قد قرّ

هداً حتى وأبرزت المعقول في صورة المحسوس ، وجعلت الغائب حاضراً ومشا
  .لا تكون حجة لمحتج ولا معذرة لمعتذر

صله، ثم یطلق أهو الشبه هذا : (ف ابن بادیس المثل بأنه عرّ وقد 
یجازه حفظ وجرى إ على الكلام الذي قیل أول ماقیل في مقام ، ثم لحسنه و 

الذي قیل فیه  الأصلي، وصار یقال في كل مقام یشابه مقامه الألسنعلى 
  . (٢))الثاني للمقام الأول أولاً لمشابهة المقام

ة افتتاح دروس التفسیر بومن شواهده للأمثال استشهاده بمثل في خط
، ضرب هذا المثل لیبین جهوده في  (٣))ل في موضع العینینإنما نكحّ : (وهو 

  .(١)التفسیر واختیاره من ثمار العلم في مجالس التذكیر

                                         
  .١٧٨: موسوعة الأمثال القرآنیة : ینظر) ١(

، )٨(، م )٣(ج: ، الشــهاب ١/٤١٩: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٢٩٦: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(
  .١٤٠: م ١٩٣٢مارس –هـ ١٣٥٠–ذي القعدة 

:  -المقدمـة  -: تفسـیر ابـن بـادیس : ظـر المثل من الأمثال الشائعة في الجزائر والمغرب، ین) ٣(
٥٢.  
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لاَّ الشَّ : في قوله تعالى و  يهُ إِ سَانِ ا أنَْ مَ هُ وَ طاَنُ أَنْ أَذكُْرَ ، من هذه  (٢) يْ
ف ابن بادیس الذكر، واستشهد بهذه الآیة على معناه الذي یطلق الآیة عرّ 

على حضور الشيء في القلب، وأیضاً على زواله بعد الحضور وهو النسیان 
تني الطعن وكنت ذكرّ : (، ومن ثم استشهد بالمثل  (٣)هما ضدان : وقال
 .(٤))ناسیاً 

                                                                                                                     
م ) ١١(ج : ، الشــهاب ١/١٦٣: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٥٢: تفســیر ابــن بــادیس: ینظــر) ١(

  .٤:  ١٩٢٩–دیسمبر  –هـ ١٣٤٨، رجب ) ٥(
  .١٨/٦٣: سورة الكهف ) ٢(
هـــ ١٣٤٧–شــوال  –) ٥(، م ) ٢(ج: ، الشــهاب  ١/١٣٠: ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره : ینظــر ) ٣(

  .١: م ١٩٢٩–مارس  –
  : ه، وهو جزء من شعر تمام) ١٤٦٩: (، المثل رقم  ١/٢٧٩: مجمع الأمثال) ٤(

  إن لها بالمشرفي حاديا    قاصيا قربها الأأردوا على 
  ذكرتني الطعن وكنت ناسيا



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

 
  

  في التفسير أسلوبه:  الأولالمبحث 
  في التفسير خطته: المبحث الثاني
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  تحديد رقم الآية المفسرة واسم سورتها:  الأول المطلب
  المواضع في تفسيره ربطه بين: الثاني المطلب

  طريقة السؤال والجواب: المطلب الثالث 
  أسلوب الدعاء في مناسباته: المطلب الرابع

  الترغيب والترهيب: المطلب الخامس 
  التقديم والتأخير: المطلب السادس 
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  الأولالمطلب 
  تحدید رقم الآیة المفسرة واسم سورتھا

كل آیة یفسرها رقمها واسم  بدءاعتاد ابن بادیس على أن یذكر في 
  .  (١)السورة وهذا منهج عام في تفسیره 

؛  (٢)نه یجدد أرقامها بعد النص القرآني إذا ما وردت آیات عدة فإ و 
  .وذلك لتسهیل الرجوع إلى النص المراد تفسیره

ن في بعض المواضع من تفسیره یأتي بالنص القرآني للآیات وكا
الكثیرة ومن ثم یتناولها آیة آیة في عبارات تتصدر تفسیره وهي تحمل 

  . (٣)) الخ  …الآیة الثالثة  …الآیة الثانیة  …الآیة الأولى : (اناتعنو 
ن كان السبب من إ، ف (٤)خرى ألا أن هذا المنهج لم یدم في مواضع إ
فهذا من التباین في المنهج الذي سار علیه ولعلَّ ذلك من أن س ابن بادی

نما جاء متفرقاً في دروسه العلمیة ومقالاته  التفسیر لم یكتبه مرة واحدة وإ
ن كان السبب ممن . الصحفیة فهذا یعد خللاً في المنهج  هنقل تفسیره وجمعوإ

هذا جمع  یعود إلى تباعد السنین في -أیضاً  –    العام ، ولعل السبب 
  .وطباعتهیامه في كتابته أق ر التفسیر وتف

                                         
  .٥٦١،  ٤١٣،  ٢٥٢، ١٩٩، ١٧٩، ٩٤، ٥٧: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ١(
  .٥٠٧، ٤٧٨، ١٦٢:  نفسه المصدر: ینظر ) ٢(

، ٤٥٢، ٤٤٨،  ٤٤٥، ٤٤١، ٤٣٦، ٤٣٣، ٤٢٩، ٤٢٣،  ٤١٩: المصــــدر نفســــه: ینظــــر ) ٣(
٤٦١، ٤٥٨، ٤٥٦.  

، ٦١٢، ٦٠٧، ٥١٦، ٥١٢، ٥٠٦، ٥٠٤، ٥٠١، ١٨٥،  ١٠٥: المصـــــدر نفســـــه: ینظـــــر ) ٤(
٦٤١، ٦١٨.  
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ن كان السبب من المحققین والناشرین فهذا یعد من المؤاخذات إ و 
  .المنهجیة في تحقیق النصوص والاعتناء بها ونشرها

  ومن الملاحظات على هذا الموضوع أن رقم الآیة واسم السورة 
قدم على النص في موضع لا انه قد تإكان یأتي دائماً بعد النص القرآني ، 

  .  (١)واحد 

                                         
  .٩٤: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ١(
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  المطلب الثاني
  ربطھ بین المواضع في تفسیره

في ربطه بین  الأفكارابن بادیس أن یشد الانتباه ویجمع  أسلوبمن 
  :یعتمد على طریقتین وهي  الأسلوبالمواضع التفسیریة، وهذا 

 

وجه (س تفسیره بـ ، استفتتح ابن بادی (١)الفرقان سورة ففي آیات 
نهم سیرونهم ألما سئل المشركون أن یروا الملائكة اخبروا ب: (فقال) الارتباط

، وذكر في الآیات السابقة ما یكون في ذلك  في یوم یكون شره علیهم عظیماً
مام، وتنزل الملائكة، وغیر ذلك غعمالهم، وتشقق السماء بالأالیوم من حبوط 

  . (٢))الم وسوء حالهظذلك القوم من ندم ال یكون في ،وذكر في هذه الآیة ما
یتي آبین ترتیب الآیات وأثر السابق منها على اللاحق ففي  طوقد رب

دب أمضى فیما تقدم : (، قال ابن بادیس(٣)سراءلإبر الوالدین في سورة ا
ا أُفٍّ  :القول قُلْ لَهُمَ لِّ  :وهنا أدب الفعل، فَلا تـَ احَ الذُّ ا جَنَ ضْ لَهُمَ اخْفِ نَ  وَ مِ

ةِ    .(٤))الرَّحْمَ

                                         
  .٢٩، ٢٨، ٢٥/٢٧: سورة الفرقان ) ١(
، ) ٨(، م )٢(ج: ، الشــهاب١/٤٠١: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٢٧٣: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .٦٣: م ١٩٣٢ –فیفري  –هـ ١٣٥٠ –شوال 
  .٢٥، ١٧/٢٤:  الإسراءسورة ) ٣(
، )٦(، م) ٤(ج: ، الشــهاب  ١/٢٢٧: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ١٠١: تفســیر ابــن بــادیس ) ٤(

  .٢١٠: م ١٩٣٠–هـ ١٣٤٨–ذي الحجة 
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لما : (، قال ابن بادیس  (١)وفي وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان 
ذكر فیما تقدم سلوكهم مع الخلق ، ذكر في هذه الآیة سلوكهم في القیام 
بعبادة الحق، وفیما تقدم بیان حالهم عند اختلاطهم بالعباد، وفي هذه بیان 

  . (٢))حالهم عند تفردهم لرب العباد
وجه الربط بین ختام أومن تدبر ابن بادیس للآیات القرآنیة كان یرى 

مْعَ : الآیة ومطلعها ففي قوله تعالى  نَّ السَّ ا ليَْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِ قْفُ مَ لا تـَ وَ
سْؤُولاً  هُ مَ الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْ َصَرَ وَ الْب فوائد ختام : (، قال ابن بادیس (٣) وَ

، فختام هذه الآیة تأكید للنهي السابق ، وتفصیل لطرق العلم، وتنبیه الآیة
لم یعلم بما  من اتباع ما للإنسان، وترهیب ةواحد ةها واحدظعلى لزوم حف

وكان  (٤))، وخزي بشهادة جوارحه علیهةمره من فضیحة یوم القیامأل إلیه و یؤ 
یة ومفرداتها، كأن حیاناً یذكر في تفسیره بما مضى من المعاني في تفسیر الآأ

  .(٥))وبما ذكرنا في فصل التراكیب والمعنى  …: (یقول

                                         
  .٧٧-٢٥/٦٣:سورة الفرقان) ١(
، ) ٨(، م )٩(ج: ، الشــهاب١/٤٤٢: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٣٢٤: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .٤٥٤:  ١٩٣٢–سبتمبر  –هـ ١٣٥١ –الأولى  ىجماد
  .١٧/٣٦: سورة الاسراء ) ٣(

، )٦(،) ٩(ج : ، الشــهاب  ٢٧٤/ ١: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ١٦١: تفســیر ابــن بــادیس ) ٤(
  .٥٣٥: م ١٩٣٠–هـ  ١٣٤٩–الأولى  ىجماد

، )٨(، م)٦(ج: ، الشــهاب  ١/٤٣٩: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٣٢٠: تفســیر ابــن بــادیس ) ٥(
  .٣٠٠: م ١٩٣٢–جوان  –هـ ١٣٥١ –صفر 
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 

 الأفكاروهذا أسلوب آخر عند ابن بادیس محاولة منه لتجمیع 
كثر استخدامه لهذا الأسلوب في تفسیره في المواضع أواستیعاب المادة ، و 

: أو المسائل كما في قوله التي یطول فیها الشرح أو تكثر فیها التقاسیم 
والتكریم المذكور في هذه الآیة من القسم الأول العام كما سیتبین في المسألة (

  .(١))الرابعة
نه كان یختم المسائل اللاحقة بسؤال أومن طرائقه في هذا الموضوع 

لَقَدْ  : جابته فیما بعد مع التنبیه والتوضیح فمن ذلك قوله تعالى إویعلق  وَ
ا نَ اهُمْ  كَرَّمْ فَضَّلْنَ اتِ وَ َ نَ الطَّيِّب اهُمْ مِ نَ زَقـْ رَ َحْرِ وَ الْب رِّ وَ اهُمْ فِي الْبـَ لْنَ حَمَ ِي آدَمَ وَ ن َ ب

فْضِيلاً  ا تـَ قْنَ نْ خَلَ مَّ يرٍ مِ   . (٢) عَلَى كَثِ
فقد قسم ابن بادیس تفسیر هذه الآیة على مسائل ، ختم المسألة 

علیهم؟ وهذا ما نبینه في فمن هو هذا المخلوق المفضل : (السادسة بقوله
السؤال الذي  نجابة علإ، ثم شرع في المسألة السابعة ل(٣))المسألة التالیة

  .طرحه

                                         
، ) ٧(، م )٢(ج: ، الشــهاب١/٣٠٣: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٢٠٢: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  .٨١: م ١٩٣١ –مارس  –ـ ه١٣٤٩ –شوال 
  .١٧/٧٠: سورة الاسراء ) ٢(
، )٧(، م)٢(ج : ، الشــهاب ١/٣٠٥: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٢٠٤: تفســیر ابــن بــادیس ) ٣(

  .٨٠: م ١٩٣١–مارس  –هـ ١٣٤٩ –شوال 
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  المطلب الثالث
  طریقة السؤال والجواب

في بعض المواضع من تفسیره، فقد  جدیدةاعتمد ابن بادیس طریقة 
  .(٢))سؤال وجواب(و، (١))سؤال وجوابه: (سماها أرئیسة  اناتعقد عنو 
حكمة الامتحان؟ االله تعالى عالم  ما: سؤال وجوابه: ((من ذلك قوله ف

بما یكون من عباده بعد امتحانهم، قبل أن یمتحنهم، فما حكمة الامتحان؟ 
عملوه وكسبوه واكتسبوه  نما یحاسب عباده على ماإأن االله تعالى : والجواب

یار، لا على عندهم من الاخت بما عندهم من التمكن من الفعل والشرك، وما
ظهر حقائقهم ویقع جزاءهم تعلمه منهم قبل أن یعملوه ، فلهذا یمتحنون ل ما

  . (٣))یدیهم باختیارهمأكسبت  على ما
: فیقال …هل تسلم على الكافر؟ : سؤال وجوابه: (ومثل ذلك في قوله

تْ : ، وقد قال تعالى(٤) سَلامٌ عَلَيْكَ : بیهلأبراهیم إكما قال ! نعم  قَدْ كَانَ
اهِيمَ  رَ بـْ ةٌ فِي إِ ةٌ حَسَنَ   لا قوله إ یستثنِ ، ولم (٥) لَكُمْ أُسْوَ

                                         
  .٣٢٢،  ٢٦٩: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ١(

  .٥١٠: المصدر نفسه: ینظر ) ٢(
، ) ١(ج : ، الشــهاب ١/٣٩٨: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٢٧٠-٢٦٩: تفســیر ابــن بــادیس ) ٣(

  .١٠:  ١٩٣٢ – فیفري –هـ ١٣٥٠–، شوال ) ٨(م 
  .١٩/٤٧: سورة مریم ) ٤(

  .٦٠/٤: سورة الممتحنة ) ٥(
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نَّ لَكَ : بیهلأ رَ غْفِ سلام تحیة  ، نعم هو سلام موادعة ومشاركة لا(١) لأََسْتـَ
  . (٢))وكرامة

الطریقة نفسها في تفسیر النصوص القرآنیة ، كما في  لمعوقد است
 :جوابه ؟ (٣) قَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ لَقَدْ حَ : فما معنى قوله تعالى: (قوله
 صباح علیهم للنذارة مكرراً  ظهرانیهم بین قامأو  ،بإنذارهم ،  النبي قام الذین

 من رادتهمإ تتعیَن الذین فهم ، مكة هلأ هم ، سنة عشرة ثلاث مدة مساء

 هلأ نم  النبي نذرهمأ منْ  اكثرَ  أن ولاشك ،)كثرهمأ( :تعالى قوله في الضمیر

  .(٤))الكفر على ماتوا مكة
 سؤال( :قوله ذلك فمن للمفسرین مناقشته في الأسلوب هذا على سار وقد

 مع مكة هلأ ،(٥)المتقدمة )قوماً ( للفظة المراد أن یقتضي هذا :الجواب هذا على

 بـ )قوماً ( تفسیر ویكون بهذا، نسلم :جوابه ، )العرب( بـ فسروها المفسرین أنَّ 

                                         
  .٦٠/٤: سورة الممتحنة ) ١(
 ،) ٨(، م)٦(ج: ، الشــهاب ١/٤٤٠: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٣٢٢: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .٣٠٦: م ١٩٣٢–جوان  –هـ ١٣٥١–الأولى  ىجماد
  .٣٦/٧: سورة یس ) ٣(
، م ) ٥(ج: ، الشــهاب  ٢/٧٥: ، ابـن بـادیس حیاتـه وآثـاره  ٤٩٧-٤٩٦: تفسـیر ابـن بـادیس ) ٤(

  .١٨٧: م ١٩٣٤–افریل  –هـ ١٣٥٣–، محرم ) ١٠(
ُ  : في قوله تعالى ) ٥( مْ فَه هُ اؤُ ذِرَ آبَ ا أُنْ ماً مَ ذِرَ قَوْ تُنْ ونَ لِ   .٣٦/٦: سورة یس  مْ غَافِلُ



  

 لهم مشاركتهم باعتبار نذارهم،إ وجوب في مكة لأهل لمماثلتهم نظراً  )العرب(

  . (١)آبائهم نذارإ لعدم غفلتهم وهو الوصف، في
 جلأ من وذلك شرحه؛ في جوبهأو  سئلةأ یفترض كان نهأ هنا أسلوبه ومن

  .(٢)المقصد وبلوغ الاعتراض ورد البیان توضیح
 والجواب السؤال أسلوب في علیها اطلعنا التي السابقة مثلةلأا كانت ذاإ و 

 هو فهذا معاً  والجواب السؤال صیاغة في التوسع فیها بان قد بادیس ابن عند

 فمن ، الطریقة هذه في والإیجاز الاختصار إلى یمیل كان أحیاناً  لكنه ؛ الغالب

 أو حاد،الآ أخبار من الظن یفید ما إلى مستنداً  فتىأ ذاإ المجتهد( :قوله ذلك

 الجواب ؟ العلم لغیر بعتم هو هل الدلالة، الظنیة الأخرى النصوص أو ،ةقیسالأ

   .(٣))العلم متبع هو بل ؛ لا :

                                         
، ) ٥(ج: ، الشــهاب٧٦-٢/٧٥: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٤٧٩: تفســیر ابــن بــادیس: ینظــر ) ١(

  .١٨٧: م ١٩٣٤ –افریل  –هـ ١٣٥٣–، محرم ) ١٠(م 
  .٥٩٠-٢١٩: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٢(
، ) ٦(، م)٩(ج: لشــهاب، ا ١/٢٧٢:  آثــاره، ابــن بــادیس حیاتــه و  ١٥٩: تفســیر ابــن بــادیس ) ٣(

  .٥٣٢: م ١٩٣٠ –اكتوبر  –هـ ١٣٤٩ –جمادي الأولى 
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  المطلب الرابع
  أسلوب الدعاء في مناسباتھ

لم یغفل ابن بادیس جانب الدعاء واللجوء إلى االله والتضرع إلیه في 
  .المناسبات الموافقة له ، وكیف لا وهو العالم الرباني

وع إلى االله، فهو عبادة خاصة ضء من مظاهر الخفقد رأى أن الدعا
 والأحادیثوخالصة الله وحده ، ومنزلته شدیدة الظهور في الآیات القرآنیة 

  .  (١)النبویة
بر : (ها للدعاء موضوع ومن بین الموضوعات التفسیریة التي خصّ 

، فقد رأى أن من البر بالوالدین سؤال الرحمة لهما من االله )الوالدین بالدعاء
م أسواء كانا مسلمین  ةتعالى، هذا في حیاتهما، فسؤال الرحمة لهما وارد

، ولم یجز ابن بادیس الإسلامذ رحمة الكافرین تكون بهدایتهما إلى إكافرین، 
ا  : ، لقوله تعالى (٢)ذا ماتا مسلمین إ إلاسؤال الرحمة للوالدین بعد الموت  مَ

نُوا أَنْ  الَّذِينَ آمَ لنَّبِيِّ وَ ِ عْدِ كَانَ ل نْ بـَ َى مِ ب ِي قـُرْ وا أُول لَوْ كَانُ ينَ وَ ِ لْمُشْركِ ِ وا ل رُ غْفِ َسْتـَ ي
يَّنَ لَهُمْ أنَـَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ  بـَ ا تـَ   . (٣) مَ
ما من ناحیة الأسلوب فكثیراً ماكان یختم أهذا من ناحیة الموضوع 
یها كانت تحمل في معان الأدعیةكثر تلك أمحاضراته التفسیریة بالدعاء، و 

                                         
  .٩٣: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ١(
: ، الشــهاب ٢٢٩– ١/٢٢٨: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ١٠٢: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر ) ٢(

  .٢٠٩: م ١٩٣٠–هـ ١٣٤٨ –، ذي الحجة )٦(، م) ٤(١ج
  .٩/١١٣: سورة التوبة) ٣(
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وفقنا االله إلى ذلك : (قوله الأدعیة، ومن بین هذه (١) طلب التوفیق من االله 
  .(٢))جمعینأوالمسلمین 

: ین فمن ذلك قوله عجمأوقد اعتاد في دعائه أن یعم المسلمین معه 
نسأل االله لنا : (، وقوله(٣))فیه المتحابینجعلنا االله والمسلمین من العاملین له (

  .(٤))نافع والعمل الصالح فهو ولي الهدایة والتوفیقوالمسلمین العلم ال
دعیته التعوذ باالله كما رأیناه عند ذكره لجریمة شهادة أوكان من بین 

  .(٥))عاذنا االله والمسلمین منها ومن كل زورأ: (الزور فقال
من  ل االله أوموضوعات تتعلق بالقرآن الكریم س آیاتذا ما وردت إ و 

قبال على لإواالله نسأل لنا ولكم ا: (الخالد فیقول مزید كرمه من هذا الكتاب 
حبابه أحشر في زمرة ندابه، حتى آ، والتأدب بجمیع وتدبره  االله بتلاوة كتابه

  .(٦))مینآبمنه وكرمه 
                                         

  .٥٩٧،  ٥٧٧،  ٥٦٠،  ٣٢٣،  ٣١٤، ٢٥٨: تفسیر ابن بادیس : رینظ) ١(
، ) ٨(، م )٥(ج: ، الشــهاب ١/٤٣٤: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٣١٤: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .٢٤٩: م  ١٩٣٢–ماي  –هـ ١٣٥١ –محرم 
، ) ١١(، م )٤(ج: ، الشــهاب١/٣٤٥: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٥٧٣: تفســیر ابــن بــادیس ) ٣(

  .٢٠٣: م  ١٩٣٥ –جویلیه  –هـ ١٣٥٤ –یع الثاني رب
، ) ١١(، م)٥(ج: ، الشــهاب  ١/٣٤٩: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٥٧٧: تفســیر ابــن بــادیس) ٤(

  .٢٧٨: م ١٩٣٥ –اوت  –هـ ١٣٥٤–الأولى  ىجماد
، )٩(، م )٢(ج : ، الشــهاب١/٤٨٦: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٣٨١: تفســیر ابــن بــادیس ) ٥(

  .٧٠: م ١٩٣٣ –فیفري  –هـ ١٣٥١–شوال 
 ، )٩(،م )٣(ج : ، الشــهاب ١/٤٩١: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٣٨٨: تفســیر ابــن بــادیس ) ٦(

  .١٢٥: م ١٩٣٣–مارس  –هـ ١٣٥١–ذي القعدة من 
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ن فئات المسلمین وزمرة من زمر المؤمنین سأل االله مذا ذكر فئة إوكان 
، وسمو شرفهم بهذا  أن یكون منهم ، فمن ذلك مدحه للمجاهدین في سبیل االله

جعلنا االله والمسلمین منهم وحشرنا : (الاسم ، وعظم النعمة التي هم بها فقال 
  . (١))جمعینأفي زمرتهم 

نه سأل أدعیته أسجلها على ابن بادیس في أهذا ومن المؤاخذات التي 
، أن یحشره في زمرة الكاملین المكملین ، ومما تعلمناه (٢)االله تعالى في موطن

، ومن المعلوم أن  (٣)عاء ینبغي أن یكون من الممكن المستطاع أن الد
رنا له ذلك بأنه كان لا یقصد الكمال  –اللهم إلا  – الكمال الله وحده إذا برّ

، والعصمة (٤)ن یعصمه االله والمسلمینأومثله دعاؤه ب .المطلق لأنه الله وحده
ذا كان یقص(٥)االله تعالى لأنبیاءلا إتكون  لم تكن ولا د العصمة من الخلل ، وإ

 أملدعیته على أهذا وقد ختم بعض . والزلل فلا بأس بذلك واالله أعلم
  . (٦))رب العالمین یا آمین: (بقوله ةالاستجاب

                                         
، )٨(، م)٤(ج : ، الشــهاب ١/٤٣٠: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٣٠٩: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  .٢١٠: م ١٩٣٢ –فریل ا –هـ ١٣٥٠–ذي الحجة 
، ) ٥(ج: ، الشــهاب  ١/٢٣٨: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ١١٤: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر) ٢(

  .٢٧٥: م ١٩٣٠–جوان  –هـ ١٣٤٩ –، محرم ) ٦(م
بوابــاً فــي كراهیــة الاعتــداء فــي الــدعاء والعجــز فیــه ، وفصــلوا القــول فــي شــروط أعقــد العلمــاء ) ٣(

  .٨٠٩-٢/٨٠٨: كتاب الدعاء: رالدعاء وآدابه واصوله، ینظ
، ) ٣(ج: ، الشــهاب ١/٤٢٤: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٣٠٢: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر) ٤(

  .١٤٢: م ١٩٣٢–مارس  –هـ ١٣٥٠ –، ذي القعدة )٨(م 
الكـرام صـلوات االله  الأنبیـاءهل السـنة والجماعـة أن العصـمة لـم تثبـت لغیـر أصول عقیدة أمن ) ٥(

ذ كــــل فــــرد مــــن البشــــر معــــرض للخطــــأ والانحــــراف والوقــــوع فــــي إجمعــــین، أوســــلامه علــــیهم 
  .٦٤: والأنبیاءالنبوة :ینظر.للأنبیاءلا إ لأحدالمعصیة،وما كانت العصمة 

  .٦١٤، ٥١٧،  ٥٠٨،  ٤٤٠،  ٤٠٧،  ٣٨٨،  ٣٣١: تفسیر ابن بادیس : ینظر  )٦(
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  الخامسالمطلب 
  الترغیب والترھیب

الترغیب والترهیب الوارد في القرآن الكریم،  بأسلوباهتم ابن بادیس 
  .الأسلوبنها من هذا أعلى التي فسرها ،  الآیاتوعلل الكثیر من 

وهاً : ففي قوله تعالى  كْرُ بِّكَ مَ دَ رَ ِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْ ل ، قال  (١) كُلُّ ذَ
 والتنفیرغایة الترغیب في الحسن ) عند ربك(وفي قوله تعالى : (ابن بادیس 
ن الحسن جد الحسن ما كان حسناً عند االله تعالى، والقبیح جد إمن القبیح ف

  .(٢))كان قبیحاً عندهالقبیح ما
سْؤُولاً : وفي قوله تعالى  هْدَ كَانَ مَ نَّ الْعَ هْدِ إِ وا بِالْعَ أَوْفُ ، رأى ابن  (٣) وَ

العهد  إنَّ : (ترغیباً في الوفاء وترهیباً من الخیانة فقال  الآیةبادیس أن في 
ترغیب لهم في الوفاء بحسنه ومشروعیته، وحسن الجزاء علیه : لاو كان مسؤ 

 –ففي الآیة على هذا  …ن هذا الترغیب، التخویف من ترك المطلوب ویتضم
  . (٤))ترغیب وترهیب - یضاً أ

                                         
  .١٧/٣٨: سورة الاسراء ) ١(
، )٦(، م)١٠(ج: ، الشــهاب ١/٢٧٩: ثــارهآادیس حیاتــه و ، ابــن بــ ١٦٧: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .٥٩٥: م ١٩٣٠–نوفمبر  –هـ ١٣٤٩–الثانیة  ىجماد
  .١٧/٣٤: سورة الاسراء ) ٣(
، ربیـع )٦(، م)٨(ج: ، الشـهاب ١/٢٦٢: ، ابن بـادیس حیاتـه وآثـاره ١٤٦: تفسیر ابن بادیس) ٤(

  .٤٦٦: م ١٩٣٠–سبتمبر  –هـ ١٣٤٩ –الثاني 
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سلام لإى ابن بادیس الترهیب من مقابلة دعوة اأوفي سورة یس ر 
والعناد ومخالفة الفطرة ومعاكسة العقل، ومن كان كذلك فقد حق  بالإعراض

  . (١)القلبوالطبع على  ةعلیه العقاب الشدید، من طمس البصیر 
قه من السنة النبویة ، وثَّ  ما الأسلوبومما رجع إلیه في توضیح هذا 
ما  (٢)في فضل الصلوات الخمس  فمن الترغیب استشهاده بحدیث النبي 

خمس : یقول   سمعت رسول االله: [قال  (٣)عن عبادة ابن الصامت ءجا
شیئاً على العباد فمن جاء بهن لم یضیع منهن  صلوات كتبهن االله 

استحقاقاً بحقهن كان له عند االله عهد أن یدخله الجنة ومن لم یأت بهن فلیس 
، ومما جاء في  (٤)]دخله الجنةأن شاء إ ن شاء عذبه و إله عند االله عهد 

: یقول    سمعت رسول االله: [ قال   (٥)بي هریرة أیضاً حدیث أالترغیب 

                                         
، )٣(ج: ، الشـــهاب ٢/٧٩: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٥٠٣: یر ابـــن بـــادیس تفســـ: ینظـــر ) ١(

  .٩٧: م ١٩٣٤ –فبفري  –هـ ١٣٥٢–، ذي القعدة )١٠(م
، )٣(ج: ، الشـــهاب ١/٣١١: ثـــاره آ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه و ٢١٢:  ابـــن بـــادیستفســـیر : ینظـــر) ٢(

  .١٤٧: م ١٩٣١–مارس  –هـ ١٣٤٩–، ذي القعدة )٧(م
نصــاري الخزرجــي أبــو الولیــد صــحابي شــهد العقبــة وبــدراً صــامت بــن قــیس الأهــو عبــادة بــن ال) ٣(

ول مـن ولـي القضـاء بفلسـطین ومـات بالرملـة وقیـل ببیـت المقـدس سـنة أوسائر المشاهد وهـو 
  ).٤٤٨٨(، الاصابة الترجمة رقم ٥/١١١: تهذیب التهذیب : ینظر). هـ٣٤(

 ١/٢٣٠حافظـة علـى الصـلوات الخمـس ، بـاب الم: كتاب الصـلاة ) : المجتبى(سنن النسائي ) ٤(
  .٤٦١ورقم الحدیث ، 

ســلم ســنة أحفظــاً للحــدیث وروایــة لــه  الصــحابةكثــر أهــو عبــدالرحمن بــن صــخر الدوســي مــن ) ٥(
صـفة : ینظـر. ، جمـع تقـي الـدین السـبكي فتاویـه فـي مجلـد) هـ٥٨(توفي بالمدینة سنة ) هـ٧(

  ).١١٧٩(الترجمة : ، الاصابة ١/٢٨٥: الصفوة
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م خمس مرات هل یبقى من حدكم یغتسل فیه كل یو أرأیتم لو أن نهراً بباب أ
فكذلك مثل الصلوات الخمس : لا یبقى من درنه شيء قال : درنه شيء قالوا 

حادیث أهذا في مجال الترغیب وفي المقابل جاء ب .(١)]یمحو االله بهن الخطایا
: قال : قال   (٢)للترهیب من ترك الصلاة منها حدیث جابر بن عبد االله 

، وحدیث  (٣)] ن الشرك والكفر ترك الصلاة بین الرجل وبی[ :   رسول االله
] والعهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد كفر [مرفوعاً   (٤)ة دبری
(٥) . 

                                         
، ورقــــم ١/١٩٧كتــــاب مواقیــــت الصــــلاة، بــــاب الصــــلوات الخمــــس كفــــارة ، : حیح البخــــاريصــــ) ١(

  .٦٦٧، رقم الحدیث ، ١/٤٦٢صحیح مسلم ، : ، وینظر  ٥٠الحدیث ، 
هــو جـــابر بــن عبـــداالله بــن عمـــرو بـــن حــرام الخزرجـــي الانصــاري الســـلمي صــحابي غـــزا تســـع ) ٢(

ــــم فــــي اأعشــــرة غــــزوة ، وفــــي  ــــه حلقــــة عل   لمســــجد النبــــوي تــــوفي ســــنة واخــــر حیاتــــه كانــــت ل
  .٢/١٠٤: الاعلام . ١/٢١٣: الاصابة: ینظر ) . هـ٧٨(

، ورقـــم  ١/٨٨بـــاب أطـــلاق الكفـــر علـــى مـــن تـــرك الصـــلاة، : صـــحیح مســـلم ، كتـــاب الایمـــان) ٣(
  .٨٢الحدیث، 

سـلم قبـل بـدر ولـم أكـابر الصـحابة أهو بریدة بن الحصیب بن عبداالله بن حـارث الاسـلمي مـن ) ٤(
على صدقات قومه وسكن المدینة وانتقل إلى البصـرة ثـم إلـى مـرو  مله النبي یشهدها استع

  .٢/٥٠: الاعلام .  ١/٤٣٢: تهذیب التهذیب : ینظر). هـ٦٣(فمات بها سنة 
وقـال حـدیث  ٥/١٣بـاب ماجـاء فـي تـرك الصـلاة، :  كتاب عـن رسـول االله : سنن الترمذي ) ٥(

بـاب الحكـم : كتـاب الصـلاة: النسـائي ، وسـنن  ٢٦٢١حسن صـحیح غریـب ورقـم الحـدیث ، 
  .٤٦٣ورقم الحدیث ،  ١١/٢٣١في تارك الصلاة ، 
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  السادسالمطلب 
  التقدیم والتأخیـر

ومن : (القرآني وهذا الفن البلاغي فقال  الأسلوباهتم ابن بادیس بهذا 
سمین المتلازمین في آیة حد الاأدم نه یقأدقائق القرآن ولطائفه في البلاغة 

سرار البلاغة یقتضیها ذلك المقام ثم یؤخر ذلك المقدم في آیة ألسر من 
في مقام ویؤخرها علیها في مقام  الأرضلسر آخر فیقدم السماء على  أخرى
  .(١))أخر

نِ : ففي قوله تعالى  يْ تـَ النـَّهَارَ آيـَ لَ وَ ا اللَّيْ لْنَ جَعَ س ، ذكر ابن بادی (٢) وَ
وقدم اللیل وآیته على النهار : (سر الترتیب في تقدیم اللیل على النهار فقال

ظلام والظلام عدم الضوء والعدم مقدم على  لأنهفي ترتیب النظم ؛  وآیته
  .(٣))الوجود في هذه المخلوقات

نَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ  وفي قوله تعالى على لسان نبیه سلیمان  بـَ لأَُعَذِّ
 َ بِينٍ لأََذْب نِّي بِسُلْطاَنٍ مُ يـَ أْتِ َ  لأنهوقدم التعذیب : (، قال ابن بادیس (٤) حَنَّهُ أَوْ ليَ

  .(٥))الأشدشد من القتل، وحالة الغضب تقتضي تقدیم أ

                                         
، م ) ٤(ج: ، الشـهاب ١٢٨-٢/١٢٧: ثـاره آ، ابن بـادیس حیاتـه و  ٦٥٢: تفسیر ابن بادیس ) ١(

  .٢١١: م ١٩٣٨ –جویلة  –جوان  –هـ ١٣٥٧ الأولى ى، ربیع الثاني وجماد)١٤(
  .١٧/١٢: سورة الاسراء) ٢(
، )٥(، م) ١٢(ج: ، الشـــهاب  ١/١٩٦: ثـــارهآ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه و ٦٢: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٣(

  .٥: م ١٩٣٠–جانفي  –هـ ١٣٤٨ –شعبان 
  .٢٧/٢١: سورة النمل ) ٤(
؛ )١٥(، م)٦(ج : ، الشــهاب ٢/٣٦: ثــاره آ، ابــن بــادیس حیاتــه و  ٥٤٥: تفســیر ابــن بــادیس ) ٥(

  .٢٥٣:م ١٩٣٩–جویلیة  –هـ ١٣٥٨–الثانیة  ىجماد
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اماً : وفي قوله تعالى  َ ي قِ داً وَ بِّهِمْ سُجَّ ِرَ بِيتُونَ ل َ الَّذِينَ ي ، رأى ابن  (١) وَ
منهما  الأولسلوب التقدیم والتأخیر، أ یة نموذجین منلآبادیس في هذه ا

وقدم الجار لیفید : (فقال ابن بادیس ) لربهم: (وظیفي نحوي في قوله تعالى
والنوع الثاني . (٢))خلاصهمإ تخصیص عبادتهم بربهم، ویفید الكلام عبادتهم و 

: سلوب التقدیم والتأخیر في هذه الآیة متعلق بالمعنى فقال ابن بادیسأمن 
یكون  قرب ماأ: [حوال العبد للرب، لحدیث أقرب أن السجود لأ) سجداً (وقدم (

  .(٤))(٣)]العبد لربه وهو ساجد
ومن اهتمامات ابن بادیس بهذا الموضوع ذكره لمعاني التقدیم والتأخیر 

ا أيَـُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا : القرآنیة التي تناول تفسیرها، ففي قوله تعالى  الآیاتفي  َ ي
ا َ نَ الطَّيِّب يمٌ مِ ِ لُونَ عَل عْمَ ا تـَ نِّي بِمَ ِحاً إِ لُوا صَال اعْمَ یة تقدیم لآ، ففي هذه ا(٥) تِ وَ

كلوا من الطیبات واعملوا ( الأمرعلى جملة ) یها الرسلأیا (سلوب النداء أ
جملة النداء  الأمربالمأمور به قدمت قبل  للاهتمام: (فقال ابن بادیس) صالحاً 

ن كل هم تبلیغه فنودوا بلفظ الرسل ؛ ولأن هذا المأمور به مما یجب علیولأ

                                         
  .٢٥/٦٤: سورة الفرقان) ١(
، )٨(، م)٩(ج: ، الشـــهاب ١/٤٤٢: ثـــاره آ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه و  ٣٢٤: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٢(

  .٤٥٤: م ١٩٣٢–سبتمبر  –هـ ١٣٥١–الاولى  ىجماد
، ورقـــم الحـــدیث ١/٣٥٠كتـــاب الصـــلاة، بـــاب مایقـــال فـــي الركـــوع والســـجود، : صـــحیح مســـلم ) ٣(

٤٨٢.  
، )٨(، م)٩(ج: ، الشــــهاب ١/٤٤٢: ثــــارهآ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه و  ٣٢٥: یستفســــیر ابــــن بــــاد) ٤(

  .٤٥٤: م ١٩٣٢–سبتمبر  –هـ ١٣٥١ –الاولى  ىجماد
  .٢٣/٥١: سورة المؤمنون ) ٥(
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مر مر في زمانه كان النداء والأاالله إلیه بهذا النداء، والأ وحى أواحد منهم 
  . (١))للجمیع

  ومن معاني التقدیم والتأخیر الترقي ویكون في حالات عدة ذكر 
تـَهُمْ أَمْ لَ : ابن بادیس قوله تعالى  منها ذَرْ هِمْ أأَنَْ يْ اءٌ عَلَ سَوَ هُمْ لا وَ نْذِرْ مْ تـُ

نُونَ  ؤْمِ ُ أَجْرٍ   *يـ ٍ وَ ة رَ غْفِ هُ بِمَ َشِّرْ نَ بِالْغَيْبِ فـَب خَشِيَ الرَّحْمَ عَ الذِّكْرَ وَ َ نِ اتـَّب نْذِرُ مَ تـُ ا  نَّمَ إِ
 الإنذارفي  –فعین تذكر المن: (قال ابن بادیس  الآیتینفي هاتین  (٢) كَرِيمٍ 

 ولأنهم ؛ الأعلىإلى  الأدنىن ترقیة م –به  –من انتفاعهم  المیؤوسبعد  –
لئك لتتوجه أراحة القلب من كالزبدة التي یحصل علیها بعد طرح غیرها، ولإ

إلا لاتحصل  لأنهاالعنایة التامة إلى هؤلاء ، وذكرت الخشیة بعد الاتباع 
 .(٣))بها

                                         
، )١١(، م)١١(ج: ، الشــهاب ١/٣٦٤: ثــارهآ، ابــن بــادیس حیاتــه و ٥٩٣: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  .٥٨٨: م ١٩٣٦ – ففري –هـ ١٣٥٤–ذو القعدة 
  .١١-٣٦/١٠: سورة یس ) ٢(
، )١٠(، م)٥(ج: ، الشـــهاب  ٢/٨٢: ثـــارهآ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه و  ٥٠٧: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٣(

  .١٩٥: م١٩٣٤ –افریل  –هـ ١٣٥٣–محرم 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  تقسيماته:  الأول المطلب
  تمهيداته: الثاني المطلب

  خاتماته: ثالمطلب الثال
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  الأولالمطلب 
  تقسیماتـــھ

لم یسلك ابن بادیس التقسیم العلمي في خطة تفسیره والتي یعتمد الباب 
والفصل والمبحث والمطلب والفرع والتسلسلات ولكن اعتمد الأقسام ، وهذا ناتج 
من انه لم یؤلف التفسیر كتاباً مستقلاً ابتداءً ، ولكن كان یلقیه على شكل 

فكان هذا التفسیر ، وربما جمع بعضه الآخر من  محاضرات ودروس جمعت بعده
  .الصحف والمجلات

قسام مذیلة بخاتمة، أعلى سبعة  من جمع التفسیر ونشره في كتابقسم 
، وفي القسم الثاني من سورة الفرقان، الإسراءتناول في القسم الأول آیات من سورة 

یس ، وفي القسم  وفي القسم الرابع من سورة، وفي القسم الثالث من سورة النمل 
ه بآیات بینات من سورة یوسف ، والنحل، والمائدة، والنور، ومریم، الخامس خصّ 

مؤمنون، والذاریات، وفي القسم السادس تناول تفسیر ل، والحج، واوالأنبیاءوطه، 
رب في القرآن ، وهو عالمعوذتین ، وفي القسم السابع تحدث عن موضوع ال

مسلمین والعنایة بتاریخهم ومدنیتهم وخصائص الخاتمة التي تحدثت عن واجب ال
. عروبتهم ، والسر في اختیارهم للرسالة ، وتوضیح معلومات مغلوطة عن العرب

ولم یلتزم ابن بادیس في متن تفسیره بمنهج معین لتقسیم المعلومات ، ففي تفسیره 
ي حتوت الفصول على الآیات القرآنیة التوالسورة النمل قسمها على ستة فصول ، 

  . (٢)قساماً أعمار الطالبي قد جعل هذه الفصول  الأستاذ، بینما نجد  (١)تناولها 

                                         
  .٤٦٤-٤١١: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ١(
  .٥١-٢/٩: ابن بادیس حیاته وآثاره : ینظر ) ٢(
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، وتحدیداً في الآیة التاسعة عشرة وجدت قد جعل الإسراءوفي سورة 
ربعة مباحث ، وتناول في المبحث الثاني خمسة أقسام ، أموضوعات الآیة على 

  .  (١)قساماً أقد جعل المباحث  –هنا  –فهو 
نجده في الآیة السبعین من السورة نفسها قد جعل موضوعات الآیة  بینما

قد جعل المسائل  –هنا  –على مسائل وضمن المسألة السابعة قسمین ، فهو 
  .  (٢)قساماً أ

: ( وفي مواضع اعتمد ابن بادیس الترتیب الابجدي في تقسیماته، على نحو
ن آناوین متفرقة لثنائیات القر ومن اهتماماته بالتقاسیم عقد ع.  (٣)) أ ، ب ، ج ، د

  .  (٥)، وثلاثیاته  (٤)

                                         
: ، الشــهاب٢٠٨-١/٢٠٢: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٧٧-٦٩:تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر) ١(

  .٩-١: م ١٩٣٠–فیفري  –هـ ١٣٤٨–، رمضان )٦(، م)١(ج
ـــــادیس : ینظـــــر) ٢( ـــــاره  ٢٠٦-١٩٩:تفســـــیر ابـــــن ب ـــــادیس حیاتـــــه وآث ،  ٣٠٧-١/٣٠١: ، ابـــــن ب

  .٨٣-٧٨: م ١٩٣١–مارس  –هـ ١٣٤٩–، شوال ) ٧(، م )٢(ج: الشهاب
  .٣٤٥، ٢٣٤، ٢٢٠،  ٢٠٦: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٣(

  .٣٨٦:  المصدر نفسه: ینظر) ٤(
  .٦٤٤، ٦٣١، ٥٩٩، ٥٢٣، ٤٤٥، ٣١٤:  المصدر نفسه: ینظر) ٥(
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  المطلب الثاني
  تمھیداتــھ

انتهج ابن بادیس في مواضع عدة من تفسیره أن یمهد للآیة المفسرة 
حیاناً یضع أبتمهید، وهذا التمهید هو المتصدر بعد الآیة الكریمة مباشرةً ، وكان 

فیها طابع الشمولیة والعموم، وتخص الروح ، وهذه العناوین كان  (١)عنواناً للتمهید 
إلى ، والموجودات على هذا الكون لیدخل من خلالها الأممطوار وأ، الإنسانیة

  .المقصود الآیة ومرادها
، ومرة كان تمهیده جامعاً  (٢)عجاز القرآن إوقد كان تمهیده مرةً مع 

نما یكتفي إ وقد جاءت تمهیداته الأخرى بلا عناوین، و .  (٣)للطائف مناسبة 
إلى أن هذا الكلام تمهید ولم یخرج محتواه عن الموضوعات التي عینها  بالإشارة
  . (٤)وعنونها 

 أخرىولم یلتزم ابن بادیس بالتمهید في كل آیة هذا من جهة ، ومن جهة 
ل التمهید بعد عبأن یستفتح به تفسیر الآیة ، ففي موضع ج – أیضا –لم یلتزم 

  : ونعني بها، (٥)) ستهلالالا(عنوان اصطلح علیه بـ
  .إعجاز القرآن الكریم .١
 .براعة الاستهلال .٢

   .لطائف المناسبات .٣
  . (٦)وفي موضع آخر جاء تمهیده وسط الكلام 

                                         
  .٤٦٨، ٤١٣، ١٨٩، ١٣١،  ١١٥، ٧١: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ١(
  .٨٦:  المصدر نفسه: ینظر ) ٢(
  .٩٤:  المصدر نفسه: ینظر ) ٣(
  .٦٤٣، ٥٩٨، ٥٤٥، ٥٢٢، ٣٣٢، ٢٣٣:  المصدر نفسه: ینظر ) ٤(
  .٦١٩:  المصدر نفسه: ینظر ) ٥(
  .٤٨١:  المصدر نفسه: ینظر ) ٦(
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  المطلب الثالث
  ــھیماتوخ
حدهما یتعلق بالخاتمة المذیل بها تفسیر ابن أ: هذا الموضوع یشمل شیئین

ختتم تفسیر الآیة أو الآیات ضمن تعلق بأسلوب ابن بادیس وهو یی والآخربادیس، 
  :في هذا المطلب  هما سأتناولدروسه ومحاضراته، وهذا 

 

ختم ابن بادیس تفسیره بقسم سابع خصه للحدیث عن العرب في القرآن، 
  .وأنموذجا منهنماط التفسیر الموضوعي للقرآن الكریم أوهو من 

فتراءات الالاء لشأن العرب وتذكیر بماضیهم، ورد عإوفي هذه الخاتمة 
عنهم، وذكر ممیزاتهم وما خصهم االله تعالى وفضلهم به واستعراض العرب في 
القرآن الكریم العربي وفیها من دقة الفهم وجودة السبك وحسن العرض وحبه للعرب 

 اناتعنو  ةوقد تضمنت هذه الخاتمة سبع.  (١)شادة بذكرهم والعربیة وفخره بهم والإ
  : (٢)هي 

  .ریخهم ومدنیتهمأواجب المسلمین العنایة بت .١
  .خصائص الطبیعة العربیة .٢
  .السر في اختیار العرب للرسالة .٣
  .معلومات مغلوطة عن العرب .٤
  .إرم ذات العماد وحضارتها .٥
  .مة ثمود وحضارتهاأ .٦
  .قصة ملكة سبأ والعبرة منها .٧

                                         
  .٦٥٧: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ١(
  .٦٨٤-٦٥٨: المصدر نفسه : ینظر) ٢(
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، الإصلاحیةدیس ات ابن بااموهذه الخاتمة وهذا الموضوع من صمیم اهتم
، الإسلامخص خصائصه أمقوماته و  أقوى إسلامي إنسانيمة عنده كیان فالأ

عنه، وهو ذو مشاعر  نلا تنفكا الإسلامان مع توالعروبة والعربیة عنده ملتحم
  . (١) الإسلامیةومرتكزة على العقیدة  الإنسانیةقومیة مرتبطة بالمشاعر 

  :ذا الموضوع قوله تعالىومن الآیات القرآنیة التي تناولها في ه
 ٍيم قِ سْتَ اطٍ مُ نَّكَ عَلَى صِرَ لَيْكَ إِ اسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِ نَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ  *فَ إِ وَ

سَوْفَ تُسْألَونَ  كَ وَ قَوْمِ ِ ل   . (٢) وَ
  :خاتمة دروسه التفسیریة: ثانیاً 

اول أن فكان یح. اعتاد ابن بادیس أن یختم دروسه التفسیریة بما یناسبها
ما یقف على المعاني التي ضمنت بها الآیة التي هو بصدد تفسیرها ومن ذلك 

التي ابتدأت بقوله  الإسراءصول الهدایة في ثمان عشرة آیة من سورة أمن  ءجا
خْذُولاً : تعالى وماً مَ ذْمُ دَ مَ قْعُ لَهاً آخَرَ فـَتـَ عَ اللَّهِ إِ لْ مَ بقوله  وختمت (٣) لاَ تَجْعَ

لا: تعالى  دْحُوراً وَ لُوماً مَ لْقَى فِي جَهَنَّمَ مَ لَهاً آخَرَ فـَتـُ عَ اللَّهِ إِ لْ مَ ،  (٤)  تَجْعَ
ساس الهدایة أصول الهدایة، و ألما كانت هذه الآیات في : (قال ابن بادیس 

  .(٥))صنفت الآیات بالنهي عن الشرك كما بدأت به: وشرطها هو التوحید

                                         
  .١٠٣-١٠٠: في الجزائر المعاصرة الإسلامیةبن بادیس رائد الحركة  دعبد الحمی :ینظر) ١(
  .٤٤-٤٣/٤٣: سورة الزخرف  )٢(
  .١٧/٢٢:  الإسراءسورة ) ٣(
  .١٧/٣٩:  الإسراءسورة ) ٤(
، ) ٦(، م) ١(ج: ، الشـــهاب١/٢٨٠: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ١٦٨: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٥(

  .٥٩٦: م ١٩٣٠–نوفمبر  –هـ ١٣٤٩ –الثانیة  ىجماد
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یستطیع : (القرآن الكریم فقال وهكذا رأى سر الختم بالمعوذتین لسور 
ممارسة القرآن ومتدبره ومتقلبه بالذهن المشرق والقریحة الصافیة أن یستخرج من 

نهما ختم على كنوز أ: جلاها وأوضحهاأنواعاً ولكن أالحكم في هذا الختم بهما 
رها دالقرآن في نفس المؤمن وتحصین لهذه النعم المنشأة له من القرآن علیه أن یك

ن من أوتي الشيء الكریم ورزق النعمة الهنیة إید كائد أو حسد حاسد ، فعلیه ك
لسنتهم بالسوء وتقذفه عیونهم بالشرر وتطلع أو  الأشراریدي أهو الذي تمتد إلیه 

إلیه نفوسهم بالحسد والبغضاء ویشتد علیه تكالبهم سعیاً في سلبه منه أو تكدیره 
  .(١))علیه

، وربما كانت  (٢)خاتماته كانت دعاءً  كثرأ نَّ إوكما رأینا في أسلوبه ف
ذا كان موضوعها مما یستحق التوصیة به، ومن ذلك إلاسیما و خاتمة طویلة، 

 . (٣)خاتمته الرائعة في موضوع بر الوالدین 

                                         
، )٤(ج: ، الشــهاب  ٢/١٠٨: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٦٢٣-٦٢٢: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  .١٩٤: م١٩٣٨–جوان جولیت  –هـ ١٣٥٧ –الأولى  ى، ربیع الثاني وجماد) ٤(م
  .٢٣٩، ٢٣٢، ٢٢٢، ٢٠٦،٢١٥، ١٨٨،  ١٤٨: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٢(
، الشـهاب ٢٣٠-١/٢٢٩: ، ابن بادیس حیاتـه وآثـاره ١٠٤-١٠٣: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٣(

  .٢١٢: م ١٩٣٠–هـ ١٣٤٨–، ذي الحجة ) ٦(، م) ٤(ج: 
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  استدلالاته:  الأول المطلب
  تعليلاته: الثاني المطلب
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  الأولالمطلب 
  استدلالاتــھ

 

  :القرآن الكريم.١
  : دلته النقلیة، ففي قوله تعالىأل أو جعل ابن بادیس القرآن الكریم 

 ًجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِيرا رِينَ وَ ، تطرق إلى موضوع الجهاد  (١) فَلا تُطِعِ الْكَافِ
هذه الآیة نص صریح في أن الجهاد : (فقالفي القرآن الكریم ، والدعوة به ، 

حقاقفي الدعوة إلى االله  بطال الباطل، من شبه إ الحق من الدین، و  وإ
نكار الجاحدین، هو بالقرآن العظیم ، ففیه إ المشبهین وظلالات الظالین ، و 

خلاق محاسنها، دلتها ، ورد الشبه عنها، وفیه بیان للأأبیان للعقائد ، و 
لى، والتخلي عن الثانیة و صول إلى التحلي بالأومساویها، وطرق الو 

ومن تطبیقاته الاستدلال بالكتاب  (٢))حكام، وعللهاصول الأأومعالجتها، وفیها 
كمل مع رجاء الثواب أعلى أن العبادة  به من آیات عدیدة للاستدلال ءما جا

  .  (٣)القرآنیة معانیها ووجه دلالتها الأدلةوخوف العقاب، وضمن هذه 

                                         
  .٢٥/٥٢: سورة الفرقان) ١(
، ذي )٨(، م )٤(ج: ، الشــهاب١/٤٢٩: ، ابــن بـادیس حیاتــه وآثــاره ٣٠٨: ر ابــن بــادیستفسـی) ٢(

  .٢١٠: م ١٩٣٢ –ل یافر  –هـ ١٣٥٠–الحجة 
، ٤٥٢، ١/٤٤٨: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره ٣٣٨– ٣٣٤: تفســــیر ابــــن بــــادیس : ینظــــر ) ٣(

  .٤-٢: م ١٩٣٣–جانفي  –هـ ١٣٥١–، رمضان )٩(، م )١(ج: الشهاب
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  :نة الس.٢
من  إلیهم ما نزلهو المبین للناس :  ي ن النبإ: (قال ابن بادیس 

تاهم، وینتهوا عما نهاهم، فكانت سنته العملیة آن علیهم أن یأخذوا ما أربهم، و 
  . (١))والقولیة تالیة للقرآن

ومن هنا جاءت السنة الدلیل الثاني عند ابن بادیس وغیره، فمن ذلك 
،   لسنة مفادها، أن الیهود دخلوا على النبيستشهاده بحادثة من صحیح اا

وعلیكم : السام علیكم، فردت السیدة عائشة رضي االله عنها ، فقالت : فقالوا 
 ةیا عائشمهلاً : [   السام واللعنة وغضب االله علیكم، فقال لها رسول االله

یاكعلیك بالرفق  فقالت ] كلها بالأمورن االله یحب الرفق إوالعنف والفحش،  وإ
؟ رددت علیهم  تما قلأولم تسمعي : ؟ فقال لها  اما قالو عائشة أولم تسمع 

  .(٢)]لهم فيَّ  بولا یستجا، فیستجاب لي فیهم ، ) وعلیكم: (وقد قلت 
ففي الحدیث مثال لقول السلام في خطاب الجاهل ، : (قال ابن بادیس 

حكامه   . (٣))ودلیل على عموم الحكم، وإ

                                         
، ) ٨(، م ) ٢(ج: ، الشـــهاب١/٤٠٩: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٢٨٤:ن بـــادیس تفســـیر ابـــ) ١(

  .٧٠: م ١٩٣٢–فیفري  -هـ١٣٥٠شوال ، 
، ورقـــم الحـــدیث ،  ٥/٢٢٤٢بـــاب الرفـــق فـــي الامـــر كلـــه ، : كتـــاب الأدب : صــحیح البخـــاري) ٢(

بــــاب : كتــــاب الســــلام : ، وصــــحیح مســــلم ٥٩٠ورقــــم الحــــدیث ،  ٥/٢٣٠٨وایضــــاً ،  ٥٦٧٨
، رقــــم الحــــدیث ،  ٤/١٧٠٦هــــي عــــن الابتــــداء اهــــل الكتــــاب بالســــلام وكیــــف یــــرد علــــیهم، الن

٢١٦٥.  
، م ) ٦(ج: ، الشــهاب ١/٤٤٠: ، ابــن بـادیس حیاتــه وآثــاره ٣٢٢-٣٢١: تفسـیر ابــن بــادیس ) ٣(

  .٣٠٢: م ١٩٣٢ –جوان  –هـ  ١٣٥١ –، صفر ) ٨(
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 
عطانا العقل الذي به ندرك الآیات أاالله تعالى  إنَّ : (قال ابن بادیس 

التي نصبها لنا ؛ لنستدل بها على وجوده ووحدانیته ، وقدرته، وعلمه، 
 -بتیسیر االله   –وحكمته، ولطفه، ورحمته، وبالنظر في هذه الآیات نصل 

  . (١))سرار غریبةأدراك بدائع عجیبة، و إبعقولنا إلى 
ابن بادیس العقلیة قوله في آیة الزكاة للفقیر  ستدلالاتاومن بین 
، وقد توقف عند قوله (٢)المستحقین للزكاة الثمانیة أصنافوالمسكین وسائر 

الْمِسْكِينَ : تعالى َى حَقَّهُ وَ ب آتِ ذَا الْقُرْ الفقیر : ( .. ، قال ابن بادیس (٣) وَ
، هتكفی لا ةٌ غَ لَ یر من له بَ نهما متغایران؛ والراجح أن الفقأوالمسكین ، والحق 

رید هنا ذكر أ، فهو أشد حالة من الفقیر ولذا لما  (٤)والمسكین من لاشيء له 

                                         
، ) ١٠(، م)٢(ج : ، الشــهاب٢/٥٢: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٤٦٩: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  .٤٧: م ١٩٣٤ –نفي اج –هـ ١٣٥٢–شوال 
ــابِ : قــال تعــالى ) ٢( ــي الرِّقَ فِ هُمْ وَ ُ ــوبـ الْمُؤَلَّفَــةِ قـُلُ هَــا وَ يـْ ينَ عَلَ ِ ل ــامِ الْعَ ينِ وَ الْمَسَــاكِ اءِ وَ لْفُقَــرَ ِ ــدَقَاتُ ل نَّمَــا الصَّ إِ

بِ  ْنِ السَّ اب يلِ اللَّهِ وَ فِي سَبِ ينَ وَ الْغَارِمِ يمٌ حَكِيمٌ وَ ِ اللَّهُ عَل نَ اللَّهِ وَ رِيضَةً مِ   . ٩/٦٠:سورة التوبة  يلِ فَ
  . ١٧/٢٦: سورة الاسراء  ) ٣(
العلمــاء فــي حقیقــة وصــف الفقیـــر  اخــتلاف.  ١١٢-٨/١٠٩: جــاء فــي تفســیر الفخــر الــرازي) ٤(

  :قوالأوالمسكین على 
  .یرشد حاجة هو الفقأصحابه أن الذي یكون أقول الشافعي و  :الأول
  .شد حاجة هو المسكینأصحابه وآخرین أن الذي یكون أبي حنیفة و أقول  :الثاني
فـرق بـین الفقـراء والمسـاكین، والمقصـود منهمـا شـيء واحـد  أن لا: من العلماء مـن قـال :الثالث

  .بي یوسف ومحمد بن الحسن الشیبانيأوهو قول 
لفقیر الذي لـه مایأكـل، والمسـكین ا: نهما قالاأبي عمرو بن العلاء أصمعي قل عن الأن: الرابع

الفقیر قد یكون له بعـض مایكفیـه، والمسـكین هـو الـذي : الذي لاشيء له ، وقال یونس 
  .لاشيء له

أن الفقیر هو أشد حاجة من المسـكین لأن المسـكین مـن لدیـه شـيء ولكـن  –هنا  –والذي أراه 
تْ  : لایكفیه بدلیل قوله تعالى  كَانَ ةُ فَ ينَ فِ َحْـرِ  أَمَّا السَّ ـي الْب مَلـُونَ فِ عْ ينَ يـَ مَسَـاكِ ِ  الآیـة...  ل

  .١٨/٧٩: سورة الكهف 
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بالفقر على  بالأعلىالمسكین ، ننسبها :  -أي  –حدهما اقتصر علیه أ
  . (١))الفقر والحاجة كلهم أهل: ، فالمراد  الأدنى

َ : وفي قوله تعالى  الَ الْي ُوا مَ ب قْرَ لا تـَ لُغَ وَ بـْ لاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يـَ يمِ إِ تِ
هُ    : (٣)دلة عقلیة هي أى ابن بادیس في هذه الآیة أ، ر  (٢) أَشُدَّ

استغلاله  فمنع –للیتیم  –اعتبر الشرع الشریف وجود قوة العقل  .١
  .ودفع ماله الیه، بعد البلوغ حتى یؤنس منه الرشد

، دلیل أحسنبالتي هي  إلافي النهي عن التصرف بمال الیتیم  .٢
  .خذ مال الیتیم بالباطل والتعدي علیه ظلماً أتحریم  الأحرىبطریق 

نه یذكر الشيء لیدل به على أیجاز القرآن في بیانه إ بلاغةمن  .٣
ى بالحكم منه ، أو لكون امتثال الحكم ر حأتأثیره، أو الذي هو 

ویة، الشرعي فیه داعیاً إلى امتثاله في غیره بالمساواة أو الاحر 
فمن هنا أجاز االله تعالى لولي الیتیم التصرف في ماله بالتي هي 

  .حسنأ

                                         
، صـفر )٦(، م )٦(ج: ، الشـهاب١/٢٤١: ، ابن بـادیس حیاتـه وآثـاره١١٨: تفسیر ابن بادیس) ١(

  .٣٣٤: م ١٩٣٠ –جولیة  –هـ ١٣٤٩ –
  .١٧/٣٤: سورة الاسراء ) ٢(
، ٢٦٠-١/٢٥٩: یس حیاتــــــه وآثــــــاره، ابـــــن بــــــاد ١٤٣-١٤٢: تفســــــیر ابــــــن بــــــادیس : ینظـــــر) ٣(

  .٤٦٤: م  ١٩٣٠ –سبتمبر  –هـ ١٣٤٩–، ربیع الثاني ) ٦(، م ) ٨(ج: الشهاب



  

  المطلب الثاني
  تعلیلاتــھ

لابن بادیس تعلیلات لطیفة إن دلت على شيء فإنما تدل على فكر 
ثاقب ورؤیة بعیدة وعقلیة واعیة مدركة للشریعة الإسلامیة ومقاصدها ، فمن 

عدل حكیم خبیر، فما من حكم من  االله حكم: (قال ابن بادیس ذلك ما 
وله سببه  إلاحكامه القدریة أوله حكمته وما من حكم من  إلاحكامه الشرعیة أ

و ایجاب علیه، بل بمحض مشیئته ، ومقتضى عدله أوعلته، لاوجوب 
  . (١))وحكمته

كُهُمْ على لسان هدهد سلیمان : ففي قوله تعالى  ِ أَةً تَمْل رَ جَدْتُ امْ نِّي وَ إِ
أُوتِ  شٌ عَظِيمٌ وَ لَهَا عَرْ ءٍ وَ نْ كُلِّ شَيْ َتْ مِ ابن بادیس عدم صلاحیة  ، عللَّ  (٢) ي

عطیت من أتها النفسیة، فقد قمن ناحیة خل: (المرأة للولایة من نواح عدة فقال
صرامة اللازمین للولایة، وفي لضعف فیها الحزم واأفة ما أالرقة، والعطف، والر 

مقامها فیها  ملا یقو ا الطبیعیة الاجتماعیة التي یفتهظشغالها بالولایة إخلال بو إ
سواها، وهي القیام على مملكة البیت وتدبیر شؤونه وحفظ النسل للاعتناء 

  .(٣))بالحمل والولادة، وتربیة الأولاد

                                         
، ) ٧(، م)١(ج: ، الشــهاب  ١/٢٩٧: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ١٩٣: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  .٤: م ١٩٣١ –ري ففی– هـ ١٣٤٩–رمضان 
  .٢٧/٢٣: سورة النمل ) ٢(
، )١٥(، م) ٧(ج: ، الشـــهاب٢/٤٤: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره  ٤٥٤: تفســـیر ابـــن بـــادیس) ٣(

  .٣١٣: م ١٩٣٩–اوت  –هـ ١٣٥٨ –رجب 



  

ابن بادیس لم یكن ضد  بین أنَّ أ أنْ  هذا التعلیل لابدَّ  أغادروقبل أن 
ان یرى أن للمرأة المسلمة وظیفة تساهم نما كإ ، و  توظیفهافي  ولا عائقاالمرأة، 

  .  (١)عدادها إ ، من خلال تعلیمها، وتربیتها، و الأمةفي بناء مستقبل 
ن عدم الطاعة یحرم أومن تعلیلاته أن شرط النصر مقرون بالطاعة، و 

نَّ اللَّ وعند تعرضه مثلا لقوله تعالى  النصر، نُوا إِ عُ عَنِ الَّذِينَ آمَ ُدَافِ نَّ اللَّهَ ي هَ إِ
انٍ كَفُورٍ  ُحِبُّ كُلَّ خَوَّ نَّ اللَّهَ عَلَى * لا ي إِ مُوا وَ ِ لُونَ بِأنَـَّهُمْ ظلُ قَاتـَ ُ لَّذِينَ يـ ِ أُذِنَ ل

صْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  لَوْلا * نَ ا اللَّهُ وَ بـُّنَ قُولُوا رَ لاَّ أَنْ يـَ رِ حَقٍّ إِ ارِهِمْ بِغَيْ َ نْ دِي الَّذِينَ أُخْرجُِوا مِ
ُذْكَرُ دَفْعُ اللَّهِ النَّ سَاجِدُ ي مَ اتٌ وَ صَلَوَ عٌ وَ َ بِي عُ وَ امِ تْ صَوَ مَ عْضٍ لَهُدِّ عْضَهُمْ بِبـَ اسَ بـَ

نَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ  هُ إِ نْصُرُ نْ يـَ نَّ اللَّهُ مَ نْصُرَ ليَـَ يراً وَ يهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِ نْ * فِ الَّذِينَ إِ
وا الصَّلاةَ  ُ نَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقَام كَّ نـَهَوْا عَنِ  مَ وفِ وَ عْرُ وا بِالْمَ رُ أَمَ ا الزَّكَاةَ وَ آتـَوُ وَ

ورِ  ةُ الأُْمُ َ ب لَّهِ عَاقِ ِ ل ونصرهم  –االله  –حبهم أفالمؤمنون : ((فقال، )٢(الْمُنْكَرِ وَ
بغضهم ، وخذلهم لخیانتهم، وكفرهم، واقتضت هذه أعدائهم أ، و لإیمانهم

ضدادهم، ولیست من صفاتهم، أت ، والكفر ، من صفاةالخیانأنَّ المقابلة إلى 
مانتهم بحفظ عهد االله عندهم في نفوسهم، وعقولهم، یمانهم مستلزم لأإف
حوالهم، ومستلزم لاعترافهم بنعم االله أعلى جمیع  مما لدیهبدانهم، وجمیع أو 

 .(٣))هوشكره علیها، باستعمالها في طاعته، وطلب المزید من برّ 

                                         
  .١٥١: بن بادیس وجهوده التربویة دعبد الحمی: ینظر ) ١(
  .٤١-٣٨الآیات :الحج) ٢(
، )١(ج: ، الشــهاب  ١/٣٥٩: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٥٨٨-٥٨٧: تفســیر ابــن بــادیس ) ٣(

  .٤٩٢: م ١٩٣٥–دیسمبر  –هـ ١٣٥٤–رمضان ، )٩(م



  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
   

 

  
  استنتاجاته:  الأول المطلب
  ترجيحاته: الثاني المطلب



  

  الأولالمطلب 
  استنتاجاتــھ

صرح ابن بادیس بوصوله إلى نتائج واستنتاجات في تفسیره، وقبل 
صول التي اعتمدها في قف أولاً على الأأالحدیث عن طبیعة هذه النتائج 

ذلك استنتاجه أن نور القمر مكتسب،  فمنإلیه،  لما توصنتائجه وبنى علیها 
لفاظ ففي لة بمقتضى اللغة والأومصدره من الشمس ، واعتمد على هذه المسأ

هَارِ : قوله تعالى  ةَ النـَّ َ ا آي لْنَ جَعَ لِ وَ ةَ اللَّيْ َ ا آي حَوْنَ نِ فَمَ يْ تـَ هَارَ آيـَ النـَّ لَ وَ ا اللَّيْ لْنَ جَعَ وَ
ةً  بْصِرَ زوال نور القمر بعد أن  الآیةوكما أفادت : (، قال ابن بادیس  (١) مُ

نها تشیر إلى أن نوره مكتسب إف ومدلولها لغة) فمحونا(كان بمقتضى لفظة 
، مع علمنا أن نوره قد أنه من الشمس، وذلك أوتومئ إلى  ننا نرى فیه نوراً

ذا كان مذكوراً مع الشمس إ زیل، فنعلم قطعاً أن ذلك النور لیس منه، و أ
في الاستدلال والامتنان ومعاقباً مصاحباً لها في الظهور فنوره جاء  ةالمبصر 

وقد سبق لابن بادیس أن جعل هذا التقدیر .  (٢))هبصرتأمنها وهي التي 
: هكذا  الآیةوعلیه یكون تقدیر : (من ضمن جهوده التفسیریة فقال ةنتیج

فمحونا قمر اللیل وجعلنا شمس النهار مبصرة وهو  آیتینوجعلنا اللیل والنهار 
معارض له من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، وسالم من  تقدیر صحیح لا

                                         
  .١٧/١٢:  الإسراءسورة ) ١(
، )٥(، م)١٢(ج: ، الشــهاب ١/١٩٦: ، ابــن بـادیس حیاتــه وآثــاره٦٢-٦١: تفسـیر ابــن بــادیس) ٢(

  .٤: م ١٩٣٠–جانفي  –هـ ١٣٤٨–شعبان 
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باللیل وقمره والنهار : ربع آیاتأیر محذوف ومفید لكثرة المعنى بدعوى تقد
  . (١))وشمسه ، فالتقدیر به أولى ، ولذلك فسرنا الآیة علیه

خلق الزمان لیلاً مظلماً ثم جعل بعضه نهاراً بإحداث الإشراق  فاالله 
  . )٢(لفائدة ذكرها سبحانه 

لاَّ نَ : وفي قوله تعالى ةٍ إِ َ ي نْ قـَرْ نْ مِ إِ ةِ أَوْ وَ امَ َ ي وْمِ الْقِ لَ يـَ كُوهَا قـَبْ هْلِ حْنُ مُ
سْطُوراً  ابِ مَ ِكَ فِي الْكِتَ ُوهَا عَذَاباً شَدِيداً كَانَ ذَل ب ذِّ عَ ، استنتج ابن بادیس  (٣) مُ

وطبق هذا الاستنتاج على الواقع  الأمممن هذه الآیة الهلاك الذي یصیب 
ك والاستئصال هذه قد القرى التي قضى علیها بالهلا: (الذي یعیشه فقال 

ما أالبائدة و  الأممعن العلاج مثل عاد وثمود من  وفاتتمرها بالموت أانتهى 
تزال بقید الحیاة فتداركها  القرى التي قضى علیها بالعذاب الشدید فهذه لا

ا نما لاشك أن فیمالحاضرة، ف الإسلامیة الأممممكن وعلاجها متیسر مثل 
 .(٤))ننا من جراء ذلك لفي عذاب شدیدإ بأنعم االله، و  واً وفساداً وكفراً توع لظلماً 

ولا نعني بهذا أن الأمم الإسلامیة مخصوصة بهذا، بل مثلها وأقوى منها في 
ن لهم لقصصهم من العذاب  أسباب العذاب والهلاك غیرها من أمم الأرض، وإ

  .الشدید
                                         

، )٥(، م) ١٢(ج: ، الشـــهاب ١/١٩٥: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٦٠: تفســـیر ابـــن بـــادیس) ١(
  .٤: م١٩٣٠–جانفي  –هـ ١٣٤٨–شعبان 

  .٣٦-١٥/٣٥: روح المعاني : ینظر ) ٢(
  .١٧/٥٨: ءسورة الاسرا) ٣(
، )١(ج: ، ، الشـــهاب٢٩٩-١/٢٩٨: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره  ١٩٥: تفســـیر ابـــن بـــادیس) ٤(

  .٥: م ١٩٣١ –ي ر فیف –هـ ١٣٤٩–، رمضان )٧(م
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 لتفسیرهنها كانت ذات خلاصات أوقد اتسمت استنتاجات ابن بادیس ب
  . (١)خذ العبرة والوقوف على الحقائق والخلاصات أمن تتض

من دائها، ووقوفه على سبیل النجاة من  الأمةفمن ذلك وصفه لدواء 
نجاة لنا  لا: (زمتها، وما توصل إلیه بعد دراسة الواقع الذي كان یعیشه فقال أ

وع لا بالرجإمن هذا التیه الذي نحن فیه ، والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسیه 
علیه، والتفقه فیه،  والآداب والأحكامعلمه وهدیه وبناء العقائد إلى القرآن،  إلى

القصد ،  بإخلاصوفي السنة النبویة شرحه وبیانه، والاستعانة على ذلك 
العلماء الراسخین والاهتداء بهدیهم في الفهم  بأنظاروصحة الفهم، والاعتضاد 
ه االله علیه، میسر على من مر قریب على من قربأعن رب العالمین وهذا 

  . (٢))توكل على االله فیه
مافتح االله علیه  یكون في تعلیلاتهوقد اعتمد في هذا الموضوع على أن 

سْطاَسِ : بالوجوه التفسیریة ففي قوله تعالى  وا بِالْقِ زِنُ لْتُمْ وَ ا كِ ذَ لَ إِ وا الْكَيْ أَوْفُ وَ
أَحْسَنُ تَأْوِ  رٌ وَ ِكَ خَيـْ ل يمِ ذَ قِ رغب تعالى في : (، قال ابن بادیس(٣) يلاً الْمُسْتَ

  : یفاء الكیل بوجهینإ

                                         
  .٦٣٥،  ٣٥٢،  ٣٤٠، ٢٩١، ٢٨١: تفسیر ابن بادیس: ینظر ) ١(
، )٨(، م) ٢(ج: ، الشـــهاب ١/٤١٠: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٢٨٦: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٢(

  .٧٢: م ١٩٣٢ –ي ر فیف –هـ ١٣٥٠–شوال 
  .١٧/٣٥:سورة الاسراء ) ٣(



  

كل الحلال وراحة البال وفیه أفیفید العدل والحق و ) خیر(نه أ: الأول
حصول الثقة التي هي رأس مال التاجر وفیه حفظ نظام التعامل الذي هو 

   .ضروري للحیاة وهذه كلها وجوه نفع وخیر
خلاقه وفي ألاً في نفس الشخص و عاقبة عاج) حسنأ(نه أ :الثاني

جلاً بحسن أعرضه ، وسمعته ، وفي سلامته من المطالبات ، والمنازعات، و 
  . (١))جر العظیمعد للمؤمنین من الأأجزاءه عند االله بما 
شارات فطن لها ابن بادیس فرأى أن فیها ربطاً بین التعامل إوفي الآیة 

یة على ذلك وجهت الجانب ، فالآ) أحسن(وجزاؤه الأخروي ) خیر(الدنیوي 
عطاء كل إ القائم على مراقبة االله تعالى و  الأخلاقي الأساسالاقتصادي نحو 

  .  (٢)في البیع والشراء  والأمانةذي حق حقه 

                                         
  ، )٨(ج: ، الشـــــهاب٢٦٤-١/٢٦٣: ، ابـــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره ١٤٧: تفســــیر ابــــن بــــادیس) ١(

  .٤٦٧: م ١٩٣٠–سبتمبر  –هـ ١٣٤٩ -، ربیع الثاني)٦(م
  .١٥٧: وصایا سورة الاسراء: ینظر) ٢(



  

  المطلب الثاني
  ترجیحاتــھ

التفسیریة،  الآراءتاه االله من علم أن یقف على آاستطاع ابن بادیس بما 
  . (١)ه في أن یرجح بینها فیها جهده ویبذل وسع یصبن أو 

ذا لم یرجح حاول جاهداً التوفیق بین المتعارضات والجمع بین إ و 
  حیاناً عن الترجیح، أنه كان یتوقف أ العلميّ  ورعهومن . (٢)الأدلة

 هما تحتملویدع المسألة للاحتمالات ذات الوجوه العلمیة، مستفیداً من كل 
  .  (٣)لة أالمس

ا : زنته وترجیحه في الآیة الكریمة مثلة هذا الموضوع مواأومن  نَّمَ إِ
وا  ُ َذْهَب عٍ لَمْ ي رٍ جَامِ هُ عَلَى أَمْ عَ وا مَ ذَا كَانُ إِ هِ وَ ِ رَسُول نُوا بِاللَّهِ وَ نُونَ الَّذِينَ آمَ الْمُؤْمِ

نُونَ بِاللَّهِ  ؤْمِ ُ كَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يـ ونَ أْذِنُ َسْتَ نَّ الَّذِينَ ي وهُ إِ أْذِنُ َسْتَ ا حَتَّى ي إِذَ هِ فَ ِ رَسُول وَ
فُورٌ  نَّ اللَّهَ غَ رْ لَهُمُ اللَّهَ إِ غْفِ اسْتـَ هُمْ وَ نـْ نْ شِئْتَ مِ ِمَ نْ ل أْذَ عْضِ شَأْنِهِمْ فَ ـَ ب ِ وكَ ل أْذَنُ اسْتَ

هنالك المصلحة العامة وهنالك المصلحة : (قال ابن بادیس  (٤) رَحِيمٌ 
ر عن یم كیف عبّ الخاصة، ومحال أن تساوي هذه بتلك، انظر إلى الذكر الحك

بعض (الثانیة بـعن ر وعبّ ، وفي هذا ما فیه من تفخیم ) الجامع الأمر(الأولى 
بالاستغفار تنبیه على قرنها فیه من التحقیر والتقلیل وفي  وفي هذا ما) الشأن

على وجه الرخصة  إلاتعتبر  تما كاننها أترجیح الأولى على الثانیة، و 
                                         

  .٣٧٨،  ٥٩: تفسیر ابن بادیس: ینظر) ١(
  .٢٢١-٢٢٠: المصدر نفسه : ینظر ) ٢(
  .٦٣٣-٦٣٢: المصدر نفسه: ینظر) ٣(

  .٢٤/٦٢: سورة النور ) ٤(



  

لنجعل .. حق وأولى أیر للمصلحة العامة والاستغراق في الاهتمام ، والتدب
في  –ن شاء االله إ – نلا یكو المصلحة العامة غایتنا والمقدمة عندنا، حتى 

وقد اصدر ابن بادیس .  (١))یصرفنا أو یشغلنا عنها مصالحنا الخاصة ما
لما كان الاجتماع شرع للمصلحة، : (حكمه الشرعي في هذه الموازنة فقال

م للمفسدة فالمشروعیة والتحریم دائمان بدوام رّ ان حدون استئذمن والذهاب 
عامة للمسلمین في كل  والأحكامالآیة مستمرة  فأحكامالمصلحة والمفسدة، 

 ضما یعر وقادتهم المقدمین منهم فیهم في كل  أئمتهمزمان وكل مكان ، مع 
 .(٢))جتماع لصالح عامامن 

                                         
، ) ١٣(، م)١(ج: ، الشــهاب ١/٣٧١: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٥٦٠: تفســیر ابــن بــادیس) ١(

  .٤: م١٩٣٧ –مارس  –هـ ١٣٥٦–محرم 
، ) ١٣(،م)١(٦٠: ، الشــهاب١/٣٦٩: اتــه وآثــاره، ابــن بــادیس حی ٥٥٨: تفســیر ابــن بــادیس  )٢(

  .١: م١٩٣٧–مارس  –هـ ١٣٥٦–محرم 
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  إرشاداته:  الأول المطلب
  توجيهاته: الثاني المطلب

  عظاته: المطلب الثالث
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  الأولالمطلب 
  إرشاداتھ

ضوء الكتاب والسنة،  منأن یكون مرشداً دینیاً لنفسه اختار ابن بادیس 
خذت أبهذه الشخصیة المباركة التي  یلیقوهي وظیفة تشریفیة وتكلیف رباني 
له  –المرشد الدیني  –فابن بادیس .  على نفسها عهد الدعوة إلى االله 

ستطیع أن أسیره للقرآن الكریم، و من خلال تف إرشاداتهسلوب في أمنهج و 
  :الآتیةاكشف الصورة عن هذا المنهج من خلال المسائل 

 

أن على المرشد أن یتخذ  الإرشادي هیرى ابن بادیس من خلال فكر 
والهدایة بأقرب  بالإرشادعلى المرء أن یبدأ : (خطوات في مجال عمله فقال 

 أهله بإرشادا نعلى التدریج، وعندما یقوم كل واحد م هبعد، ثم من إلیهالناس 
ر قد انتشر في الجمیع، فمن الأسر یأن نرى الخ ثلا نلب، إلیهقرب الناس أو 

سرها، أكلها بارتقاء  الأمةترتقي  بأسرته، فعندما یعنى كل واحد الأمةتتركب 
معتنیاً  سرته في الوقت نفسهأجزاءه، فیكون المعتني بأكارتقاء أي كل بارتقاء 

 أسرتهیثاب ثواب خادم الجمیع،  أمتهخدمة  أسرتهبأمته، وعندما یقصد بخدمة 
بواسطة، وكل هذا لما یثاب  وأمتهمباشرة  أسرتهبالقصد، أو  وأمتهبالفعل 

  . (١))المرء شرعاً علیه

                                         
  .٤٩٢: تفسیر ابن بادیس ) ١(



  

 

للجمیع عندما تأتي الفرصة  إرشادهحرص ابن بادیس على أن یعمم 
بِينٌ : ففي قوله تعالى المناسبة، ذِيرٌ مُ هُ نَ نْ نِّي لَكُمْ مِ لَى اللَّهِ إِ رُّوا إِ فِ ، قال  (١) فَ

من محن الدنیا  الإنسان بما یصیكل ( –هنا  – إرشادهابن بادیس في عموم 
من شيء  هلا ینجیمراضها وخصوماتها، ومن جمیع بلاءها ، أومصائبها و 

  . (٢))فراره إلى االله إلامنه 
 

  : منهج قرآني الإرشاد .أ 
له  أن االله  رأىمن مدرسة القرآن، حیث  الإرشادتعلم ابن بادیس 

: كثیرة في كتابه لعباده ، وقد صرح بهذه المسألة وهذا المنهج بقوله  إرشادات
ذلك قوله تعالى  أمثلة، ومن (٣))هي اتباع القرآن إنماطریق السلوك الشرعي (

 : ْلاَّ قـَو ا إِ َ ي نـْ ِ الدُّ اة َ هُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَي ا عَنـْ نُوا كَشَفْنَ ا آمَ سَ لَمَّ ُونُ مَ ي
لَى حِينٍ  اهُمْ إِ عْنَ تـَّ مَ فمبادرتهم : (الإرشادي، قال ابن بادیس في تفسیره  (٤) وَ

رشدنا في ضمن هذا أقلاعهم عن الكفر كشف عنهم العذاب و إ و  للإیمان
رشدنا أ، كما الإیمانسبابه، وهو أبطال إ اب، و العلاج الناجع في كشف العذ

                                         
  .٥١/٥٠: سورة الذاریات) ١(
، )١٥(، م)١(ج: ، الشــــهاب٢/٩٧: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره ٦٠٩: تفســــیر ابــــن بــــادیس ) ٢(

  .٥ :م ١٩٣٩-هـ١٣٥٨–محرم 
، ) ١٠(، م)٥(ج: ، الشــهاب ٢/٨٣: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٥٠٨: تفســیر ابــن بــادیس ) ٣(

  .١٩٦: م ١٩٣٤–افریل -هـ١٣٥٣–محرم 
  .١٠/٩٨: سورة یونس ) ٤(
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انـُهَا: یضاً في قوله تعالى قبل هذاأإلیه  يمَ هَا إِ فَعَ نَتْ فـَنـَ ةٌ آمَ َ ي تْ قـَرْ  فـَلَوْلا كَانَ
رشدنا أنجاها من العذاب، وذكر قوم یونس دلیلاً على ذلك ، و : ، أي  (١)

لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْ : یضاً في قوله تعالى أالیها  هِمْ وَ ا عَلَيْ اتـَّقَوْا لَفَتَحْنَ نُوا وَ ى آمَ قُرَ
الأَْرْضِ  اءِ وَ مَ نَ السَّ رَكَاتٍ مِ والتقوى هما العلاج الوحید لنا من  فالإیمان،  (٢) بـَ

  .  (٣))العذاب أسبابقلعنا عن أالتزمناهما نكون قد  إذا لأننا ؛حالتنا
  : من الآية والحديث الإفادة .ب 

نَّ الَّ : في قوله تعالى  لُ لَهُمُ إِ َجْعَ ِحَاتِ سَي عَمِلُوا الصَّال نُوا وَ ذِينَ آمَ
دّاً  نُ وُ  إنيحب عبداً دعا جبریل ، فقال أذا إاالله  إنَّ : [  ، وقوله  (٤) الرَّحْمَ

االله یحب فلاناً  أنَّ : فلاناً فأحبه، فیحبه جبریل، ثم ینادي في السماء أحب
قال ابن  (٥)]  الأرضفي هل السماء ثم یوضع له القبول أفأحبوه، فیحبه 

فادت الآیة الكریمة والحدیث الشریف أن على المسلم أ: (رشاده إبادیس في 
فرد ن، ولو كان في قوم اي للنب والاتباعوالعمل الصالح  بالإیمانأن یتمسك 

                                         
  .١٠/٩٨: سورة یونس ) ١(
  .٧/٩٦: سورة الاعراف ) ٢(

، )٧(،م)١(ب ج، الشــها٣٠٠-١/٢٩٩: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره١٩٦: تفســیر ابــن بــادیس) ٣(
  .٥:م١٩٣١–فیفري  –هـ ١٣٤٩–رمضان 

  .١٦/٩٦: سورة مریم ) ٤(
، ٣٠٣٧ورقــم الحــدیث  ٣/١١٧٥كتــاب بـدء الخلــق ، بــاب ذكـر الملائكــة ، : صـحیح البخــاري) ٥(

  )  المحبـــة أي ابتـــداؤها مـــن االله ( بـــاب المتعـــة : كتـــاب الادب : وینظـــر صـــحیح البخـــاري
ــــم قــــرأ رســــول االله: [ د الطبرانــــي وزا.  ٥٦٩٣ورقــــم الحــــدیث ، . ٥/٢٤٦ ــــذِینَ   : ث نَّ الَّ إِ

دّاً  نُ وُ مُ الرَّحْمَ ُ ه لُ لَ جْعَ الِحَاتِ سَیَ وا الصَّ عَمِلُ نُوا وَ   الطبراني : ینظر]  ١٦/٩٦: سورة مریم  آمَ



  

نفراده بینهم، فحسبه رضا االله ومحبته، امن  شولا یستوحبینهم بذلك وحده، 
  . (١))نساً أوكفى بهما 

  : إرشاده ازإيج .ج 
، وربما  إرشادهوالاختصار في  الإیجازحیاناً یمیل ابن بادیس إلى أ

 الأخیرة للآیة، ففي تفسیره أخرى لأبوابیل القارئ أو المستمع إلى مفاتیح حی
 فإنَّ إلى علاج الحسد،  إرشادفي هذه الآیة مع النهي : (من سورة الفلق قال

مراض النفسیة یعالج ، وقد لأالحسد مرض نفساني معضل، ولكنه كغیره من ا
عاً من العلاج فصلتها كتب السنة وكتب الفقه النفسي انو أوصف الحكماء له 

  .  (٢))للغزاليّ  الإحیاءككتاب 
وكانت إحالة ابن بادیس لكتاب الاحیاء خیر دواء وعلاج فقد تناول 
الغزالي مرض الحسد وجعله من نتائج الحقد، والحقد من نتائح الغضب، وعقد 

ه وبیان حقیقته وأسبابه وطرائق معالجته، وغایة الواجب في  له فصلاً في ذمّ
  .)٣(إزالته من النفوس 

                                         
، )١١(، م)٤(ج: ، الشـــهاب ١/٣٤٥: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٥٧٢: تفســـیر ابـــن بـــادیس) ١(

  .٢٠٣: م ١٩٣٥ –جویلیة  –هـ ١٣٥٤–ربیع الثاني 
، ربیـع )٤(، م)٤(ج: ، الشـهاب ٢/١٢٠: ، ابن بـادیس حیاتـه وآثـاره٦٤٢: تفسیر ابن بادیس ) ٢(

  .٢١٢: م ١٩٣٨–جوان جولیت  –هـ ١٣٥٧–الأولى  ىالثاني وجماد
  .٢/٢٣٥: إحیاء علوم الدین : ینظر) ٣(
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 

أن أسلوب الإرشاد القرآني یأخذ ثلاثة  –رحمه االله  –یرى ابن بادیس 
  :اتجاهات هي 

  : الأمــر .أ 
واجب  مراً أبن بادیس یعده ابالقرآن الكریم ف الإرشادعندما كان یتعلق 

، للآیات الدالة على  (١)) رشادوإ  أَمرٌ (التنفیذ، فمن ذلك عنوانه الموسوم بـ
اهُ : طلب التدبر والتفهم لآیات القرآن العظیم ، وهي كثیرة ، منها  زَلْنَ ابٌ أنَـْ تَ كِ

ابِ  َ تَذَكَّرَ أُولُو الأَْلْب َ ي ِ ل وا آياتهِ وَ بـَّرُ دَّ َ ي ِ ارَكٌ ل َ ب ليَْكَ مُ   . (٢) إِ
: أرشد إلیه كبار المفسرین وأهل القرآن فهذا الرازي یقول وهذا الأمر

نْ لم یتدبر ولم یتأمل ولم یساعده التوفیق الإلهي لم یقف على هذه ( فإن مَ
  . )٣()الأسرار العجیبة المذكورة في هذا القرآن العظیم

  :التحذير  .ب 
قرن ابن بادیس إرشاده بالتحذیر في المواطن التي تمس العقیدة، وذلك 

بشيء من دعائهم  افلیحذر قراؤنا من أن یتوجهو : (ا فمن ذلك قوله لخطره

                                         
، ) ٩(، م)٣(ج: ، الشــهاب١/٤٩٠:ه،ابـن بــادیس حیاتـه وآثــار ٣٨٧: تفســیر ابـن بــادیس: ینظـر) ١(

  .١٢٤: م ١٩٣٣مارس  – هـ١٣٥١ –ذي القعدة 
  .٣٨/٢٩: سورة ص ) ٢(

  .٢٦/٢٠٣: تفسیر الرازي : ینظر ) ٣(
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المسلمین  إخوانهملغیر االله ، ولیحذروا غیرهم منه، ولینشروا هذه الحقائق بین 
  . (١))بما استطاعوا
االله : یقصد  –ن لك قد بیَّ ( :المشابهة لهذه المسألة قوله الأمثلةومن 

في مراتب كما لك وعلاك  ویرقیك، الطریق الذي یوصلك إلى مولاك -تعالى 
وفي جمیع  واضطراركعبادة ربك، فكن عبداً له في اختیارك  إلاهو  ، وما

، واحذر أن تعتمد على شيء غیر عبادته، واحذر أن تتوجه بشيء من أحوالك
  .  (٢))عبادتك لغیره

  :التنبيه  .ج 
في مجال المسؤولیات  إرشاداتهاستخدم ابن بادیس هذا المصطلح في 

وتلك المملكة  دهد سلیمان هفاد في هذا المعنى من قصة إ انتها ، و مأو 
كل واحد في : (العظیمة ذات المسؤولیات المصانة والنظام المحافظ فقال 

قومه أو في جماعته هو المسؤول عنه من ناحیته مما یقوم به من عمل 
دخل ولا ییدع الخطر  حسب كفاءته واستطاعته، فعلیه أن یحفظ مركزه ولا

ذا قصر في ذلك وترك مكانه فتح ثغرة الفساد إنه إلخلل یقع من جهته ؛ فا
ل حجر صغیر الیهم، وز إعلى قومه وجماعته وأوجد السبیل للتسرب الهلاك 

  . (٣))من السد المقام لصد السیل یفضي إلى خراب السد بتمامه

                                         
  ، )١٢(ج: ، الشــــهاب١/٢٩٠: ، ابـــن بـــادیس حیاتــــه وآثـــاره١٨٤-١٨٣: تفســـیر ابـــن بــــادیس ) ١(

  .٧٢٠: م ١٩٣٠–جانفي  –هـ ١٣٤٩ -، شعبان)٦(م
، ربیــع )٩(، م)٨(ج: ، الشــهاب ١/٥٠٦:، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٤٠٦: بــادیس تفســیر ابــن) ٢(

  .٣٠٧: م١٩٣٣–جویلیه  –هـ ١٣٥٢–الأول 
، )١٥(، م)٥(ج: ، الشــــهاب ٢/٣٧: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره ٤٤٧: تفســــیر ابــــن بــــادیس) ٣(

  .٢٠٨: م١٩٣٩: جوان  –هـ  ١٣٥٨ –الأولى  ىجماد



  

  المطلب الثاني
  توجیھاتـھ

كریم ، وقد اعتمده ابن سالیب الدعوة في القرآن الأسلوب من أالتوجیه 
  .بادیس في تفسیره فعقد عدة عناوین له في مناسباته

ومواطن التوجیهات القرآنیة في تفسیر ابن بادیس جاءت تتحدث عن 
  :الآتيقسمها على النحو أطبقات وفئات مختلفة من المخلوقات ، ویمكن أن 

 

أن فیه  مع نبي االله سلیمان رأى ابن بادیس في حدیث النملة 
البلیغ من مثل تلك النملة في ضعفها  الإنذاروصدور ذلك : (فقال  اً توجیه

صدوره  رلا ینتظطریف مستظرف ، ككل شيء یصدر من حیث  وصغرها
نهم لو أ، وشهادة النملة له ولجنوده ب منه، فهذا مبعث تعجب سلیمان 

تهم وشفقتهم وارتباطهم بزمام وطئوا النمل لوطئوه عن غیر شعور فهم لرحم
ضعف المخلوقات أالتعدي على  نلا یتعمدو خذهم بالعدل أالتقوى، و 

  .  (١))العجماء
نَّهُ : وفي قوله تعالى على لسان سلیمان وهو یقصد الهدهد  بـَ لأَُعَذِّ

بِينٍ  نِّي بِسُلْطاَنٍ مُ يـَ أْتِ َ َحَنَّهُ أَوْ لَي جه ابن بادیس رأي ، و  (٢) عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأََذْب
وجماعة من التابعین توجیهاً عقلیاً حینما   –رضي االله عنهما- عباس ابن 

                                         
، )١٥(،م)٤(ج:،الشــهاب٢/٣٠: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٤٣٨-٤٣٧: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  .١٦٤: م ١٩٣٩–ماي  –هـ ١٣٥٨–ربیع الثاني 
  .٢٧/٢١: سورة النمل ) ٢(



  

: ، فقال ابن بادیس (١)نتف الریش  –هنا  –) العذاب الشدید(ن المراد بـإقالوا 
إن نتف ریشه یعطل خاصیة الطیران فیه فیتحول من حیاة الطیر إلى حیاة (

شنع أقد علم أن المسخ في القرآن وذلك نوع من المسخ، و  الأرضدواب 
  .(٢))بنتف الریش) العذاب الشدید(عقوبة في الدنیا فلهذا فسروا 

 

من التوجیهات التفسیریة عند ابن بادیس وصف حال الكافرین في 
الَّذِينَ : خذ العظة من تلك المشاهد ففي قوله تعالى أ، و والآخرةالدنیا 

ُحْ  أَضَلُّ سَبِيلاً ي كَاناً وَ لَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَ جُوهِهِمْ إِ ونَ عَلَى وُ ، قال   (٣) شَرُ
رفعوا وجوههم عن السجود الله ، فأذل االله تلك الوجوه فمشوا : (ابن بادیس 

علیها في المحشر ، ورفعوا رؤوسهم كبراً عن الحق فنكسها االله یوم القیامة، 
، فمشوا في ومشوا في طریق النظ  مشیاً مقلوباً  الآخرةر والاستدلال مشیاً مقلوباً

، الأعمالمن قبیح  انالهم من سوء تلك الحال جزاء وفاقاً لما أتو  ، فكان ما
  . (٤))ربك بظلامٍ للعبید وما

                                         
  .١٠/٢٣٤: ، روح المعاني١١/١٤٥: تفسیر الطبري: ینظر ) ١(
، ) ١٥(،م)٥(ج:، الشــهاب ٢/٣٦: ،ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٤٤٦-٤٤٥: تفســیر ابــن بــادیس) ٢(

  .٢٠٧:/م ١٩٣٩–جوان  –هـ ١٣٥٨ –الأولى  ىجماد
  .٢٥/٣٤: سورة الفرقان) ٣(
، ذي )٨(، م)٣(ج: ، الشــهاب ١/٤٢٣: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٣٠٢: تفســیر ابــن بــادیس) ٤(

  .١٤١: م١٩٣٢–مارس  –هـ ١٣٥٠–القعدة 



  

ومن توجیهاته الاعتبار بحال الیائسین من رحمة االله ، الذین صار 
: فربط ابن بادیس یأسهم بحالتین ابتعدوا عن االله،  لأنهمحالهم یرثى له 

عرض عن نعمة االله فقطع صلته بخالقه، وذهب ممعناً في أأن من : الأولى(
نزلت به المصیبة كان كالمنقطع به في البیداء یجد نفسه وحده،  فإذابعده، 

عراض عن النعمة ترك لإأن ا: الثانیةفیأخذه الیأس والقنوط من كل جانب، 
كَ روك لوحده مغضوب علیه، قد یس متلها ولمولیها، والآ ، وكان فَتُرِكَ  تَرَ

  .  (١))من جنس عمله جزاؤه
 

 إنما: (سباب نهضة المسلمین فقال أذكر ابن بادیس في توجیهاته 
نماكانت لهم قوة ،  إذاباالله ورسوله  إیمانهمینهض المسلمون بمقتضیات   وإ

لهم جماعة منظمة تفكر، وتدبر، وتتشاور ، وتتأزر، كانت  إذا ؛تكون لهم قوة
كر فالمضرة متساندة في العمل عن  وتدفعوتنهض بجلب المصلحة ، 

  .(٢))وعزیمة
رِثُـهَا  :وفي قوله تعالى َ عْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ ي نْ بـَ ُورِ مِ ا فِي الزَّب نَ بـْ لَقَدْ كَتَ وَ

ِحُونَ  ادِيَ الصَّال َ  أمةكانت هذه الآیة في  إنما: (ادیس ، قال ابن ب (٣) عِب
علیها،  إلاالخالیة لم یسبق الكلام  الأمملما تكلم على  لأنه؛  محمد 

                                         
، ) ٧(،م)٧(ج:،الشــهاب ٣٣٧-١/٣٣٦:، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٢٣٥: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  .٤٢٤: م ١٩٣١–جویلیه –هـ ١٣٥٠–ربیع الأول 
، ) ١٣(، م)١(ج: ، الشــهاب ١/٣٧٠: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٥٥٩:تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .٣: م ١٩٣٧–مارس  –هـ ١٣٥٦–محرم 
  .٢١/١٠٥:سورة الانبیاء ) ٣(



  

، والمخاطبون بهذه الأرضفخوطبت بما قضاه االله وكتبه من إرث الصالحین 
  الآیة المكیة هم المؤمنون باالله، الموحدون له ، المتبعون لرسوله محمد

وهم   صحاب النبيأ، وهم علیهمصلوات االله المصدق لجمیع الرسل 
علاماً بما إ، فكانت الآیة الأرضالصالحون الموجودون یوم ذاك على وجه 

رثهمكتبه االله لهم ووعداً    . (١))رضالأ بإِ

                                         
، ) ١١(،م)٦(ج: ، الشــهاب  ١/٣٥٠: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٥٧٨: تفســیر ابــن بــادیس ) ١(

  .٣٣٩:  ١٩٣٥–سبتمبر  –هـ ١٣٥٤–الثانیة  ىجماد



  

  المطلب الثالث
  عظاتــھ

 

الوعظ والموعظة الكلام الملین : (ف ابن بادیس الموعظة بقوله عرّ 
راتعظ وقبل الوعظ  إذا –بما فیه من ترغیب وترهیب فیحمل السامع للقلب   وأثّ

 الأمرعنه، وقد یطلق على نفس  ىما نهمر به وترك أعلى فعل ما  –فیه 
  . (١))والنهي
 

لا أن مما إاستدل ابن بادیس على مشروعیة الموعظة بالكتاب والسنة، 
دلیل السنة على القرآن على  نه قدمأیؤخذ علیه في هذا الموضع تحدیداً 

  :خلاف منهجه في الاستدلال في سائر تفسیره
  :الدليل القرآني .أ 

ُوعَظُونَ بِه: قوله تعالى ا ي لُوا مَ لَوْ أنَـَّهُمْ فـَعَ   : ، وقوله تعالى)٢(◌ِ وَ
 ًَدا هِ أبَ ِ ِمِثْل ودُوا ل ظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تـَعُ عِ َ   . (١) ي

  
                                         

، )١١(،م)٢(ج:، الشــهاب١/١٨٥:، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٥٣٧-٥٣٦: تفســیر ابــن بــادیس) ١(
  .٦٥: م ١٩٣٥–مایس –هـ ١٣٥٤–صفر 

  .٤/٦٦: سورة النساء) ٢(



  

  :الدليل من السنة  .ب 
موعظة وجلت منها القلوب   وعظنا رسول االله: [ (٢)حدیث العرباض
  .(٣)]، وذرفت منها العیون

 

الخالیة، وبالیوم  الأممیام االله في أیكون الوعظ بذكر : (قال ابن بادیس
یكون فیه من مواقف الخلق، وعواقبهم، ومصیرهم  ، وما یتقدمه ، وماالآخر

لیم ، أفي النار من عذاب  من نعیم ، وما في الجنة إلى الجنة أو النار، وما
 الإنسانیكون بها الوعظ ، ویكون بغیرها كتذكیر  كثر ماأووعیده وهذه  ووعده

دق فنون الوعظ أحوال نفسه لیعامل غیره بما یحب أن یعامل به، وهو من أب
  . (٤))بلغهاأو 

                                                                                                                     
  .١٧/ ٢٤:سورة النور ) ١(
عیـان اهـل الصـفة، سـكن حمـص، وروى أهو العرباض بن سـاریة السـلمي صـحابي جلیـل مـن ) ٢(

ـــــــث تـــــــوفي ســـــــنة أ   : عـــــــلام النـــــــبلاءأ، ســـــــیر  ٢/٤٧٣: الاصـــــــابة : ینظـــــــر) . هــــــــ٧٥(حادی
٤/٥٠٠.  

بــاب اتبــاع ســنة الخلفــاء الراشــدین : كتــاب فــي الایمــان وفضــائل الصــحابة : ســنن ابــن ماجــه ) ٣(
اب آداب كتــــ: ســــنن البیهقــــي الكبــــرى: وینظــــر.  ٤٢، ورقــــم الحــــدیث ،  ١٠/١٥المهــــدیین، 

، : القاضــــي ــــه غیــــر جــــائز ان یقلــــد أحــــداً   بــــاب مایقضــــي بــــه القاضــــي ویفتــــي بــــه المفتــــي فأن
  .٢٠١٢٥ورقم الحدیث ،  ١٠/١١٤

، )١١(، م)٢(ج: ، الشــهاب ١/١٦٨: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٥٣٧: تفســیر ابــن بــادیس ) ٤(
  .٦٥: م ١٩٣٥ –مایس  –هـ ١٣٥٤–صفر 



  

 

ود منها من ترقیق الموعظة التي تحصل المقص: (قال ابن بادیس
خرى هي الموعظة للقلوب للحمل على الامتثال لما فیه خیر الدنیا والأ

حسن لفظها بوضوح دلالته على  إذانما یحصل المقصود منها إ الحسنة، و 
واستقرت  الأسماعالنفوس فعذبت في  معناها وحسن معناها بعظیم وقعه في

الرغبة والرهبة  أثارتففي القلوب وبلغت مبلغها من دواخل النفس البشریة 
تأمین من مكره، وانبعثت  وبعثت الرجاء والخوف، بلا تقنیط من رحمة االله، ولا

ویقین ونادت بحماس وتأثر فتلقتها النفس من النفس، وتلقفها القلب  إیمانعن 
ان، عافى االله قلوب ر حاطت بها الظلمة وقلباً عما علیه الأنفساً  إلامن القلب 
  . (١))المؤمنین
والقاعدة التي بنى علیها ابن بادیس عظاته من  الأساستقدم یعد  ما

خلال تفسیره للقرآن الكریم، والموعظة في فكر ابن بادیس واجب من واجبات 
، ولذلك كان معجباً بكلام الواعظین من العلماء  -منهم  –، وهو (٢)العلماء

  . (٣)في تفسیره  ، وبمواعظ جار االله الزمخشريّ وابن العربيّ  العاملین، كالغزاليّ 

                                         
  : ، الشـــــهاب١٨٨-١/١٨٧: ابـــــن بـــــادیس حیاتـــــه وآثـــــاره، ٥٣٩-٥٣٨: تفســـــیر ابـــــن بـــــادیس ) ١(

  .٦٦-٦٥: م ١٩٣٥–مایس  –هـ ١٣٥٤ –، صفر ) ١١(، م)٢(ج
، م )١(ج: ، الشــهاب ١/٣٧٠: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره٥٥٩: تفســیر ابــن بــادیس: ینظــر ) ٢(

  .٣: م ١٩٣٧–مارس  –هـ ١٣٥٦–، محرم )١٣(
  ، )٢(ج: ، الشــــهاب١/٤٨٤: حیاتـــه وآثـــاره ، ابــــن بـــادیس ٣٧٩: تفســـیر ابـــن بـــادیس : ینظـــر) ٣(

  .٦٨: م ١٩٣٣–فیفري –هـ ١٣٥١ –، شوال )٩(م



  

عطت أالتي استلهمها من النملة التي  الفطنةمثلة عظاته البالغة، أومن 
للبشریة دروساً في الولاء لقومها، والشعور بالغیر، فقد كانت النملة موضوع 

  : (١) الآتیةموعظة ابن بادیس من خلال الدروس 
ها لهذه النملة عاطفة الجنسیة فهي غریزة طبیعیة، فلم تهتم بنفس .أ 

لتنجو بمفردها، ولم ینسها هول ما رأت من عظمة ذلك الجند 
من حیاة لها  ذ كانت تدرك بفطرتها أن لاإنذار بني جنسها؛ إ

شد ساعات أنذرتهم في أمعهم، ف حذا لم تنجإنجاة لها،  دونهم، ولا
  .الإنذاربلغ أالخطر 

لم ینسها الخوف على نفسها وعلى بني جنسها من الخطر الداهم  .ب 
لا إر عذر سلیمان وجنده، فهذا یعلمنا أن لاحیاة للشخص أن تذك

ذا إلا إلاخیر لهم فیه  نْ ألا بنجاتهم، و إبحیاة قومه، ولانجاة لهم 
شعر بأنه جزء منهم، ومظهره هذا الشعور أن یحرص على خیرهم 

لا یكون اهتمامه بها دون اهتمامه أكما یحرص على نفسه ، و 
  .بهم

لا من كان عنده بعد النظر إتها مة وزعامیصلح لقیادة الأ لا .ج 
  .مور قبل وقوعهاللأ الإدراكوصدق الحدس وصائب الفراسة وقوة 

                                         
ــــادیس : ینظــــر) ١( ــــاره ٤٣٥-٤٣٤: تفســــیر ابــــن ب ــــه وآث ــــادیس حیات   : ، الشــــهاب ٢/٢٨: ، ابــــن ب

  .١٦١: م ١٩٣٩-ماي-هـ١٣٥٨–، ربیع الثاني ) ١٥(، م)٤(ج



  

یؤدي الواجب نحوهم  مور قومه ولاأیهتم ب هذه عظة بالغة لمن لا .د 
ى ولمن یقود الخطر مولمن یرى الخطر داهماً لقومه فیسكت ویتعا

 . ویصبه بیده علیهم إلیهم

 –حوجنا أآه ما : (الرائعة بحكمة قوله  ثم ختم ابن بادیس تلك العظات
  . (١))! لا لیت لنا نملة أ ! مثال هذه النملة أإلى  –معشر المسلمین 
تأثر بها في أتجاوزها دون أن  أستطیعالبالغة التي لا  تومن العظا

ا : تفسیر ابن بادیس، كلامه الرائع المفید في قوله تعالى  ظرُْ كَيْفَ فَضَّلْنَ انْ
عْضَهُمْ  فْضِيلاً  بـَ رُ تـَ أَكْبـَ رُ دَرَجَاتٍ وَ ةُ أَكْبـَ لَلآْخِرَ عْضٍ وَ   .(٢) عَلَى بـَ

سباب الحیاة والعمران والتقدم أفادت الآیة أن أوقد : (قال ابن بادیس 
إلى  -ذن االله إب –من تمسك بسبب بلغ  وأنَّ فیهما مبذولة للخلق على السواء، 

، مؤمناً أورَّ مسببه سواء كان بَ  ، وهذا الذي  اً أو فاجراً فادته الآیة الكریمة أكافراً
، فقد تقدموا حتى سادوا العالم، ورفعوا  مشاهد في تاریخ المسلمین قدیماً وحدیثاً

سبابه كما یأمرهم دینهم ، وقد أعلم المدنیة الحقة بالعلوم والصنائع لما اخذوا ب
 سباب فخسرواهمال تلك الأإكلها ب الأممتأخروا حتى كادوا یكونون دون 

دنیاهم وخالفوا مرضات ربهم وعوقبوا بما هم علیهم الیوم من الذل والانحطاط 
.   

  
  

                                         
ــــادیس : ینظــــر) ١( ــــادیس حی ٤٣٥-٤٣٤: تفســــیر ابــــن ب ــــاره، ابــــن ب ــــه وآث   : ، الشــــهاب ٢/٢٨: ات

  .١٦١: م ١٩٣٩-ماي-هـ١٣٥٨–، ربیع الثاني ) ١٥(، م)٤(ج
  .١٧/٢١: سورة الاسراء ) ٢(



  

مر ربهم، في أعادوا إلى امتثال  إذالا إكان لهم  ما إلیهمولن یعود 
نجع الدواء لفتنة المسلم المتأخر بغیره أفهذه الآیة من  الأسبابخذ بتلك الأ

ن غیره أو  إسلامهبسبب  رتأخما المتقدم، لما فیها من بیان أن ذلك المسلم 
ن السبب في التقدم والتأخر هو التمسك أو الترك لأ إسلامه؛تقدم بعدم 

 .(١))للأسباب

                                         
، شــوال )٦(، م)٢(ج: ، الشـهاب١/٢١٢: ، ابـن بـادیس حیاتـه وآثـاره ٨٢: تفسـیر ابـن بـادیس ) ١(

  .٧٣: م ١٩٣٠–مارس  –هـ ١٣٤٨–



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  القرآن إعجاز:  الأولالمبحث 

  النزول وأسبابالقراءات : المبحث الثاني
  ل التعبير القرآنيلَع: المبحث الثالث

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  

  موقف العرب من القرآن:  الأول المطلب
  وجوه الإعجاز القرآني: الثاني المطلب

  الإعجاز العلمي: المطلب الثالث
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  الأولالمطلب 
  موقف العرب من القرآن

معرضاً عنهم  بالأمسوا ، وما سمعوا من رجل كان أر  بهر العرب ما
تاركاً لهم ، وشأنهم ویسیر بینهم بالصدق والجد والعفاف ، وكمال المروءة في 
سیرة تخالف سیرتهم، فلما جاءهم بالقرآن من عند االله وتلاه على أسماعهم 

خذ أالفرق بینه وبین سائر كلامهم ؛ لكن العناد  انبهروا بأسلوبه وشهدوا
  .بعقولهم، واستحوذت علیهم شیاطینهم

ومما تقدم كان لابن بادیس بعض الملاحظات التي ثبتها في تفسیره 
كلام (: سماه أن القرآن ومزاعمهم فیه، وعقد عنواناً معلى موقف العرب 

و یفسر الآیات الكریمة ، جاء هذا العنوان وه (١))المین في الكتاب الحكیمظال
ونَ فـَقَدْ : الآتیة هِ قـَوْمٌ آخَرُ هُ عَلَيْ أَعَانَ اهُ وَ رَ تـَ فْكٌ افـْ لاَّ إِ نْ هَذَا إِ وا إِ الَّذِينَ كَفَرُ قَالَ  وَ

زُوراً  وا ظلُْماً وَ ُ أَصِيلاً  *جَاء ةً وَ ُكْرَ هِ ب هِيَ تُمْلَى عَلَيْ هَا فَ بـَ تَ ينَ اكْتَ ِ ل قَالُوا أَسَاطِيرُ الأَْوَّ  وَ
فُوراً رَحِيماً  * نَّهُ كَانَ غَ الأَْرْضِ إِ اتِ وَ اوَ عْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَ زَلَهُ الَّذِي يـَ  (٢) قُلْ أنَـْ

  :، وكانت ملاحظات ابن بادیس تتمثل بالآتي

                                         
ــــاره٢٥٢: تفســــیر ابــــن بــــادیس: ینظــــر) ١( ــــادیس حیاتــــه وآث   ، )٣(ج: ، الشــــهاب ١/٣٨٣: ، ابــــن ب

  .١١٦: م ١٩٣٧ –ماي  –هـ ١٣٥٦–، ربیع الأول )١٣(م 
  .٦-٢٥/٣: سورة الفرقان ) ٢(



  

 

وجعلوا القرآن الذي عجزوا عن معارضته كلاماً : (قال ابن بادیس 
لى تركیبه وتصویره، فسموا الشيء بغیر اسمه، ووضعوا عادیاً متعاوناً ع

  .(١))فیه ووقعوا أتوهنتهوا بذلك إلى ظلم عظیم االوصف في غیر موضعه ف
 

، والتشكیك بالرسول یعني التشكیك   وهذا الكلام یتعلق برسول االله 
سِلبالرسالة ومن ثم  رْ ، إنه  ا في الرسولوقالو : (، فقال ابن بادیس  بالمُ

هو من  مفتر ، یستعین على افتراءه بغیره ویتظاهر باستقلاله وینسب الله ما
  . (٢))لدیهم –تعالى–اعهم ، فیكذب علیه ضحكایات الأوائل وأو 

 

ساطیر الأولین، وقد كان منهم من أنه إویقولون : (بادیس  قال ابن
م وكان یحدثهم بها ویقصها علیهم ویزعم خبار للفرس وملوكهأعرف شیئاً من 

هذه منها وهي  –وقد علموا الفرق  –به محمد فقالوا  يما یأتنها مثل ألهم 
اته التي ذب اتصلفكیف  بولا یكت ألا یقر میاً أمثلها ولكن ؛ محمداً عرفوه 

نه یكتبها له غیره ویملیها علیه وهو أساطیر؟ فاخترعوا وسیلة لذلك أزعموها 

                                         
ــــــادیس ) ١( ــــــن ب ــــــاره  ٢٥٣: تفســــــیر اب ــــــه وآث ــــــن بــــــادیس حیات   ، ) ٣(ج: ، الشــــــهاب ١/٣٨٤: ، اب

  .١١٧: م ١٩٣٧–ماي –هـ ١٣٥٦–، ربیع الأول )١٣(م
، ) ١٣(، م)٣(ج: ، الشــهاب ١/٣٨٦: دیس حیاتــه وآثــاره، ابــن بــا ٢٥٦: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .١١٩: م ١٩٣٧–ماي  –هـ ١٣٥٦–ربیع الأول 



  

وذلك في طرفي النهار في ظلام عن الوقت وسكون من  …یحفظها 
  . (١))الناس
 

ثار النبویة بعض ما ادعاه المشركون الآیات القرآنیة والآ إلیناحملت 
  نهم كاذبون فیما یتقولونه علیه، فقالوا أوهم یعلمون  في حق الرسول 

الصادق  إلا ها عرفو مإنه شاعر وساحر وكاهن وكذاب ومجنون وهم 
  .  (٢)الأمین

والحق أقول إن هذا الموقف العربي من كبار قریش وزعمائها وسادات 
لیعطینا  العرب ورجالاتها تجاه القرآن الكریم وتجاه رسالة النبي محمد 

الدلالات الواحدة بعد الأخرى أن هذا الدین العظیم قد حفظه االله لهذه الأمة 
زهاق الحقمع  المحاولات البائسة و    .الفاشلة لإخماد الدعوة وإ

وسیبقى الكتاب الخالد المعجز الباهر الذي لم  لفالقرآن كان وما یزا
  .ولن یتحداه أحد بسورة من مثله

ثم إن االله تعالى قد هیأ رجالاً وأجیالاً من العرب وغیرهم قاموا بخدمة 
الجهود  به القرآن الكریم من يكتابه، حتى أنه لم یحظَ كتاب بمثل ما حظ
  .المبذولة لبیان شتى الوجوه والوسائل والأسالیب

                                         
  ، الشــــهاب،  ٣٨٦-١/٣٨٥: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره ٢٥٦-٢٥٥: تفســــیر ابــــن بــــادیس ) ١(

  .١١٩-١١٨: م ١٩٣٧–ماي –هـ ١٣٥٦–، ربیع الأول ) ١٣(، م ) ٣(ج
  .١٧ :سورة الفرقان عبر وعظات : ینظر) ٢(
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ولعلَّ محاولة ابن بادیس تعد واحدة في هذا المجال وهو یخدم كتاب 
ه ویسعى بالدعوة إلیه من خلال مشروع التفسیر الذي نحن بصدده وقد  ربّ

نَّا لَهُ : صدق االله العظیم القائل  إِ ا الذِّكْرَ وَ حْنُ نـَزَّلْنَ نَّا نَ ظُونَ إِ   .  )١( لَحَافِ

                                         
  . ١٥/٨: سورة الحجر ) ١(
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  المطلب الثاني
  وجوه الإعجاز القرآني

، ومن تكلموا في  ةیرى ابن بادیس أن لإعجاز القرآن الكریم وجوهاً عد
لكنهم اختلفوا في أوجه  ؛الإعجاز اتفق جمیعهم على أن القرآن الكریم معجز

من ، بل كل قد اختار جهة الآراءالإعجاز وطرقه ولیس هناك تزاحم بین تلك 
  .  (١)جهاته 

وابن بادیس حین تناول هذه المسألة یرى أن الإعجاز القرآني یظهر 
  :  (٢)من ناحیتین هما 

 

عجز العرب وعرفه العلماء بالبیان، والذي أوهو الإعجاز البلاغي الذي 
وهي فوق : ( ةهذا الإعجاز والمعجز  عنقال ابن بادیس .یأخذ العقول بأسلوبه 

 … بعلمهمدركه علماء البیان أغتها التي عرف العرب إعجازها بسلیقتهم و بلا
حد وجوه إعجاز القرآن العامة التي تقوم بها حجته على الناس أوهذا 

  .(٣))جمعینأ

                                         
  .٢٢٦:  الإیجازشارت الإعجاز في مظان إ: ینظر) ١(

، )٣(ج: ، الشــهاب ١/٣٨٦: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٢٥٧: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر ) ٢(
  .١١٩: م ١٩٣٧–ماي  –هـ ١٣٥٦–، ربیع الأول )١٣(م

، ذي )٦(، م)٣(ج: ، الشــهاب  ١/٢١٥: ، ابـن بـادیس حیاتـه وآثـاره ٨٧: تفسـیر ابـن بـادیس ) ٣(
  .١٣٨:م ١٩٣٠–افریل  –هـ ١٣٤٨–القعدة 
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 

، وهذه الناحیة التي یذعن (١)وأعم أعظم بأنهاوقد وصفها ابن بادیس 
ي كل قطر وفي كل زمن، ومن هذه وف الأمملها كل ذي فهم من جمیع 

  .لا خالقهإ الا یعلمهسراراً لهذا الكون أى أن في القرآن أالناحیة ر 
الخالیة وبین من  الأممسرار أنبأ به من أومن وجوه هذه الناحیة ما 

من حقائق كونیة  روما ذك ةحداث مستقبلأالكتب الماضیة وما أنبأ من  أسرار
وسبح ، مجهولة كالزوجیة في كل شيء كانت لذلك العهد عند جمیع البشر

وسیر الشمس إلى مستقر مجهول معین عند االله لها، ، الكواكب في الفضاء
مما  الإنسانعلیه حیاة  حوما تصلسرار العمران والاجتماع أوغیر ذلك من 

  .(٢)الیوم دما بعلى إ توالى على تصدیقه تجارب العلماء إلى الیوم و 
لعلماء في الناحیة الأولى للإعجاز ویتفق ابن بادیس مع غیره من ا

  . (٣)وهي بلاغته 
عن  الإخبارما الناحیة الأخرى للإعجاز عند ابن بادیس وهي أو 

كثر العلماء هذا النوع فرعاً من أ دَّ عة ، فقد یالمستقبل الأحداثالمغیبات، أو 
  :منها لأسبابالإعجاز ولیس قسماً قائماً بنفسه 

                                         
، ذي )٦(، م)٣(ج: ، الشــهاب  ١/٢١٥: ، ابـن بـادیس حیاتـه وآثـاره ٨٧: تفسـیر ابـن بـادیس ) ١(

  .١٣٨:م ١٩٣٠–افریل  –هـ ١٣٤٨–القعدة 
  .نفسهاأالمصادر : ینظر ) ٢(

  .٢٧): لة الخطابيرسا: (ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : ینظر) ٣(
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م الموجود في كل سورة من سورة العا بالأمركون هذا النوع لیس  .١
ن االله تعالى قد جعل في صفة كل سورة أن تكون القرآن ؛ لأ

  . (١)معجزة بنفسها 
لم تكن من وجوه الإعجاز الظاهرة التي  الأخبارأن بعض هذه  .٢

كانت متراخیة عن زمن  لأنهاعجزت العرب في عصر النبوة؛ أ
  في أن یكون شاهد المعجزة متراخیاً  حولا یصالتحدي، 

الزمن عنها، ولكن له دلالة مستقبلیة تعطي معالم صدق النبي 
  . (٢)باستمرار 

الخالیة السالفة الذكر التي جعلها ابن  الأممسرار أیتعلق ب ما ماأو 
  :ن مظاهر هذه الناحیة تكمن فیما یأتيإبادیس وجهاً من وجوه الإعجاز ف

خبار أ تى به منأمنه القرآن الكریم عن المغیب وما ضت ما أنَّ  .١
الارض  مم الخالیة ربما كان من أول خلقالقرون الماضیة والأ

والسماء إلى انقضاء الدنیا فذلك لیس مما تحدى االله به العرب 
  . (٣) ولكنه دلیل على صدق النبي محمد 

نما إ هذا النوع من الإعجاز لیس مقصوراً على عهد النبوة و  أنَّ  .٢
خبار السابقین في أجیال كلها فما جاء فیه من هو معجزة للأ

                                         
  .٢٤-٢٣: المصدر نفسه : ینظر ) ١(
غــانم قــدوري الحمــد، الإعجــاز القرآنــي . د: منــاهج العلمــاء فــي دراســة إعجــاز القــرآن : ینظــر) ٢(

  .٥٠٦-٥٠٥: بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني في العراق 
  .٤٩٦-٤٩٥: المصدر السابق: ینظر) ٣(
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معلم إلى ولم یجلس  بولا یكت ألا یقر قرآن نزل على رجل أمي 
  . (١)نه من عند االله سبحانه أدلیل على 

السالفة وجزئیات  الأممة ر من سی ةوالدرس والعظ رمظاهر العب .٣
یقین لتحقیق لنبائها بلغة الجزم والتأكید واأحداثها وكبریات أ

  . (٢)التاریخیة وتفاصیلها  داثالأحمن  للإفادةالإعجاز الخالد 
الإعجاز في تفریق من بین العلماء الأفذاذ الذین بینوا ابن بادیس  كان

العجیب، وهذا  بیمها هذا الترتیظها وتنبفي التنزیل وتنجیمها ، وترتی الآیات
نه لیصح أن یعد إمن الحسن والمنفعة؛ حتى  الغایةالتنضید الغریب الذي بلغ 

  . (٣)الإعجاز  وحده وجهاً من وجوه
  :بقیت لنا في هذا المطلب مسألة واحدة وهي 

 

اختلف العلماء في مقدار المعجز من القرآن فقسم قالوا أن الإعجاز 
نما یكون في الجملة المنتظمة من إخرون آیكون في الآیة الواحدة وزاد 

رة قصیرة كانت أو عنه من القرآن السو  زما یعجقل أجح أن االكلمات والر 
ن كانت سورة إ ذا كانت الآیة بقدر حروف سورة و إكان بقدرها ف طویلة أو ما

                                         
  .٩١-٩٠: المعجزة الكبرى: ینظر ) ١(

محمــــد حســــین علـــي الصــــغیر، الإعجــــاز . د: ملامــــح الإعجـــاز فــــي القــــرآن العظـــیم : ینظـــر ) ٢(
  .٥٥٣-٥٥٢: القرآني بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني في العراق 

  ، )٣(ج: ، الشــــهاب١/٤١٨: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره٢٩٤: تفســــیر ابــــن بــــادیس : ینظــــر) ٣(
  .١٣٩:  ١٩٣٢–مارس  –هـ ١٣٥٠–، ذي القعدة )٨(م
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الكوثر فذلك معجز ولم یقم دلیل على عجز العرب عن معارضة القرآن الكریم 
  .  (١)قل من هذا القدر أفي 

هذه السورة المعجزة : ( الإخلاصوفي هذا قال ابن بادیس في سورة 
نها أامتلأت به نفسك من معاني التوحید وكما توكید على  فكأنهاعلى قصرها 

 قلَّ  وصیة مودع مشفق بهم یخشى علیك نسیانه فیعمد فیها من الكلام إلى ما
  . (٢))، ولم یمل ودلَّ 

                                         
  .٢٥٤: إعجاز القرآن : ینظر) ١(
، ربیــع )٤(، م)٤(ج: ، الشــهاب٢/١٠٩: ، ابــن بـادیس حیاتــه وآثـاره ٦٢٤: تفسـیر ابــن بـادیس) ٢(

  .١٩٨: م١٩٣٨–جوان جولیت  –هـ ١٣٥٧ –الأولى  ىالثاني وجماد
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  المطلب الثالث
  الإعجاز العلمي

 المنهج القویم المعاصر الحدیث الذي یتناول تفسیر كتاب االله  نَّ إ
  التحقیق والنظر في الآیات : برزها أمن  سس كثیرةأیقوم على 

المرتبطة بالحقائق العلمیة ومعرفتها من أهل العلم المختصین، ومنها في 
  .  (١)الطب وغیره 

 الأكوانأن القرآن یشوق إلى علوم  –هنا  –وأما ابن بادیس فیرى 
سرار هذه الصور التي یعرضها علیها في بیان بدیع جذاب، أوالتعمق في 

فقد اعتنى ابن  .(٢)یة القرآنیة إلى العلوم الكونیةاسالیبه في الهدأة على شاكل
  . )٣()معجزة القرآن العلمیة:(بادیس في تفسیره بما سماه

ویوضح ابن بادیس منهجه وطریقته في تناول المسائل العلمیة في 
 بتفسیرهن القرآن كتاب الدهر ومعجزته الخالدة، فلا یستقل إ: (تفسیره فیقول 

المبین له ، فكثیر من متون الكتاب والسنة   زمن، وكذلك كلام نبینالا الإ
لا إسرارها ومغازیها أالواردة في معضلات الكون ومشكلات الاجتماع لم تفهم 

یصدقها من سنن االله في الكون، وكم فسرت لنا  ، وظهور ماالأزمنةبتعاقب 
ن الحدیث، حوادث الزمن واكتشافات العلم من غرائب آیات القرآن ، ومتو 

                                         
  .٧: دراسات مقارنة في التفاسیر المعاصرة : ینظر) ١(
  .٢٧٩: العصر الراهن ياتجاهات التفسیر ف: ینظر) ٢(

  .٦٧: قراءة في المنهج) التفاسیر القرآنیة المعاصرة(الانسان والقرآن وجهاً لوجه : ینظر) ٣(
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في   لم یظهر للمتقدمین، وأرتنا مصداق قوله ظهرت منها للمتأخرین ماأو 
  : وصف القرآن 

، والعلماء القوامون على كتاب االله وسنة  (١)] عجائبه  يلا تنقض[ 
بالفكر الخامد والفهم الجامد ؛ إنما یترقبون من سنن االله في  الا یتلقونهرسوله 

لهم عن حقائقها ویكلون إلى الزمن  فما یكش الكون وقد سیره في الاجتماع
  .  (٢))فهامهمأعنه  تما عجز تفسیر  وأطواره

وقد سرد ابن بادیس جملة من الآیات الكونیة التي دل علیها القرآن 
 لأنهاالكریم، ودلت في الوقت نفسه على أن هذا الكتاب من عند حكیم علیم ؛ 

،  الأخیر في هذا العصر عرفت لهم إلا كانت مجهولة عند جمیع البشر وما
  :  (٣)شهرهاأومن 

صغر جزء أمسألة الزوجیة الموجودة في جمیع هذا الكون حتى  .١
موجبة وسالبة، : منه، وهو الجوهر الفرد المركب من قوتین 

نْ كُلِّ : وجاءت هذه المسألة في آیات كثیرة منها قوله تعالى  مِ وَ
لَّكُمْ تَذَ  نِ لَعَ ا زَوْجَيْ قْنَ ءٍ خَلَ ونَ شَيْ   . (٤) كَّرُ

                                         
وقـــال عنـــه الترمـــذي هـــذا حـــدیث لانعرفـــه الا مـــن هـــذا الوجـــه واســـناده : هـــذا حـــدیث ضـــعیف ) ١(

  .١٧٢، ورقم الحدیث ،  ٥/١٧٢: سنن الترمذي : مجهول وفیه الحارث الأعور مثال 
، )٤(، م) ٤(، الشــهاب ، ج٢/١١٧: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٦٣٧: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .٢١١: م ١٩٣٨ –جوان جولیت  –هـ ١٣٥٧: الأولى  ىربیع الثاني وجماد
  ، )٢(ج: ، الشـــــهاب٢/٦٥: وآثـــــاره، ابـــــن بـــــادیس حیاتـــــه  ٤٨٦: تفســـــیر ابـــــن بـــــادیس: ینظـــــر) ٣(

  .٥٦-٥٥: م١٩٣٤: جانفي  –هـ ١٣٥٢ –، شوال )١٠(م
  .٥١/٤٩: سورة الذاریات) ٤(
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ا : مسألة حیاة النبات، التي جاءت في مثل قوله تعالى  .٢ لْنَ جَعَ وَ
ءٍ حَيٍّ  اءِ كُلَّ شَيْ نَ الْمَ   . (١) مِ

  مسألة تلاقح النباتات بواسطة الریاح التي تنقل مادة التكوین  .٣
: ، وجاءت في آیات كثیرة منها قوله تعالىالأنثىمن الذكر إلى 

 ِّا الر سَلْنَ أَرْ اقِحَ وَ احَ لَوَ َ   . (٢) ي
نها من أجمع علیها علماء العصر أفهذه الحقائق علمیة كونیة 

حد من الخلق قبل اكتشافها، ولا أالمكتشفات الحدیثة، ولم تكن معلومة عند 
الموصلة إلى معرفتها، وكفى بالقرآن المعجز أن سبق  الآلاتكانت عندهم 

  .ربعمائة عامألف و أكثر من أل عنها قب الأخبارالعلم والعلوم والعلماء إلى 
وقد جعل ابن بادیس الجهل بالإعجاز العلمي في القرآن الكریم من 

ن القرآن دعانا إلى التفكر بهذا الكون وعرض الهجر الذي نهینا عنه ؛ لأ
فیه من حكمة الحكیم ومصادر النعمة لننظر  علینا عجائبه ، ونبهنا إلى ما

  . (٣)ونستفید ونعمل 

                                         
  .٢١/٣٠: سورة الانبیاء) ١(
  .١٥/٢٢: سورة الحجر) ٢(
، م )٢(ج: ، الشــهاب ١/٤٠٨: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٢٨٣: تفســیر ابــن بــادیس: ینظــر) ٣(

  .٧١: م ١٩٣٢–فیفري  –هـ ١٣٥٠–، شوال ) ٨(
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العلمیة في القرآن الكریم  الآیاتبن بادیس التطبیقیة لتفسیر مثلة اأومن 
ونَ : ما جاء في قوله تعالى  نَّا لَمُوسِعُ إِ ْدٍ وَ اهَا بِأيَ نَ يـْ نـَ َ بـَ اء مَ السَّ فرأى أن  (١) وَ

حكام وضعها إ تقان صنعها و إ في الآیة تحقیق علمي للطبقات العلویة للسماء و 
رتباطاً مقدراً بالمسافات المدققة التي جزائها وارتباط بعضها ببعض اأوتلاحم 
  . (٢)معها تصادم ولا ارتخاء  نلا یكو 

وهذا هو التوسع الكوني في السماء، وهذه هي خلاصة نظریة 
نها تتباعد عن أعن الكون، من خلال الجزر الكونیة التي تبدو  )أینشتین(

  . (٣)ا عن بعض بانتظام هنها تتباعد بعضأمجموعتنا الشمسیة كما 
ي سورة یس وقف ابن بادیس طویلاً مع الآیات ذات الدلالات وف

بِتُ الأَْرْضُ : العلمیة ومنها قوله تعالى نْ ا تـُ مَّ اجَ كُلَّهَا مِ حَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَْزْوَ سُبْ
عْلَمُونَ  ا لا يـَ مَّ مِ فُسِهِمْ وَ نْ أنَـْ مِ صول المسائل العلمیة في أوفي هذه الآیة  (٤) وَ

  : (٥)هي القرآن الكریم و 
  .قاعدة التزاوج التي خلق االله تعالى الكون علیها .١
  .بعالم النبات قما یتعل) الأرضمما تنبت ( .٢
  .الإنسانبعالم  قما یتعل) ومن أنفسهم( .٣

                                         
  .٥١/٤٧: سورة الذاریات) ١(

، ) ١٥(، م )١(ج: ، الشـــهاب٢/٩١: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٦٠٠: س تفســـیر ابـــن بـــادی) ٢(
  .٣: م ١٩٣٩–هـ ١٣٥٨–محرم 

  .٢٠٣: المعجزة القرآنیة : ینظر) ٣(
  .٣٦/٣٦: سورة یس ) ٤(

  .٥٤: ضواء على سورة یس أ: ینظر ) ٥(
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، یكتشفها أفي عوالم ) نلا یعلمو ومما ( .٤ خرى لم یحیطوا بها علماً
ففي آیات االله الكونیة حقائق : (فیما بعد وفي هذا یقول الإنسان

تستطیع أن  مامها وقد تشهد آثارها ولاأرة تقف العقول حیارى كثی
تعرف كنهها ، كحقیقة الكهرباء في الكون، وحقیقة الروح والعقل 

 الإنسان، فمثل هذه الحقائق المنغلقة التي یرتد عقل الإنسانفي 
سیر، هي التي تعرفه بقدره، وبعظمة هذا حإلیه عنها خاسئاً وهو 

ف بعقله عند حد النظر والاعتبار، مره فیقأالكون وفخامة 
والاستدلال ببدیع الصنعة وعظیم النعمة على كلمة االله البالغة ، 

فتنة بالمخلوق عن  ة، دون خلط للأوهام بالحقائق، ولاغومنته الساب
  . (١))الخالق

لِ : وفي قوله تعالى  ا آية اللَّيْ حَوْنَ نِ فَمَ يْ تـَ النـَّهَارَ آيـَ لَ وَ ا اللَّيْ لْنَ جَعَ  وَ
ينَ  نِ عْلَمُوا عَدَدَ السِّ تـَ ِ ل بِّكُمْ وَ نْ رَ غُوا فَضْلاً مِ تـَ بْ تَ ِ ةً ل بْصِرَ ا آية النـَّهَارِ مُ لْنَ جَعَ وَ

فْصِيلاً  اهُ تـَ ءٍ فَصَّلْنَ الْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْ لنقف خاشعین : (، قال ابن بادیس (٢) وَ
  حجة لنبیهذلك الكتاب الذي جعله االله : مام معجزة القرآن العلمیةأمتذكرین 

، وبرهاناً لدینه على البشر مهما ترقوا في العلم، وتقدموا في العرفان ؛ فإن 
فراداً قلیلین ألا إیام نزول الآیة عند الأمم أظلام جرم القمر لم یكن معروفاً 

ن حمو جرمه أولاً  ، مامن علماء الفلك، وإ عرف إلا في  ، وزواله بالبرودة ثانیاً
علن هذه الحقائق العلمیة منذ نحو أذي تلا هذه الآیة و ، وال الأخیرهذا العهد 

                                         
شـوال ، )١٠(، م)٢(ج: ، الشـهاب٢/٥٣: ، ابن بـادیس حیاتـه وآثـاره ٤٧٠: تفسیر ابن بادیس) ١(

  .٤٨: م ١٩٣٤ –جانفي  –هـ ١٣٥٢: 
  .١٧/١٢: سورة الاسراء) ٢(
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 الأممبعد أمن أمة أمیة ، كانت في ذلك العهد : ربعة عشر قرناً نبي أمي أ
بوحي من االله الذي خلق الخلائق وعلم  إلاعن العلم ، فلم یكن لیعلم هذا 

 . (١))حقائقها

                                         
ــــــادیس) ١( ــــــن ب ــــــاره٦١-٦٠: تفســــــیر اب ــــــه وآث ــــــادیس حیات   : ، الشــــــهاب  ١٩٦-١/١٩٥: ، ابــــــن ب

  .٤-٣: م ١٩٣٠: جانفي –هـ ١٣٤٨: ، شعبان) ٥(، م ) ١٢(ج
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  القراءات:  الأول المطلب
  أسباب النزول: الثاني المطلب
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  الأولالمطلب 
  القــراءات

منها في  دما یفیلا إكان ابن بادیس مقلاً في تفسیره بموضوع القراءات 
، ومن مظاهر اهتمامه    :یأتي مابهذا العلم الجلیل توجیه المعاني غالباً

 

حرص ابن بادیس في بعض المواضع أن یذكر اسم المقرئ للقراءة 
ا لَمْ تُحِطْ بِهِ : لىالقرآنیة، ففي قوله تعا يدٍ فـَقَالَ أَحَطْتُ بِمَ عِ َ رَ ب يـْ كَثَ غَ فَمَ

ين قِ َ أٍ ي َ ب أٍ بِنَ َ نْ سَب تُكَ مِ جِئْ   ، وقرأ  قامأ: مكث: (، قال ابن بادیس (١) ◌ٍ وَ
على نما یدل إعلى شيء ف دلَّ  إنْ ، وهذا النص (٤))(٣)، بفتح الكاف (٢)عاصم

،  یس وعصرهدئدة في بلاد ابن باأن قراءة عاصم لم تكن هي القراءة السا
  .فذكرها بوصفها مخالفة لقراءتهم

                                         
  .٢٧/٢٢: سورة النمل ) ١(
هـل الكوفـة أحـد القـراء السـبعة تـابعي مـن أسدي أبو بكـر هو عاصم بن ابي النجود الكوفي الأ) ٢(

  .١/٢٤٣: عیان، وفیات الأ ٥/٣٨: تهذیب التهذیب : ینظر ). هـ١٢٧(فاته فیها سنة وو 
  ، قــــــرا عاصــــــم وحــــــده ٢/١٥٥: ، الكشــــــف عــــــن وجــــــوه القــــــراءات  ٣٣٥: الاتحــــــاف : ینظــــــر) ٣(

كَـــثَ (  كُـــثَ ( بفـــتح الكـــاف وقـــرا البـــاقون ) فَمَ كتـــاب الســـبعة فـــي : بضـــم الكـــاف ، ینظـــر ) فَمَ
  .  ٤٧٩/ ص : القراءات لابن مجاهد 

، )١٥(، م)٦(ج: ، الشـــهاب ٢/٣٨: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٤٤٨: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٤(
  .٢٥١: م ١٩٣٩–جویلیة  –هـ ١٣٥٨ –الثانیة  ىجماد
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 

رِثُـهَا : في قوله تعالى َ عْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ ي نْ بـَ ُورِ مِ ا فِي الزَّب نَ بـْ لَقَدْ كَتَ وَ
ِحُونَ  ادِيَ الصَّال َ مزبور أي بمعنى ال: الزبور: (، قال ابن بادیس (١) عِب

نزله االله من الوحي ، على رسله علیهم الصلاة أالمكتوب، والمراد به جنس ما 
ور(، (٢)مر بكتابته ، وقرأ حمزةأوالسلام و  ُ ُرجمع ) الزُب كتاب فعینت : ، أي(٣)زُب

خصوص  هذه القراءة أن المراد بالزبور في القراءة الأولى الكتب المنزلة لا
  .(٤)) زبور داود 

تین هي نظیر ءالآیة بقرا ءن بادیس في القراءات أن مجيومن بیان اب
ا آي: فادة المعاني فمن ذلك قوله تعالىإیتین في آفي كونها ك َ نُوا  هاي الَّذِينَ آمَ

سَحُوا  امْ افِقِ وَ رَ لَى الْمَ َكُمْ إِ ْدِي أيَ جُوهَكُمْ وَ اغْسِلُوا وُ ِ فَ لَى الصَّلاة ا قُمْتُمْ إِ ذَ إِ
أَرْجُلَ  ؤُوسِكُمْ وَ نِ بِرُ يْ لَى الْكَعْبـَ ، فقراءة النصب والخفض لكلمة (٥) كُمْ إِ

بالنصب عطفاً على : (معنیین وهما بقوله سى فیهما ابن بادیأر  (٦))رجلكمأ(

                                         
  .٢١/١٠٥: سورة الانبیاء) ١(

حــد القــراء الســبعة ومــن العلمــاء أالزیــات  ســماعیل التیمــيَّ إبــن  ةهــو حمــزة بــن حبیــب بــن عمــار ) ٢(
ــــالقراءات ، تــــوفي ســــنة المشــــهوری ــــوان) هـــــ١٥٦(ن ب ، ٣/٢٧: تهــــذیب التهــــذیب: ینظــــر: بحل

  .١/١٦٧: وفیات الاعیان 
  .١/٤٠٢: ، الكشف عن وجوه القراءات١٩٦: الاتحاف : ینظر) ٣(
، الشـــــهاب، ٣٥١-١/٣٥٠: ، ابـــــن بـــــادیس حیاتـــــه وآثـــــاره ٥٧٩-٥٧٨: تفســـــیر ابـــــن بـــــادیس) ٤(

  .٣٤٠-٣٣٩:  م١٩٣٥–سبتمبر  –هـ ١٣٥٤–الثانیة  ىجماد
  .٥/٦: سورة المائدة ) ٥(

  .٤٠٧-١/٤٠٦: ، الكشف عن وجوه القراءات ١٩٨:الاتحاف: ینظر ) ٦(
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العامة، وبالخفض عطفاً  الأصیلةرجل وتلك هي الحالة لأالوجه فیفید غسل ا
رجل وتلك هي حالة الرخصة عند لبس لأعلى الرؤوس فیفید مسح ا

  . (١))فالخفا
ا قـُرَّةَ : وفي قوله تعالى  نَ رِّيَّاتِ ذُ ا وَ اجِنَ نْ أَزْوَ ا مِ ا هَبْ لَنَ بـَّنَ قُولُونَ رَ الَّذِينَ يـَ وَ

اماً  مَ ينَ إِ لْمُتَّقِ ِ ا ل لْنَ اجْعَ نٍ وَ ُ ، رأى ابن بادیس المعاني المتجددة في (٢) أَعْي
 بالإفرادوقرأت ( :فقال  (٤))ذریاتنا(، و (٣))ذریتنا(الوجهین لقراءة الذریة ، 

  . (٥))نسابلأالنسل ، وبالجمع لاختلافها في الفروع وا أصللاتحادها في 

                                         
  ، )٢(ج: ، الشـــــهاب ٤٨٤-١/٤٨٣: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره٣٧٨: تفســــیر ابــــن بــــادیس) ١(

  .٦٧-٦٦: م ١٩٣٣–فیفري  -هـ١٣٥١–، شوال )٩(م
  .٧٤ /٢٥:سورة الفرقان ) ٢(

بكـــر عـــن عاصـــم وحمـــزة والكســـائي وخلـــف والیزیـــدي والحســـن  يبـــأعمـــرو و  يبـــوهـــي قـــراءة أ) ٣(
ینظـر كتـاب السـبعة فـي القـراءات لابـن . والاعمش وطلحة وعیسى وابـن مسـعود علـى الافـراد

   .٦/٣٨٦: معجم القراءات: ینظر.  ٤٦٧:مجاهد
وابـن وهي قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم وابن كثیر ویعقـوب ونـافع وابـو جعفـر والحسـن ) ٤(

  .المصدر نفسه: ینظر. محیصن على الجمع
  ، )٦(ج: ، الشـــــهاب ٤٩٣-١/٤٩٢: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره٣٩٠: تفســــیر ابــــن بــــادیس) ٥(

  .٢٢٣: م ١٩٣٣–ماي  –هـ ١٣٥٢–، محرم )٩(م
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 

وهاً : في قوله تعالى كْرُ بِّكَ مَ دَ رَ ِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْ ل   ، قال (١) كُلُّ ذَ
لى ، وخبر ثان ع(٢)خبر كان على القراءة الأولى: ومكروهاً : (ابن بادیس

كل ذلك المذكور كان : ، وتقدیر الكلام على القراءة الأولى (٣)القراءة الثانیة
وهو  –أن حسنه : مكروهاً عند ربك ، ومفهومه –وهو المنهیات  -سیئة

محبوب عنده، وعلى الثانیة كل ذلك المنهي عنه كان سیئة  -المأمورات
  . (٤))أن المأمور به حسن عنده: مكروهاً عند ربك ومفهومه

ُحِبُّ كُلَّ : وفي قوله تعالى نَّ اللَّهَ لا ي نُوا إِ عُ عَنِ الَّذِينَ آمَ ُدَافِ نَّ اللَّهَ ي إِ
انٍ كَف ورٍ خَوَّ ُ◌ (٥)وقرأ (٦))یدفع(وقرأ في المتواتر : (، قال ابن بادیس ،

                                         
  .١٧/٣٨:سورة الاسراء) ١(
بـــو نشـــیط أقـــرأ ابـــن عـــامر وعاصـــم وحمـــزة والكســـائي وخلـــف والاعمـــش والحســـن ومســـروق و ) ٢(

ُ : (والشموني وسهل ومكروهـاً ) كـان(بضم الهمزة مضافاً لهـا المـذكر الغائـب، وهـو اسـم ) سَیِّئُه
  .٥/٦٤: معجم القراءات: ینظر. خبر

ــــ) مكروهـــاً (جـــوزوا فـــي ) ٣( ـــاً ل تعـــداد الاخبـــار  یجیـــزعلـــى مـــذهب مـــن ) كـــان(أن یكـــون خبـــراً ثانی
  .٧/٥١: البحر المحیط: ینظر). كان(لـ

ــــاره١٦٦: تفســــیر ابــــن بــــادیس) ٤( ــــادیس حیاتــــه وآث ، )٦(، م)١٠(ج: ، الشــــهاب١/٢٧١: ، ابــــن ب
  .٥٩٣: م ١٩٣٠–نوفمبر  –هـ ١٣٤٩–جمادي الثانیة 

  .٢٢/٣٨: سورة الحج ) ٥(
قرأهـا أبـو عمـرو وابـن كثیــر ویعقـوب وابـن محیصـن والیزیـدي وســهل هكـذا بفـتح الیـاء وســكون ) ٦(

  : معجــــــــم القــــــــراءات: رینظــــــــ. والمفعــــــــول محـــــــذوف ) دفــــــــع(الـــــــدال مــــــــن غیــــــــر الـــــــف مــــــــن 
٦/١٢٠.  
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الذي ) یفاعل(رید قوة الدفع فجیئ بـأ، وهو بمعنى یدفع؛ ولكنه (١))یدافع(
 ما یهیئهبلغ، أو لان أقوى و أن دفع المغالب ؛ لأ(٢)لهصأة في بیقتضي المغال
ضدادهم أسباب الدفع التي یباشرونها مقابلة لما یقصدهم به أاالله لهم من 

  . (٣))فع من الجانبیندفكان ال

                                         
بــو أبــو عبــدالرحمن الســلمي وشــیبة و أة والكســائي ونــافع وابــن عــامر و ز وهــي قــراءة عاصــم وحمــ) ١(

باسـناد الفعـل إلـى االله  )دافـع(جعفر ویعقوب والحسن بضم الیاء وفتح الدال والـف بعـدها مـن 
  .٦/١٢٠: معجم القراءات : ینظر. تعالى مبالغة في الدفع عنهم

  .٧/٥١٥: البحر المحیط  ، ٤/٥٨، الكشاف : ر ینظ) ٢(
، )١١(، م)٩(ج: ، الشــهاب  ١/٣٥٨: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٥٨٦: تفســیر ابــن بــادیس) ٣(

  .٤٩١: م ١٩٣٥–دیسمبر  –هـ ١٣٥٤–رمضان 
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  المطلب الثاني
  سباب النزولأ
سباب النزول بیان الواقعة عند أالمعروفة ب الآیاتمن مقتضیات نزول 

عند عروضها، وكانت  الشبهلحادثة عند حدوثها ورد وقوعها وذكر حكم ا
حكام أتقتضیه تلك الحوادث من  تنزل بما تتطلبه الوقائع من بیان وما الآیات

  .وما تستدعیه تلك الشبه من رد وتلك الاعتراضات من إبطال
وهاهو تعامله في تفسیر  ،سباب النزولأرأي ابن بادیس في هو هذا و 
  .(١)النحوالقرآنیة على هذا  الآیات

سباب النزول عند ابن بادیس تكمن في اهتمامه أوالمسائل المتعلقة ب
خبارها وحرصه على توثیق السبب أسباب النزول وصحة أالخاص بسند 

ِحاً : فمن ذلك قوله تعالى ،لفاظهأو  لاً صَال عَمِلَ عَمَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ لاَّ مَ إِ
اتِهِمْ  لُ اللَّهُ سَيِّئَ دِّ َ ب ُ أُولَئِكَ يـ فُوراً رَحِيماً  فَ اتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَ ، قال ابن  (٢) حَسَنَ

واللفظ  –رضي االله عنهما  –، عن ابن عباس (٣)خرج الشیخانأ: (بادیس
عَ  (٤)نزلت هذه الآیة بمكة: ابن عباس قال : لمسلم قال  َدْعُونَ مَ الَّذِينَ لا ي وَ

                                         
: ، الشـــهاب ٤١٨-١/٤١٧: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٢٩٤: تفســـیر ابـــن بـــادیس : ینظـــر) ١(

  .١٣٩:م ١٩٣٢–مارس  –هـ ١٣٥٠–لقعدة ، ذي ا) ٨(، م)٣(ج
  .٢٥/٧٠: سورة الفرقان ) ٢(
  ).١٨] (٣٠٢٣[رقم  ٢٣١٧، ص٤ج: كتاب التفسیر : صحیح مسلم ) ٣(

  .٢٧٦: أسباب النزول : ینظر ) ٤(
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لَهاً آخَرَ  سلام وقد عدلنا باالله وقد لإا اعن فما یغني: ، فقال المشركون(١) اللَّهِ إِ
نَ   :تینا الفواحش فأنزل االله أقتلنا النفس التي حرم االله و  آمَ نْ تَابَ وَ لاَّ مَ إِ

ِحا لاً صَال عَمِلَ عَمَ   . )٣())  (٢) الآیة …◌ً وَ
وهذا هو منهجه في الاهتمام بصحة سبب النزول كما رأینا في توثیقه 

 –یضاً أ –الدقیقة، ومن ذلك  الألفاظ صح الصحاح الحدیثیة واختیارأمن 
لُونَ : عند تفسیره لقوله تعالى  قْتـُ لا يـَ لَهاً آخَرَ وَ عَ اللَّهِ إِ َدْعُونَ مَ الَّذِينَ لا ي وَ

اماً  لْقَ أثََ ِكَ يـَ ل لْ ذَ فْعَ نْ يـَ مَ ونَ وَ زْنُ لا يـَ لاَّ بِالْحَقِّ وَ فْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِ نـَّ ، قال (٤) ال
االله بن مسعود  عبد أن –واللفظ لمسلم-، (٥)ثبت في الصحیحین: (ابن بادیس

اً وهو ندأن تدعو الله : أي الذنب اكبر؟ قال–رسول االله  یا: قال رجل: [قال 
: قال ،أن تقتل ولدك مخافة من أن یطعم معك: ثم أي؟ قال: خلقك، قال

الَّ  :تصدیقها االلهأن تزاني حلیلة جارك فأنزل : قال؟ ثم أي: قلت ذِينَ لا وَ
لَهاً آخَرَ  عَ اللَّهِ إِ َدْعُونَ مَ   . (٧))(٦) ي

                                         
  .٢٥/٦٨سورة الفرقان ) ١(

  .٦٩-٢٥/٦٧: سورة الفرقان ) ٢(
، )٨(، م) ١٢(ج: ، الشــهاب ١/٤٧٥: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٣٦٧: تفســیر ابــن بــادیس) ٣(

  .٦٠٨: م ١٩٣٢–دیسمبر  –هـ ١٣٥١–شعبان 
  .٢٥/٦٨: سورة الفرقان ) ٤(
  ).١٨] (٣٠٢٣[، رقم  ٢٣١٧، ص ٤ج: كتاب التفسیر : صحیح مسلم ) ٥(
  .١٧/٥٧:  الاسراءسورة ) ٦(
 ، م)١١(ج: ، الشــهاب ٤٦٨-١/٤٦٧: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٣٥٨: تفســیر ابــن بــادیس) ٧(

  .٥٥٢: م ١٩٣٢–نوفمبر  –هـ ١٣٥١ –، رجب ) ٨(
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ولئَِكَ الَّذِينَ أُ : كثر من قول ففي قوله تعالىأوقد وجدته مرة جمع 
ةَ  سِيلَ بِّهِمُ الْوَ لَى رَ غُونَ إِ تـَ بْ َدْعُونَ يـَ نَّ  هميأي هُ إِ َ َخَافُونَ عَذَاب ي هُ وَ تَ جُونَ رَحْمَ رْ يـَ بُ وَ أَقـْرَ

بِّكَ  حْذُوراً   عَذَابَ رَ قال ابن : (، قال ابن بادیس في سبب نزول الآیة(١) كَانَ مَ
سلم أكانوا یعبدون نفراً من الجن، ف الأنس؛ هي في نفر من (٢) مسعود 

نها في الذین كانوا إ: (٣)على عبادتهم، وجاء عنه وعن غیره الإنسالجن وبقي 
  . (٤))یعبدون الملائكة من العرب

ى أسباب النزول نابع من أن فهم السبب یعین إن تركیز ابن بادیس عل
على بیان صحیح وتوجیه سلیم للآیة أو الآیات المفسرة ؛ ولذلك جعله من 

 .ضمن اهتماماته في التفسیر كما لاحظنا

                                         
  .١٧/٥٧: سورة الاسراء ) ١(
هو عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبیب الهذلي أبو عبدالرحمن صـحابي مـن أكـابرهم، ومـن ) ٢(

: حـدیثاً ، ینظـر) ٨٤٨(هــ، لـه ٣٢أهل مكة ومن السـابقین للاسـلام ، تـوفي فـي المدینـة سـنة 
  .١/١٥٤: وصفة الصفوة ) ٤٩٥٥: (الاصابة الترجمة 

  .٥/٢٥١: ، الجامع لاحكام القرآن ١٠/٢٣٣: تفسیر الفخر الرازي: ینظر) ٣(
، )١٢(ج: ، الشــهاب٢٩٢-١/٢٩١: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ١٨٦: یس دتفســیر ابــن بــا) ٤(

  .٧٢٢: م ١٩٣٠–جانفي  –هـ ١٣٤٩–، شعبان ) ٦(م



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

  
  الجانب الفكري والعقائدي:  الأولالمبحث 

  الجانب التربوي والدعوي: المبحث الثاني
  والأصوليالجانب الفقهي : المبحث الثالث
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  فكره في تفسير القرآن:  الأول المطلب
  القضايا العقائدية في تفسيره: الثاني المطلب
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  الأولالمطلب 
  فكره في تفسیر القرآن

سیة بتنمیة القدرات الفكریة، فمما وجه به ابن یتمیزت المدرسة الباد
ن القراءة بلا إطلبة العلم ، ف التفكیر التفكیر یا: (بادیس طلبة علمه قوله 

نما تربط صاحبها في صخرة الجمود إ توصل إلى شيء من العلم ، و  تفكیر لا
  . (١))الجاهل البسیطوالتقلید وخیر منهما 

ومن مظاهر الاهتمام بهذا الجانب تأكیده وتناوله لمفردات تخص هذا 
  : الموضوع ضمن مشروع تفسیره للقرآن الكریم ، ویمكن بیان ذلك بما یأتي

 

وجد ابن بادیس من خلال تفسیره أن القرآن العظیم یخاطب العقل 
 الأغراض، والاستفادة منهما ، بعد التنزه عن لیهاإوالفطرة لیعلمنا الرجوع 

  . (٢)والأوهام والشبهات  والأهواء
أن هذه الدعوة كانت في موضع آخر محددة ومقیدة، فقد وجه  إلا

ع سرار الخلق والقدر والشر أمام بعض أمواطن قصور العقل وعجزه  فيالشیخ 
ینیات والتي كانت قی، ونبه على الفروض الوهمیة الموضوعة موضع ال والقرآن

ى أن من أ، وقد ر (٣)مد الخطأ والجهلأسبباً في صد العقول عن النظر وطول 
                                         

  .٣/٩٢: ابن بادیس حیاته وآثاره ) ١(
ـــــن بـــــادیس: ینظـــــر ) ٢( ـــــه وآثـــــاره ٥٠٣: تفســـــیر اب ـــــن بـــــادیس حیات   : ، الشـــــهاب ٨٠-٢/٧٩: ، اب

  .٩٨: م ١٩٣٤–فیفري  – ١٣٥٢–، ذي القعدة )١٠(، م)٣(ج
  ، )٢(ج: ، الشــــهاب ٢/٥٤: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره ٤٧٣: تفســــیر ابــــن بــــادیس : ینظــــر) ٣(

  .٤٩: م ١٩٣٤–جانفي  –هـ ١٣٥٢–، شوال )١٠(م
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یفتن العقل  لطف االله تعالى بعباده أن جعل لهم حداً لعقولهم، حتى لا
فكان : (نكار خالقها ، فقالإإلى  الأمربالمدركات والمحسوسات، فینتهي به 

، یقف عنده ، وینتهي إلیه لیسلم أن جعل لعقله حداً  بالإنسانمن لطف االله 
  . (١))بالعقل الإعجابخطر : من هذا الخطر 

 

ربعة أعلى  الإدراكیتفق ابن بادیس مع غیره في تقسیم مراتب 
  :هي : (٢)مستویات

أن یكون  للا یحتمأمر على وجه  إدراك، وهو العلم :المستوى الأول 
  .ه ، وهو علم الاعتبارعلى وجه من الوجوه سوا الأمرذلك 
رجح الوجوه أمر على وجه هو لأ إدراك، وهو الظن :المستوى الثاني

یمكن  المحتملة ، وهو معتبر عندما تتبین قوة رجحانه فیما لا
اك، وهذه هي الحالة التي یطلق علیه فیها لفظ العلم ذ لاإفیه 

  .مجازاً 
  .مرجوحمر على الوجه الالأ إدراك، وهو الوهم :المستوى الثالث
على وجهین ، أو وجوه  الأمر إدراك، وهو الشك :المستوى الرابع

  .متساویة في الاحتمال

                                         
، )١٠(، م)٢(ج: ، الشـــهاب ٢/٥٣: دیس حیاتـــه وآثـــاره ، ابـــن بـــا ٤٦٩: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ١(

  .٤٧: م ١٩٣٤–جانفي –هـ ١٣٥٢–شوال 
  .٣٢٩، ١٩٩، ١٨٧، ١٦٨، ٢٩: التعریفات  ،١٥٤: تفسیر ابن بادیس :ینظر) ٢(



  

همیة العلم أذكر ابن بادیس هذا الكلام لیتوصل به إلى مراده المتعلق ب
ك الحقائق ادر إوالجهل في  الإهمالجاً بالحدیث عن أثر رّ المرتبط بالفكر ، مع

والتفكیر هو وحده المتبع  الإدراكمراتب ، ولكي یجعل من المستوى الأول من 
  .(١)والاعتقاداتفعال، قوال ، والأفي الحیاة في الأ

 

اختط ابن بادیس لنفسه منهج الوسط ، كفكر معتمد في حیاته كلها ، 
فكان یرى أن على المسلم أن یسلك في طریقه الصراط القویم ، غیر مفرط 

فیه فیتخلف عنهم  ولا مفرطابق رفقته فینفرد بلا دلیل ، في السیر بحیث یس
  .(٢)من المقصرین من الغلاة ولا بلا معین، فهو نمط وسط مع الجماعة لا

ر ابن بادیس من الطرفین تفریط ، ولذلك حذَّ  فراط ولاإفهو منهج بلا 
  . (٣)المذمومین عن منهج الوسطیة، ودعا إلى القوام العدل الممدوح 

هاجم ابن بادیس مظاهر الغلو والتنطع والخروج عن السنة وبالمقابل 
  ى أن سبب ذلك أالبیضاء والحنیفیة السمحة، ومعارضة هدي القرآن ، ور 

 كان علیه هدي السابقین  هو قلة التفقه في الدین وفهم الكتاب والسنة، وما
  .(٤)الأولین

                                         
، )٩(ج: ، الشــهاب ١/٢٦٩: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ١٥٤: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر ) ١(

  .٥٣١: م ١٩٣٠–اكتوبر  – هـ١٣٤٩–الأولى  ى، جماد)٦(م
  ، )٢(ج: ، الشــــهاب٢/٦٢: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره  ٤٨٣: تفســــیر ابــــن بــــادیس : ینظــــر) ٢(

  .٥٢:/ م ١٩٣٤–جانفي  –هـ ١٣٥٢–، شوال ) ١٠(م 
  .٣٥٦، ٢٣٠: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ٣(

  .٣٣٠،  ٢٨٢:  المصدر نفسه: ینظر ) ٤(
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 

شكالیات العصر الحدیث في میدان إ الشورى والدیمقراطیة مسألتان من
  .زمتنا الراهنة التي نعیشهاألاسیما في و الفكر، وهما جدیران بالمناقشة 

 هل العلم أن ینفخوا في المسلمین روح الاجتماعأفقد دعا ابن بادیس 
 یستبد بهم مستبد ولا مر دینهم ودنیاهم حتى لاأیهمهم في  والشورى في كل ما

فینبذ ویطرح  إلیهمتى یظهر الخاذل لهم ممن ینتسب یتخلف منهم متوانٍ ، وح
  . (١)ویستغنى عنه 

 الإسلامنها من إ و ) الدیمقراطیة(في تفسیر ابن بادیس لفظة  أقحمتوقد 
ي والشورى وآیاتها في القرآن الكریم ، أنها مستنبطة من معاني حریة الر إ ، و 

وفكره، ولعلها من نا على یقین أن هذه اللفظة دخیلة على تفسیر ابن بادیس أَ و 
  :سباب الآتیةوضع وانتحال المحققین أو الناشرین لتفسیره للأ

  . (٢)لا مرة واحدة وفي موضع واحد إنها لم ترد في تفسیره أ .أ 
 ، ولا(٣)الطالبي رعما الأستاذتوجد في التفسیر الذي جمعه  نها لاأ .ب 

  . (٤)صول مجلة الشهاب وصفحاتها أفي 
ي السیاسي والمناهج الأخرى هو أن الفیصل بین المنهج البادیس .ج 

الاستقلالیة عن الاستعمار في الفهم والفلسفة السیاسیة والواقع 
                                         

، ) ١(ج: ، الشــهاب ١/٣٧١: ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ، ٥٦٠: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر) ١(
  .٤: م ١٩٣٧–مارس  –هـ ١٣٥٦–، محرم ) ١٣(م 

  .٥٥٨: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ٢(
  .١/٣٧٠: ابن بادیس حیاته وآثاره: ینظر) ٣(

  .٤: م ١٩٣٧–مارس  –هـ ١٣٥٦–، محرم ) ١٣(، م)١(ج: الشهاب : ینظر) ٤(
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الفكري والاصطلاح العلمي ، وهذه كلها تتنافى مع الدیمقراطیة 
  .  (١)الغربیة 

جد ابن بادیس قد استخدم لفظة دیمقراطیة ولم یعتمدها كمفهوم ألم  .د 
صدار إحتلة عندما منعت لا لما حاجج الحكومة الفرنسیة المإ

صحفه ، فطالبها بمبادئها ومنها الدیمقراطیة التي تنادي بها 
  .  (٢)وتتشدق بالدفاع عنها ، في حریة الصحافة والتعبیر 

                                         
د عبدالحمیـــد بـــن بـــادیس بـــین الانصـــاف والاجحـــاف والاحتـــراف، الفكـــر السیاســـي عنـــ: ینظـــر) ١(

: م ١٩٩٨-١٩٩٧–هــ ١٤١٨، ) ٦(، سـنة ) ٦(الدكتور عبدالرزاق قسوم ، الموافقات، عدد
٢٩٥.  

محمـــد عبـــده وعبدالحمیـــد بـــن : الابعـــاد الثقافیـــة والاجتماعیـــة والسیاســـیة فـــي حركتـــي : ینظـــر) ٢(
  .٦٦٥:بادیس 
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  المطلب الثاني
  القضایا العقائدیة في تفسیره

ابن بادیس من المغرمین بمنهج القرآن الكریم في عرض العقیدة، 
إلى العلماء وطلبة العلم وسائر  السمحةدعوته ب –هنا  –ویتلخص منهجه 

ةالمكلفین بالرجوع إلى الكتاب  وفهم السلف في العقائد، فوجه نصیحته  والسنّ
دلة العقائد مبسوطة في القرآن العظیم بغایة أ: (بهذا الموضوع للجمیع فقال 
صولها مذكورة كلها فیه، وبیانها أحكام دلة الأأالبیان، ونهایة التیسیر ، و 

لَ إلیهمرسل لیبین للناس أُ الذي   وتفاصیلها في سنة النبي ؛ فحق  ما نُزَّ
دلة تلك العقائد من أهل العلم أن یقوموا بتعلیم العامة لعقائدها الدینیة، و أعلى 

ذ یجب على كل مكلف أن یكون في كل عقیدة من عقائده إالقرآن العظیم، 
  .(١))الدینیة على علم

ن مناهج المتكلمین في العقیدة إهج القرآن فوبركون ابن بادیس إلى من
نه قد وصل إلى درجة التطرف إلى نبذ أیعني هذا  كانت وراءه ؛ ولكن لا

صول أعن جهودهم العقائدیة ؛ إذ إن  والإعراضجمیع طرائق المتكلمین ، 
یمكن قطعها عن فروعها للوصول إلى  لا) والسنةالكتاب (الشریعة الرئیسة 

  :  (٢)بعاد ثلاثة أالعقائد في تفسیر ابن بادیس تستند على الفهم، ولذلك كانت 

                                         
، )٦(، م)٩(ج: ، الشـــهاب١/٢٧٢: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره  ١٥٨: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ١(

  .٥٣٤:م١٩٣٠–اكتوبر  –هـ ١٣٤٩ –الأولى  ىجماد
، )٦(دكتــور مولــود ســعادة، الموافقــات، عــدد: التجدیــد العقــدي عنــد الامــام ابــن بــادیس : ینظــر) ٢(

  .٢٨٢: م ١٩٩٨-١٩٩٧–هـ ١٤١٨، ) ٦(السنة 
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  .صیلي المنطلق من الكتاب والسنةأالبعد الت :البعد الأول
البعد العقلي المنطقي لاستعمال الطاقة العقلیة الواعیة  :البعد الثاني

المثقفة المتحررة والمنضبطة بضوابط الشرع في فهم الكتاب 
  .والسنة 

الثابتة واستیعاب  الإیمانه الواقع في ضوء ضوابط فق :البعد الثالث
  .المستجدة السننیةالمتغیرات 

هجر القرآن لدى المسلمین بعدهم عن منهج القرآن  مِنْ وكان یرى أن 
شكالاتها المتعددة، إ خذهم في الطرائق الكلامیة المعقدة، و أالعقائدي، و 

  .(١)ن العامةمره على الطلبة فضلاً عأتها المحدثة مما یصعب اصطلاحاو 
وقد دعا إلى الاعتبار والاتعاض بقوم ذهبوا مع تشكیكات الفلاسفة 

لا شكاً ، إوفروضهم الكلامیة ومناقضات المتكلمین فما ازدادوا في عقائدهم 
یامهم إلى ألا مرضاً حتى رجع كثیر منهم في أواخر إوما ازدادت قلوبهم 

  . (٢)على ذلك دلة القرآن ومنهج القرآن وماتوا أعقائد القرآن و 

                                         
  ، )٢(ج: ، الشــــهاب  ١/٤٠٧: بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ، ابــــن٢٨٢: تفســـیر ابـــن بـــادیس: ینظـــر) ١(

  .٦٩: م ١٩٣٢ –ي ر فیف –هـ ١٣٥٠–، شوال )٨(م
ج : ، الشـهاب  ٤١٧-١/٤١٦: ، ابن بـادیس حیاتـه وآثـاره  ٢٩٣: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٢(

  .١٣٨: م ١٩٣٢ –مارس  –هـ ١٣٥٠–، ذي القعدة )٨(، م ) ٣(
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ومن هؤلاء القوم الذین عناهم ابن بادیس في المدح وحسن الخاتمة 
، وكان معجباً   (٢)الفخر الرازي و ،  (١)مام الحرمین الجوینيإالعقائدیة، 

فساح المجال لبعض كلام المتكلمین للاستئناس به في المنهج إ، ب(٣)بالغزالي
ور العقائد القرآنیة التي تناولها محا –هنا  –، وسأتناول (٤)القرآني العقائدي

  :ابن بادیس في تفسیره وهي على النحو الآتي
 

تناول ابن بادیس في هذا المحور موضوعات عدة یتعلق بعضها 
رباً  –یربه  –صله من ربه أ: ، والرب )الرب(سماء والصفات ، ومن بینها بالأ

واره إلى التمام والكمال، ولفظه طأذا قام على نشأته، وتعهده في جمیع إ –
، (٥)یراد به العادل) العدل(لفظ المصدر، ولكن معناه معنى اسم الفاعل كـ

                                         
داالله بن یوسف بن محمد الجویني أبـو المعـالي ركـن الـدین مام الحرمین عبد الملك بن عبإهو ) ١(

صحاب الشافعي ولد في جوین بنیسابور ورحل إلى بغـداد ثـم ذهـب إلـى أعلم المتأخرین من أ
ـــــــى نیســـــــابور وتـــــــوفي ســـــــنة  ـــــــة ثـــــــم عـــــــاد إل   : الأعیـــــــانوفیـــــــات : ینظـــــــر) . هــــــــ٤٧٨(المدین

  .٤/١٦٠:  الأعلام،  ١/٢٨٧
فخــر الــدین الــرازي  عبــد اهللالحســین التیمــي البكــري أبــو هــو محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن ) ٢(

صله من طبرستان ومولـده فـي الـري أالمفسر العلامة بالمعقول والمنقول قرشي النسب  الإمام
لـه مفـاتیح الغیـب ) هــ٦٠٦(النهر وخراسان وتوفي فـي هـرات سـنة  ءوما ورارحل إلى خوارزم 

  .١٣/٥٥: ، البدایة والنهایة ١/٤٧٤: نالأعیاوفیات : ینظر. في تفسیر القرآن الكریم 
  .سبقت ترجمته) ٣(
، ) ٦(دكتـور مولـود سـعادة، الموافقـات، العـدد : تجدید العقدي عند الامـام ابـن بـادیسال: ینظر) ٤(

  .٢٨٢: م ١٩٩٨-١٩٩٧–هـ ١٤١٨، ) ٦(السنة 
  .٦٤٥-٦٤٤: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٥(
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یلیق  حواله ماأهو المالك المدبر لمملوكه فیعطیه في كل حال من : والرب
طواره بمقتضى الصلاح أحواله و أ، وهو الذي یربي المربوب في (١)به

ل هذه الكلمة في القرآن الكریم للكشف عن ، ووقف على استعما (٢)والصواب 
معناها الكامل، فكل لفظة تستعمل في المقام الذي یناسبها وتناسبها، وكل 

الذي وقعت فیه متانة وقوة، وفي معناها وضوحاً  الأسلوبلفظة تبعث في 
  .  (٣)وجلاءاً 

في الشریعة والدعوة بعد ) الرب(وعلل ابن بادیس سر اختیار لفظ 
طوار الخلق ومراحل تكوینهم، ففي قوله ألسابقة المتعلقة بمعاني التعاریف ا

جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِ : تعالى عِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ وْ الْمَ ةِ وَ بِّكَ بِالْحِكْمَ يلِ رَ  ىادْعُ إلى سَبِ
سمائه الرب لیعلموا أن الرب الذي أوذكر من : (، قال ابن بادیس (٤) أَحْسَنُ 

خلقهم ومراحل تكوینهم هو الذي  أطوارهم في جمیع خلقهم وطورهم ولطف ب
لینهجوها في مراحل  إلیهمحساناً إ وضع لهم هذه السبیل لطفاً منه به ، و 

بهم في شرعه فیسیر فیها  لقه كان رحیماً خحیاتهم فكما كان رحیماً بهم في 
  . (٥))حبة فیها ومع شكر له وشوق إلیهمعن رغبة و 

                                         
  .٦٣: تفسیر ابن بادیس : ینظر ) ١(

  .١٣٠: المصدر نفسه : ظرین) ٢(
  .٦٢٧:  تفسیر ابن بادیس) ٣(
  .١٦/١٢٥: سورة النحل ) ٤(
  ، )٢(ج: ، الشــــهاب١/١٨١: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره ٥٣٣-٥٣٢: تفســــیر ابــــن بــــادیس ) ٥(

  .٦٥: م ١٩٣٥–مایس  –هـ ١٣٥٤–، صفر ) ١١(م
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 والإیمانمل عناوین التوحید وقد عقد ابن بادیس موضوعات تح
لا إ دلا یستن) تبارك(الفعل : (فمن ذلك قوله  بالإلهیاتوغیرهما مما یتعلق 

، والتقدیس بالتنزه والإنعامن العظمة الحقیقیة بالكمال، ؛ ذلك لأ تعالىإلى االله 
  . (١))لا لهإالتام لیس 

ومن الموضوعات العقائدیة التي ركز علیها في تفسیره موضوع 
بمكان في عصره الذي سادت  الأهمیةوهو موضوع من ) والمسببات سبابالأ(

  بها، ولذلك  والأخذ الأسبابهمال إ فیه روح التواكل والدروشة و 
والمسببات ، وارتباط بعضها  الأسبابعظم الحكمة معرفة أومن : (قال

  . (٢))ببعض
  الذي ركز علیه كثیراً في ) الدعاء(یضاً موضوع أومن ذلك 

  .خلاص الدعاء الله ، وذم التوجه بالسؤال إلى غیرهإ، وتناول فیه (٣)تفسیره
 

منزلة من الكمال التام البشري، یهیأ االله : نها أعرف ابن بادیس النبوة ب
لها من یشاء من عباده فیكون بذلك مستعداً لتلقي الوحي والاتصال بعالم 

                                         
ـــــادیس ) ١( ـــــن ب ـــــاره  ٢٤٧: تفســـــیر اب ـــــه وآث ـــــادیس حیات ـــــن ب   ، ) ١٢(ج: شـــــهاب، ال ١/٣٧٧: ، اب

  .٧٣٢: م ١٩٣١–دیسمبر  –هـ ١٣٥٠–، شعبان ) ٧(م 
، )٩(، م) ٧(ج: ، الشـــهاب ١/٥٠٠: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٤٠٠: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٢(

  .٢٦٦: م ١٩٣٣–جوان  –هـ ١٣٥٢–صفر 
  .٦١٣، ٥٩٦، ٥٥٠، ٤٤٠، ٤٠٦، ٣٩٠، ٣٦١، ١٨٠: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ٣(
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الیف تبلیغه بالقول والعمل وتحمل عباء مایلقى الیه، وتكأالملائكة ، ولتحمل 
  .  (١)كل بلاء یلقاه في سبیل ذلك التبلیغ 

ومن المسائل المتعلقة بالنبوات مسألة المقام المحمود التي عقدها ابن 
ثَكَ : بادیس عند قوله تعالى  عَ بـْ ةً لَكَ عَسَى أَنْ يـَ لَ افِ دْ بِهِ نَ هَجَّ لِ فـَتـَ نَ اللَّيْ مِ وَ

حْمُ  قَاماً مَ بُّكَ مَ ابن بادیس المقام المحمود ، وعلاقته  فعرَّف.  (٢) وداً رَ
  .  (٣) نه خاص لنبینا محمد أبالشفاعة العظمى و 

نسان ذو روح إ: (وفي موضوع الرسالات عرف ابن بادیس الرسول بأنه
علویة ؛ بها تأتى له تلقي الوحي من الملائكة، وذو جسد بشري  ةطاهرة نورانی

رف صنه ملأة الخلقیة دون نقائصها الكتبیة، تجري علیه ضروریات البشری
لا الخیر، وبهذا الجسد إیصدر عنها  بتلك الروح العلویة الطاهرة التي لا

  . (٤))خذ عنه والاقتداء بهالبشري تأتى للبشر الأ

                                         
  ، )٢(ج: ، الشــــهاب٢/١٠٩: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره ٤١٣: ر ابــــن بــــادیستفســــی: ینظــــر) ١(

  .٥٧: م ١٩٣٩–مارس  –هـ ١٣٥٨–، صفر )١٥(م
  .١٧/٧٩: سورة الاسراء ) ٢(

، ٣١٨-١/٣١٧: ، ابـــــن بــــــادیس حیاتــــــه وآثــــــاره ٢٢٢-٢٢١: تفســــــیر ابــــــن بــــــادیس : ینظـــــر) ٣(
  .٢٣٠: م ١٩٣١–افریل  –هـ ١٣٤٩–، ذي الحجة ) ٧(، م)٣(ج: الشهاب

، )٧(، م)١(ج: ، الشـــــهاب١/٣٩٤: ، ابــــن بــــادیس حیاتـــــه وآثــــاره٢٦٥: تفســــیر ابــــن بـــــادیس ) ٤(
  .٧: م ١٩٣٢–جانفي  –هـ ١٣٥٠–رمضان 
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ينَ  :وفي قوله تعالى ِ سَل نَّكَ لَمِنَ الْمُرْ ، تحدث ابن بادیس عن (١) إِ
في مقدمته  إلیهمرسائل وواجب المرسل كمال المرسل والرسل، وعظمة ال

المرسل والرسالة والرسول (لتفسیر سورة یس التي جعل لها عنواناً هو 
  .  (٢))لیهمإوالمرسل 

 هدافها بیان أن النبي أهم مقاصد سورة یس و أذا علمنا أن من إهذا 
  .  (٣)رسله للناس مبشراً ونذیراً أن االله قد أمرسل من عند االله حقاً و 

فقد أورد ) سحر الرسول(هم الموضوعات التي ناقشها موضوع أومن 
 وأثَّرعصم الیهودي، سحره لبید بن الأ بعض المفسرین والمحدثین أن النبي 

یفعله أو یأتي شیئاً  نه یفعل الشيء وهو لاأسحره فیه حتى كان یخیل إلیه 
  . (٤)  مواد السحر من بئر وعوفي وأُخْرِجَتْ نبأه االله أیأتیه، وقد  وهو لا

                                         
  .٣٦/٣: سورة یس ) ١(
: ، الشـــهاب٦١-٢/٦٠: ، ابـــن بـــادیس حیاتــه وآثـــاره٤٨١-٤٨٠: تفســـیر ابـــن بــادیس : ینظــر) ٢(

  .٥٢:/ م ١٩٣٤–جانفي  –هـ ١٣٥٢–، شوال )١٠(، م)٢(ج
  .١٨: القول المبین في تفسیر سورة یس : ینظر) ٣(
، ورقـم الحـدیث،  ٦/٥٧حدیث السـیدة عائشـة رضـي االله عنهـا ، : مسند الإمام احمد بن حنبل) ٤(

٢٤٣٤٥.  
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ولم یقبل ابن بادیس أن تحشر هذه القصة في سبب نزول سورة الفلق 
  نما هي روایة مستقلة بالفهم ، وقد كان تأثیر السحر على النبي إ و 

هان شرور الدنیا أمعصومة، و  الأنبیاءلان ؛ نفوس  محمد  تعدو  لا وأسواءَ
  .(١)أبدانهم

كان  أیاً  نبي ولم یرض بعض المفسرین خبر تأثیر السحر على ال
، فهذا  فرض على محمد عبده یرى أن الحدیث  الإمامنوعه بدنیاً أو روحیاً

  یأخذ بها في باب العقائد، وعصمة  لا والآحاد، آحادصحته فهو حدیث 
لا إالنبي من تأثیر السحر علیه عقیدة من العقائد، فلا یؤخذ في نفیها عنه 

یعني أن ننكر السحر وننفي  لا ن، وهذاظیجوز أن یأخذ فیها بال بالیقین ولا
  . (٢)تأثیره 

 

بعد الموت كلها من الغیب فلا تقول فیها  حوال ماأ: (قال ابن بادیس 
كان لنا به علم ، بما جاء في القرآن العظیم، أو ثبت في الحدیث  لا ماإ

فلا خبار من الروایات مما لیس بثابت ، الصحیح، وقد كثرت في تفاصیلها الأ
كان من عالم الغیب ،  لتفات إلى شيء من ذلك ، ومثل هذا كل ماالا زیجو 

الساعة ،  وأشراط، والكرسي، واللوح، والقلم، والعرشمثل ، الملائكة، والجن ، 
  .  (٣))لم یصل إلیه علم البشر وما

                                         
  .٦٣٤،  ٦٣٣،  ٦٢١: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ١(
  .٣٩: اتجاه التفسیر في العصر الحدیث : ینظر) ٢(
، )٦(، م)٩(ج: ، الشـــهاب ١/٢٧٣: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره  ١٦٠:  تفســـیر ابـــن بـــادیس) ٣(

  .٥٣٤: م ١٩٣٠–اكتوبر  –هـ ١٣٤٩ –جمادي الأولى 
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آثاره: وفي قوله تعالى وا وَ ُ ا قَدَّم كْتُبُ مَ نَ وْتَى وَ حْي الْمَ حْنُ نُ نَّا نَ مْ وَكُلَّ إِ
بِينٍ  امٍ مُ مَ اهُ فِي إِ نَ ءٍ أَحْصَيـْ  الآیةجاءت هذه : (، قال ابن بادیس  (١) شَيْ

باالله ،  الإیمان: صول العقائد الثلاثةأمهات أالثالث من  الأصللتقریر 
  .  (٢)))  الآخربالیوم  والإیمانبرسول االله،  والإیمان
بیوم القیامة بكل  یتعلق تناول ابن بادیس في السمعیات ما كثر ماأو 
إلى مستقره  الأجل ءالصغرى ومجي الإنسانوتفاصیله، بدءاً من قیامة  أجزائه

یحثه ابن بادیس من التفاضل والتفاوت  في الجنة أو النار فمن ذلك ما
بعض خلقه على بعض في دار  –االله تعالى  –ل وكما فضَّ : (خروي فقال الأ

دار الجزاء ؛ لكن التفضیل ل بعضهم على بعض في الابتلاء، كذلك فضَّ 
، الإقامة ظهر، في مواقف القیامة، وفي داريّ أكبر فالتفاوت بین العباد أهنالك 

هل النار متفاوتون في أبین من في الجنة ومن في النار، و  بعد ما ویا
  . (٣))هل الجنة متفاوتون في درجاتهاأدركاتها، و 

ا : وقد جاء هذا المعنى في تفسیره عند قوله تعالى  ظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَ انْ
فْضِيلاً  رُ تـَ أَكْبـَ رُ دَرَجَاتٍ وَ ةُ أَكْبـَ لَلآْخِرَ عْضٍ وَ عْضَهُمْ عَلَى بـَ : ، وقوله تعالى (٤) بـَ

 ِنَ النَّار رْكِ الأَْسْفَلِ مِ ينَ فِي الدَّ قِ افِ نَّ الْمُنَ  . (٥) إِ

                                         
  .٣٦/١٢: سورة یس ) ١(
  ، )٦(ج: ، الشـــــهاب ١/٨٤: ، ابـــــن بـــــادیس حیاتـــــه وآثـــــاره ٥١٠-٥٠٩: تفســـــیر ابـــــن بـــــادیس) ٢(

  .٢٤٤: م ١٩٣٤ –ماي  –هـ ١٣٥٣–، صفر )١٠(م
، )٦(، م ) ٢(ج: ، الشــــهاب  ١/٢١٣: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره٨٤: بــــن بــــادیستفســــیر ا) ٣(

  .٧٢: م ١٩٣٠–مارس  –هـ ١٣٤٨–شوال 
  .١٧/٢١:  الإسراءسورة ) ٤(

  .٤/١٤٥: سورة النساء ) ٥(
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  التربية والتعليم في تفسيره:  الأول المطلب
  المنهج القرآني في دعوته: الثاني المطلب
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  الأولالمطلب 
  التربیة والتعلیم في تفسیره

 

من معین القرآن الكریم، وجعلها من  استقاهالابن بادیس آراء تربویة 
الذي نوجه إلیه  إنَّ : (والدعوي، فقال  الإصلاحيهم أولویاته في مشروعه أ

تقویم نفسنا وتربیة غیرنا، هو تصحیح العقائد ، و أفي تربیة  الأعظمالاهتمام 
  .(١))ساس الظاهرأالباطن ف الأخلاق

الرجوع بالشعب إلى عقائد : (والهدف التربوي عنده یتمثل في قوله 
حكامه أالمبنیة على العلم ، وفضائله المبنیة على القوة ، والرحمة، و  الإسلام

،  الأفراد، ونظمه المبنیة على التعاون بین والإحسانمبنیة على العدل 
فاد ابن بادیس من أ، وقد (٢))ف ، والتعامل ، والتعاونوالجماعات، والتآل

الأسالیب القرآنیة للتربیة وركز على خصائص التربیة القرآنیة للمجتمع فمن 
ذلك التربیة الروحیة النفسیة، والجسمیة، والسلوكیة العملیة ،  فضلاً عن تنمیة 

  . (٣)القدرات العقلیة

                                         
، ) ٧(، م) ٧(ج: ، الشـــهاب  ١/٣٣٩: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره٢٣٩: تفســـیر ابـــن بـــادیس) ١(

  .٤٢٧: م ١٩٣١–جویلیة –هـ ١٣٥٠–ربیع الأول 
  .٤/١٩٧:ابن بادیس حیاته وآثاره) ٢(

  .١٨٣-١٨٠: عبدالحمید بن بادیس وجهوده التربویة: ینظر ) ٣(
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: یمة في تربویاته ، فقال صولها السلأولم یغفل ابن بادیس الفطرة و 
صول القبائح أهم إدراك تز في فطر ومن رحمة االله تعالى بخلقه أن ركَّ (

، عندما تدعوهم الرسل إلى فعل المحاسن  للشرعوالمحاسن لیسهل انقیادهم 
وترك القبائح، وتأتیهم بما هو معروف في الحسن أو القبح لهم فتبین لهم حكم 

  . (١))و العقاب علیهاالله فیه، ومالهم من الثواب أ
كثر الجوانب التربویة تأكیداً عند ابن بادیس هي التربیة الخلقیة، على أو 

التربویة كانت نتاج تأصیل قرآني هادف  الآراءمستوى الفرد والجماعة، وهذه 
جاد ابن بادیس صیاغتها أنظار تربویة واسعة ، فأواطلاع واسع على تجارب و 

  .  (٢)فسر كتاب االله تعالى هامه التربویة وهو یممن جدید ب
رضي االله تعالى –م المؤمنین عائشة أوحسبنا في هذا الموضوع جواب 

  . (٣)]كان خلقه القرآن[فقالت  حینما سألت عن خلق النبي  –عنها
فعلیك بهدي هذا الفرقان فهو بساط القدس، ومعراج : (قال ابن بادیس

  .(٤))الإكرامالكمال ، ومائدة 

                                         
، ربیـع )٦(، م)٧(ج: ، الشـهاب  ١/٢٥٥: ، ابن بـادیس حیاتـه وآثـاره١٣٧: بن بادیستفسیر ا) ١(

  .٤٠٤: م ١٩٣٠ –اوت  –هـ ١٣٤٩–الأول 
  .٣٥١-٣٥٠: اعلام التربیة والمربین من القدماء والمحدثین : ینظر) ٢(

ورقــــم الحـــــدیث،  ٦/٩١حـــــدیث الســــیدة عائشـــــة رضــــي االله عنهـــــا، : مســــند احمــــد بـــــن حنبــــل ) ٣(
  .٢٥٨٥٥، رقم الحدیث ،  ٦/٢١٦: وینظر ،  ٢٤٦٤٥

ـــــادیس ) ٤( ـــــن ب ـــــاره ٢٤٨: تفســـــیر اب ـــــه وآث ـــــادیس حیات ـــــن ب   ، ) ١٢(ج: ، الشـــــهاب  ١/٣٧٩: ، اب
  .٧٣٤: م ١٩٣١–دیسمبر  –هـ ١٣٥٠–، شعبان )٧(م
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ناشئة عن العقائد  كانتلا لما إ الأخلاقس عن ولم یرض ابن بادی
في الكون كله هو القرآن الكریم، فهو  الأخلاقمة لها، وخیر كتاب لتقویم ز ولا

أنه جاء مبیناً : (، ومن خصائصه في هذا الموضوعالإنسانيالشفاء للمجتمع 
 الأخلاقثرها وقبح مغبتها مبیناً كذلك أالفاسدة وذاكراً سوء  للأخلاق

شفاؤه للنفوس والعقول وهو  ذا، وعظیم نفعها ، وحسن عاقبتها، فهالصحیحة
وكمالها  الأرواح، وبهما سلامة الأخلاقراجع إلى تصحیح العقائد وتقویم 

  . (١))امهاظا قوام الهیئة الاجتماعیة وانتموعلیه
 

، وفي ذلك یقول الإصلاحیةجعل ابن بادیس العلم في أولى خطواته 
 الأساس، وانه هو والأخرىالذي تنبني علیه سعادة الدنیا  الأصلفهو (: عنه 
نَّ الدین والدنیا،  أمورمن  أمرلكل  ن إ تنبني علیه وتشاد، و  إنماالممالك  وإ

ن كل مالم یبین علیه فهو على شفا جرف إ نما ینظم به ویساس، و إالملك 
  . (٢))هار

صلاح لإ محاولاتهومن الجهود التي بذلها ابن بادیس في هذا الجانب 
، ومن بینها علوم القرآن والتفسیر ، فیصف لنا آنذاكمناهج التعلیم في وقته 

 الإصلاحابن بادیس الطرائق القدیمة في تدریس هذه المادة وحاجتها إلى 
ذا حضر الطالب بعد إ –ره االله تعالىعمّ –وفي جامع الزیتونة : (فیقول

                                         
، ) ٧(، م) ٥(ج: ، الشـــهاب ١/٣٣٠: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره٢٢٧: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ١(

  .٢٩٢: م ١٩٣١– ماي–هـ ١٣٥٠ –محرم 
ـــــادیس) ٢( ـــــاره ٤٢٠: تفســـــیر ابـــــن ب ـــــادیس حیاتـــــه وآث   ، )٢(ج: ، الشـــــهاب  ١٧-٢/١٦: ، ابـــــن ب

  .٦٥: م١٩٣٩–مارس  –هـ ١٣٥٨–، صفر ) ١٥(م
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یقع في  –للمصیبة ایو –نه إ، في درس التفسیر ف(١)تحصیل التطویع
نه فرغ منها من قبل، أفي القواعد التي كان یحسب  …خصومات لفظیة

، فتنتهي السنة وهو لاأفیقضي في خصومة من الخصومات  یزال  یاماً وشهوراً
لا قلیلاً دون أن یحصل على شيء من حقیقة إتجاوزه  حیث ابتدأ، أو ما

تطبیقات للقواعد  أنهادعوة ، ب (٢)نما قضى سنته في المماحكاتإ التفسیر ، و 
فهم  لأجل، لا الإلهیةتطبیق القواعد  لأجلنما یقرأ إ، كأن التفسیر الآیاتعلى 

یحسبون  أصحابه، فهذا هجر آخر للقرآن مع أن الإلهیة والأحكامالشرائع، 
  . (٣))نهم في خدمة القرآنأنفسهم، أ

لِ :  وفي قوله تعالى نْ قـَبْ آنِ مِ عْجَلْ بِالْقُرْ لا تـَ هُ  وَ ُ حْي لَيْكَ وَ قْضَى إِ ُ أَنْ يـ
قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً  ، تكلم ابن بادیس عن حسن تلقي العلم وطلب المزید (٤) وَ

  دب البحث أ لا سیمادب التعلم، و أل القول عن منه، وفصّ 
والمناظرة والكلام ، وحذر من الاغترار بالعلم، ووجه بالاقتداء بالمعلم الأول 

  .  (٥) محمد 

                                         
الاجــازة او مســتوى الشــهادة العالمیــة فــي العلــوم العربیــة والشــرعیة التــي یمنحهــا  يهــ: التطویــع) ١(

  .الزیتونةجامع 
  .نازعاتأي الم: المماحكات) ٢(
: ، الشـــهاب ٤٠٩، ١/٤٠٨: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٢٨٤– ٢٨٣: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٣(

  .٦٤: م ١٩٣٢–فیفري –هـ ١٣٥٠–، شوال )٨(، م)٢(ج
  .٢٠/١١٤: سورة طه ) ٤(
،  ٣٤٩-١/٣٤٦: ، ابــــن بــــادیس حیاتــــه وآثــــاره  ٥٧٧-٥٧٤: تفســــیر ابــــن بــــادیس : ینظــــر ) ٥(

  .٢٧٨-٢٧٥: م١٩٣٥–اوت  –هـ ١٣٥٤–الأولى  ىد، جما) ١١(، م) ٥(ج: الشهاب 
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  مطلب الثانيال
  المنھج القرآني في دعوتھ

یاهم وتطبیقه في واقع الحیاة إللناس وتعلیمه  الإسلامهي تبلیغ : الدعوة
نِ : في قوله تعالى . (١) مَ ا وَ ٍ أنََ ة َصِيرَ ِي أَدْعُو إلى اللَّهِ عَلَى ب يل ِ سَبِ قُلْ هَذِه

 ِ نَ الْمُشْركِ ا مِ ا أنََ مَ حَانَ اللَّهِ وَ سُبْ نِي وَ عَ   : ، وفي قوله تعالى  (٢) ينَ اتـَّبـَ
 َّن جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِ وْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْمَ ةِ وَ بِّكَ بِالْحِكْمَ يلِ رَ ادْعُ إلى سَبِ

دِينَ  هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَ هِ وَ ِ يل نْ ضَلَّ عَنْ سَبِ بَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ اختار ابن   (٣) رَ
 الآیات، في القسم الخامس من الأخرىالواحدة بعد  یتینالآبادیس هاتین 

  .الحدیث عنها  وأحبَّ البینات التي اختار تفسیرها ، 
الدعویة، فتحدث  مادتهوفي هذین النصین القرآنیین جمع ابن بادیس 

عن منهج الدعوة إلى االله في القرآن الكریم، والتطبیق العملي في دعوة النبي 
  في مادة الدعوة،  والبصیرةعلى موضوع البینة  كدأفي عموم رسالته، و

  . (٤)على كل مسلم أن یكون داعیاً إلى االله  وأوجبَ 

                                         
  .١٨: نصوص الدعوة في القرآن الكریم : ینظر) ١(
  .١٢/١٠٨: سورة یوسف ) ٢(
  .١٦/١٢٥: سورة النحل ) ٣(
، )١(ج: ، الشـــهاب  ١/١٧٥: ، ابـــن بــادیس حیاتــه وآثــاره ٥٢٤: تفســیر ابــن بــادیس : ینظــر) ٤(

  .٥: م ١٩٣٥ –افریل  –هـ ١٣٥٤–، محرم )١١(م
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دعا  إلى ما عوتباع الرسل، وعلینا أن ندأفالدعوة إلى االله واجبة على 
  . (١)على بصیرة ویقین وبرهان عقلي وشرعي  إلیه رسول االله 

عوة إلى االله والدفاع عنها، ومن المسائل التي بحثها سؤاله عن كیفیة الد
وجوابه عن ذلك بهدي القرآن الكریم والسنة النبویة المشرفة، وكانت كلماته 

مناهجها  الإسلامیةالتي ابتنت علیها الكثیر من الجماعات  الأصولتلك 
فقد كانت دعوته  ،(٢)الشهید حسن البنا الإمام، فمن بینهم من بعده الدعویة

خص منها بالذكر أو  (٣)ي بعض القضایا الدعویةمحاكاة لدعوة ابن بادیس ف
الدعوة والتعامل مع الطرق الصوفیة وكذلك الاجتماع على قاعدة الحكمة 

نعمل فیما اتفقنا علیه، ویعذر بعضنا بعضاً فیما اختلفنا : (المناریة القائلة 
  .(٤))فیه

 فَ أردالمتقدمتین والمسائل الدعویة المتعلقة بهما ،  الآیتینوبعد هاتین 
ا أَهْلَ : الكتاب من خلال قوله تعالى  أهلابن بادیس موضوع دعوة  َ ي

                                         
  .٢/٥٤٣: تفسیر ابن كثیر : ینظر ) ١(
حمـد بـن عبـدالرحمن البنـا ، مؤسسـة جماعـة الاخـوان المسـلمین بمصـر والعـالم أهو حسـن بـن ) ٢(

ــــوم بالقــــاهرة واســــتقر بالاســــماعیلیة،  الاســــلامي، ولــــد قــــرب الاســــكندریة وتخــــرج مــــن دار العل
هـــ الموافــق ١٣٦٨ال ســنة ، تــوفي مقتــولاً فــي حــادث اغتیــ) المرشــد العــام(واختــار لنفســه لقــب 

  .١٨٤-٢/١٨٣: م ، الاعلام ١٩٤٩
ابــــراهیم التهــــامي، . د: الجانــــب العقــــدي فــــي جهــــود الامــــام ابــــن بــــادیس الاصــــلاحیة : ینظــــر) ٣(

  .٢٥٠: م ١٩٩٨-١٩٩٧-هـ١٤١٨، )٦(، السنة )٦(الموافقات ، العدد 
القـرآن الحكـیم الشـهیر  والقواعد الشرعیة العامة عند محمد رشید رضـا، تفسـیر الأصول: ینظر) ٤(

  .١٢٢-١/١١١: بتفسیر المنار
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عْفُو  يـَ ابِ وَ نَ الْكِتَ تُمْ تُخْفُونَ مِ ا كُنْ مَّ يراً مِ يِّنُ لَكُمْ كَثِ بـَ ُ ا يـ َكُمْ رَسُولنَُ ابِ قَدْ جَاء الْكِتَ
بِينٌ  ابٌ مُ تَ ورٌ وَكِ نَ اللَّهِ نُ َكُمْ مِ يرٍ قَدْ جَاء هْدِ  *عَنْ كَثِ هُ يـَ انَ عَ رِضْوَ َ نِ اتـَّب ي بِهِ اللَّهُ مَ

اطٍ  هْدِيهِمْ إلى صِرَ يـَ اتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ نَ الظُّلُمَ ُخْرجُِهُمْ مِ ي ُلَ السَّلامِ وَ سُب
يمٍ  قِ سْتَ هله ، أفي دعوة غیر  الإسلامدب أهذا هو : (، قال ابن بادیس  (١) مُ

یدعا به وكیف ننتقي  ما أحسن دلأحلیعلمنا كیف ینبغي أن نختار عند الدعوة 
  . (٢))دعوته إلیه ما نریدیناسب  ما

ومن اهتمامات ابن بادیس الدعویة في تفسیره قضایا الأمة الإسلامیة 
وأسباب تدهورها وسبل نجاتها، فقد ضمّ تفسیره موضوعات عدة بهذا المجال 
تخص أسباب النصر وشروطه، وقضیة الاستخلاف في الأرض، معتمداً بأن 

 .)٣(لنظام الاستبدادي أساس البلاءا

                                         
  .١٦-٥/١٥: سورة المائدة ) ١(
، )١١(، م) ٣(ج: ، الشــهاب١/١٦٥: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٥٤٦: تفســیر ابــن بــادیس ) ٢(

  .١٣٦: م ١٩٣٥–جوان  –هـ ١٣٥٤ –ربیع الأول 
  .٦٧:قراءة في المنهج) المعاصرةالتفاسیر القرآنیة (الإنسان والقرآن وجهاً لوجه : ینظر ) ٣(



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   

 

  
  المباحث الفقهية في تفسيره:  الأول المطلب
  المباحث الأصولية في تفسيره: الثاني المطلب

  
  
  
  



  

  الأولالمطلب 
  المباحث الفقھیة في تفسیره

من المعلوم لدى أوساط العلماء أن ابن بادیس كان ذا باع طویل في 
الفقه، ولكونه مجدداً فقد رفض التقلید ودعا إلى عدم التعصب ، وقد توافرت 
فیه شروط الفقیه المؤهل للاجتهاد ، فقد كان عالماً بالقرآن الكریم والسنة 

ا، وكان متمكناً من اللغة العربیة، فضلاً عن توسعه لفقه النبویة وعلومهم
  . (١)ه لفقه الصحابة وفتاوى تابعیهمظوحف الإسلامیةالمذاهب 

دلت على  نْ إومما یوصلنا إلى فقه ابن بادیس فتاویه الفقهیة التي 
 الأحكامنما تدل على سعة اطلاعه وقدرته الفقهیة وملكته في استنباط إشيء ف

لِ : قوله تعالى  الشرعیة ، ففي سَقِ اللَّيْ ِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَ مِ الصَّلاةَ ل أَقِ
شْهُوداً  آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَ نَّ قـُرْ آنَ الْفَجْرِ إِ قـُرْ ، في هذه الآیة خلاف فقهي (٢) وَ

   .في تحدید أوقات الصلوات الخمس

                                         
) ٦(ت ، العــددامحمــد مقبــول حســین، الموافقــ. د: بــن بــادیس  دعبــد الحمیــ الإمــامفقــه : ینظــر) ١(

  .٤٨٦-٤٨٣: م ١٩٩٨-١٩٩٧–هـ ١٤١٨، ) ٦(السنة 
  .١٧/٧٨:  الإسراءسورة ) ٢(
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الفقهاء أن صلاة الظهر والعصر متعلقة بمیل الشمس،  عدَّ وقد 
لا أن الخلاف قد بقي في إشاء متعلق بغسق اللیل، والصبح عند الفجر ؛ والع

، وعلى (١)تها على الرأي الأول یكون عند أول الغسققصلاة المغرب، فو 
، وقد فرق ابن بادیس بین الرأیین (٢)الرأي الثاني وقته یبدأ عند نهایة الغسق

 ءةرب عند بداوالفرق بین الأول والثاني، أن الأول اعتبر المغ: (بقوله 
ذا إنه إالظلمة، والثاني اعتبرها عند تمام المیل، وهما في الواقع متلازمان ؛ ف

  . (٣))تم اللیل ابتدأت الظلمة
نما إ وقد تدخل ابن بادیس برأیه الفقهي بقول لم یسبق إلیه من قبل و 

واللفظ لأحد  أرهالرأي الثالث، ولم : (جاء بقوله استنبطه من اللفظ حسب ما
أن میل الشمس یبتدأ بالزوال، وینتهي فیما یرى لنا بالبصر بمغیب : یحتمله

ذاتها، ومیلها بعد  ةالشفق، غیر أن میلها في الزوال  والغروب مشاهد بمشاهد
خذ الشفق في المغیب إلى أن یغیب أالغروب مستدل علیه بما یشاهد من 

  .(٤))الأفقبتمامه ؛ ولاشك أن ذلك نتیجة میلها من وراء 

                                         
ذا غربـت الشـمس فهـو وقـت إ: ( ولیس عنده غیر هـذا الوقـت فقـال الشافعي  الإماموهو قول ) ١(

  .٢/١٩: الحاوي الكبیر: ینظر). لا وقت واحدإوقت للمغرب  ولا والأذانالمغرب 
، فوقــت المغــرب عنــده مــن حــین تغــرب الشــمس إلــى أن یغیــب  بــي حنیفــة أمــام لإوهــو قــول ا) ٢(

: ینظــر. ؛ ولأن وقــت الغــروب إلــى الشــفق غســق كلــه ١/١٤٤: المبســوط : ینظــر . الشــفق 
  .٥/٢٧٣: یر القرطبي تفس

، )٧(، م)٣(ج: ، الشـــهاب  ١/٣٠٩: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره ٢٠٩: تفســـیر ابـــن بـــادیس ) ٣(
  .١٤٦: م ١٩٣١–مارس  –هـ ١٣٤٩ذي القعدة ، 

  .نفسهاأالمصادر ) ٤(
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بن بادیس یعني أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها فرأي ا
الذي  –ن میلها یبتدأ بالزوال وینتهي بمغیب الشفق محددة بدلوك الشمس؛ لأ

  .الثلاثة الآراءما صلاة الصبح فوقتها مفرد لوحده على أ، و  -هو غسق اللیل 
أولى بالاتباع  لأنهموكان في بعض فتاویه یمیل إلى فقه الصحابة؛ 

یسمح  ، ولا بفقههمم عاینوا التنزیل وشافهوا الرسول، فكان شدید التمسك كونه
  بالخروج 

  .  (١)قوالهم وآرائهم أعلى 
ادَ أَنْ : ففي قوله تعالى  نْ أَرَ ِمَ النـَّهَارَ خِلْفَةً ل لَ وَ لَ اللَّيْ هُوَ الَّذِي جَعَ وَ

ادَ شُكُوراً  َذَّكَّرَ أَوْ أَرَ ألة قضاء الفوائت فلم تحدث ابن بادیس عن مس.  (٢) ي
وقد روى ابن : (المسندة فقال  والأحادیثالمرویة  الآثاریأت بشيء غیر 

فاتتني : فقال أن رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب  –(٣)بسند حسن–جریر 
االله جعل اللیل  فإنَّ فاتك من لیلتها في نهارك،  درك ماأ: الصلاة اللیلة؟ فقال

                                         
، )٦(محمــد مقبــول حســین، الموافقــات ، العــدد . د: فقــه الامــام عبدالحمیــد بــن بــادیس: ینظــر) ١(

  .٤٨٥: م ١٩٩٨-١٩٩٧–هـ ١٤١٨ ،) ٦(السنة 
  .٢٥/٦٢: سورة الفرقان ) ٢(

  : والحسن ینقسم إلى قسمین ) ٣(
الحســن لذاتــه هــو مــا اتصــل ســنده بروایــة عــدل خــف ضــبطه عــن ضــبط رجــال الصــحیح ) أ(

  : مع سلامته من الشذوذ والعلة وقیل غیر ذلك 
اوجهالتــه او  هــو الضــعیف الــذي یعــود ضــبطه إلــى ضــعف حفــظ راویــة: والحســن لغیــره) ب(

علـوم الحـدیث :ینظـر. نحوهما وروي مثلـه او نحـوه مـن طریـق اخـر او اكثـر مـن طریـق 
  .١٢٣-١/١٢٢: ، والتقریب بشرح التدریب  ١٤/١٦: 
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، ومن هذا ماأأو  رراد أن یذكألمن  ةً والنهار خلف ، (١)رواه مسلم راد شكوراً
من نام عن : [ قال رسول االله : الخطاب قال  ، عن عمر بن(٢)ربعةوالأ

ما بین صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له یأو عن شيء منه فقرأه ف حزبه
  .(٣)])نما قرأه من اللیل أَ ك

                                         
كتـــاب صـــلاة المســـافرین وقصـــرها، بـــاب جـــامع صـــلاة اللیـــل مـــن نـــام ، عنـــه او : رواه مســـلم ) ١(

  .٧٤٧: ، رقم الحدیث  ١/٥١٥: مرض 
، سـنن الترمـذي  ١٣١٣: ، رقـم الحـدیث  ١/٤١٩: بـاب مـن نـام عـن حزبـه : ود سنن أبـي دا) ٢(

، وقــال حـــدیث حســـن ٢/٤٧٤: بــاب مـــن ذكــر فـــیمن فاتـــه حزبــه مـــن اللیــل فقضـــاه بالنهـــار: 
باب حتـى یقضـي مـن نـام عـن حزبـه : ، سنن النسائي، المجتبى٥٨١: صحیح، رقم الحدیث 

فــیمن نــام عــن  ءبــاب مــا جــا: ن ماجــة ، ســنن ابــ ١٧٩: ، رقــم الحــدیث ٢/٢٥٩: مــن اللیــل 
  .١٣٤٣: ، رقم الحدیث١/٤٢٦: حزبه من اللیل

، )٥(ج: ، الشــهاب  ١/٤٣٣: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ٣١٣-٣١٢: تفســیر ابــن بــادیس ) ٣(
  .٢٤٨: م ١٩٣٢–ماي – هـ ١٣٥١ –، محرم )٨(م
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  المطلب الثاني
  في تفسیره الأصولیةالمباحث 

صولیة عرض لها ابن بادیس من خلال أادیس مسائل في تفسیر ابن ب
  :القرآنیة ، ویمكن أن أتناول تلك المسائل على النحو الآتي  للآیاتتفسیره 
 

في عد الكتاب  والأصولیینیختلف ابن بادیس عن غیره من العلماء  لا
كثر من أصرح  ، فقدالإسلاميا في فقه الدین مغنى عنه صلین لاأوالسنة 
لیها لازم إ، والرجوع الإسلامين الكتاب والسنة هما مصدر التشریع أمرة ب

 ، نَّ دائماً   .(١)التمسك بهما یعصم من الضلال وإ
 

  بخصوص السبب، والحكم يعم بعموم  العبرة بعموم اللفظ لا  .أ 
  :(٢)اللفظ

لُوا : الى في قوله تع الأصولیةتبنى ابن بادیس هذه القاعدة  قْتـُ لا تـَ وَ
لَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً  نَّ قـَتـْ يَّاكُمْ إِ إِ زُقـُهُمْ وَ حْنُ نـَرْ لاقٍ نَ مْ ةَ إِ َ ًدكَُمْ خَشْي ،  (٣) أولا

 أن ذكر سبب القتل في الآیة لا: ( الآیةقال ابن بادیس في عموم حكم 

                                         
  .٥٦٧،  ٥٥٤،  ١٢٩: تفسیر ابن بادیس : ینظر) ١(
  .١/١٠٥٥: صول الفقه عند المسلمین أصطلحات موسوعة م: ینظر ) ٢(

  .١٧/٣١:  الإسراءسورة ) ٣(
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تل حرام ذكر لتصویر الحال الذي كانوا علیه، فالق لأنهیقتضي التخصیص ؛ 
  . (١))سبب كان لأي

  :(٢)انعدام المشروط بانعدام شرطه   .ب 
ذكر ابن بادیس شروط السعي المشكور والذي ینبغي أن یكون فیه 

، وموافقاً لشرع االله  ن یكون صاحبه موقناً بثواب االله أ، و  القصد خالصاً
 ذا اختل واحد منها فلیس العمل بمستقبل ولاإ و : (تعالى، فقال ابن بادیس

  . (٣))اب علیه ، بضرورة انعدام المشروط بانعدام شرطهثبم
  :العبرة بتسمية الشرع واعتباره لابتسمية المكلف واعتباره  .ج 

لا ترى لو أن شخصاً قام للصلاة بدون وضوء أ: (قال ابن بادیس 
 والأقوال الأفعالإنني لا اعتبر هذه : نكرنا علیه قال أمستحلاً لذلك، فلما 

 فع عنه تبعته ؟ كلا، ولادترى ذلك یجیز فعله، ویأة، سمیها صلاأعبادة، ولا 
ویراه  كان یفعل ذلك إنْ خلاف في ذلك بین المسلمین ، بل قد حكموا بردته 

؛    .(٤))نكر معلوماً من الدین بالضرورةأیكون قد  لأنهحلالاً
  :خذ بتلك المخالفةؤ ي عن غير انتهاك للحرمة لا للأمرالمخالف   .د 

                                         
، ربیــع )٦(، م )٧(ج: ، الشــهاب١/٢٥٤: وآثـاره، ابــن بـادیس حیاتــه ١٣٥: تفسـیر ابــن بـادیس) ١(

  .٤٠٢: م ١٩٣٠ –اوت  –هـ ١٣٤٩–الأول 
  .١/٨٠١: الفقه عند المسلمین أصولموسوعة مصطلحات : ینظر) ٢(

  : ، الشــــــهاب  ٢٠٣-١/٢٠٢: ، ابــــــن بــــــادیس حیاتــــــه وآثــــــاره ٧٠-٦٩: بــــــادیستفســــــیر ابــــــن ) ٣(
  .٥: م ١٩٣٠–فیفري  –هـ ١٣٤٨–، رمضان )٦(، م)١(ج

، )٦(، م)١٢(ج: ، الشــهاب١/٢٨٩: ، ابــن بــادیس حیاتــه وآثــاره  ١٨٢: تفســیر ابــن بــادیس ) ٤(
  .٧٢٠: م ١٩٣٠–جانفي  –هـ ١٣٤٩–شعبان 
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كَثَ : من مآخذ قوله تعالى الأصولیةعدة رأى ابن بادیس هذه القا فَمَ
ينٍ  قِ َ أٍ ي َ ب أٍ بِنَ َ نْ سَب تُكَ مِ جِئْ ا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ يدٍ فـَقَالَ أَحَطْتُ بِمَ عِ َ رَ ب يـْ ، وقال (١) غَ

فطر رمضان متعمداً أسقوط الكفارة عمن  الأصلومن فروع هذا : (ابن بادیس
  .(٢))متأولاً تأویلاً قریباً 

 

اؤُهُمْ فـَهُمْ : في قوله تعالى: دلالة العام والخاص َ ذِرَ آب ا أنُْ نْذِرَ قـَوْماً مَ تـُ ِ ل
لُونَ  افِ نَ : ، وقوله تعالى  (٣) غَ خَشِيَ الرَّحْمَ عَ الذِّكْرَ وَ َ نِ اتـَّب نْذِرُ مَ ا تـُ نَّمَ إِ

أَجْرٍ كَ  ٍ وَ ة رَ غْفِ هُ بِمَ َشِّرْ فلا منافاة بین قوله : (، قال ابن بادیس (٤) رِيمٍ بِالْغَيْبِ فـَب
الذي یقتضي ) انما تنذر(الذي یقتضي التعمیم، وقوله ) لتنذر قوماً (تعالى 

العام، والثاني في مقام تشدید  الإنذارن الأول في مقام التخصیص؛ لأ
نما هو قصر إعلى من ذكر  الإنذار؛ وعلیه فقصر (٥))، والانتفاع بهالإنذار

  .(٦)المؤمنین الذین اتبعوا إنذاركنما ینفع إ: فاع به ، المعنىالانت

                                         
  .٢٧/٢٢: سورة النمل ) ١(
، )١٥(، م)٦(ج: ، الشـــهاب ٢/٣٩: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره  ٤٠٥: ر ابـــن بـــادیس تفســـی) ٢(

  .٢٥٢: م ١٩٣٩–جویلیة  –هـ ١٣٥٨–الثانیة  ىجماد
  .٣٦/٦: سورة یس ) ٣(
  .٣٦/١١: سورة یس ) ٤(
، )١٠(، م)٥(ج: ، الشـــهاب ٢/٨٣: ، ابـــن بـــادیس حیاتـــه وآثـــاره  ٥٠٨: تفســـیر ابـــن بـــادیس) ٥(

  .١٩٦: م ١٩٣٤–ریل اف –هـ ١٣٥٣–محرم 
  .٤٨: القول المبین في تفسیر سورة یس : ینظر) ٦(
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 

نزلت بالتدریج  أنهاقال ابن بادیس من محاسن هذه الشریعة المطهرة 
المناسب، وكما كان في تحریم الخمر، وكما كان في العدد المفروض علیه 

مشروعیة قیام اللیل في آیات ، وكما كان في (١)الأنفال آیاتالثبات للعدو في 
 .(٣))(٢)سورة المزمل

                                         
ــوا : قولــه تعــالى ) ١( ُ ب ِ غْل ونَ يـَ ونَ صَــابِرُ ــنْكُمْ عِشْــرُ َكُــنْ مِ ــالِ إِنْ ي تَ ــى الْقِ ينَ عَلَ نِ ــيُّ حَــرِّضْ الْمُــؤْمِ اأَيُّـهَــا النَّبِ َ ي

ـوا أَلْ  ُ ب ِ غْل ـةٌ يـَ ائَ ـنْكُمْ مِ َكُـنْ مِ إِنْ ي نِ وَ ْ ي تـَ ائـَ فْقَهُـونَ مِ مٌ لاَ يـَ ـأَنَّـهُمْ قـَـوْ وا بِ ـذِينَ كَفَـرُ ـنْ الَّ ـهُ  *فًـا مِ ـفَ اللَّ الآْنَ خَفَّ
ـنْكُمْ  َكُـنْ مِ إِنْ ي نِ وَ ْ ي تـَ ـائـَ ـوا مِ ُ ب ِ غْل ةٌ يـَ ةٌ صَابِرَ ائَ نْكُمْ مِ َكُنْ مِ نْ ي إِ فًا فَ يكُمْ ضَعْ مَ أَنَّ فِ ِ عَل ـوا  عَنكُمْ وَ ُ ب ِ غْل أَلـْفٌ يـَ

ذْنِ اللَّ  نِ بِإِ ْ عَ الصَّابِرِينَ أَلْفَي اللَّهُ مَ   .٦٦-٨/٦٥: سورة الأنفال  هِ وَ
ـكَ : قوله تعالى ) ٢( عَ ـذِينَ مَ ـنْ الَّ فَـةٌ مِ طَائِ ـهُ وَ ثُـلُثَ نِصْـفَهُ وَ ـلِ وَ ْ ـي اللَّي نْ ثُـلُثَ ى مِ قُومُ أَدْنَ لَمُ أَنَّكَ تـَ عْ بَّكَ يـَ  إِنَّ رَ

ـمَ أَنْ  ِ النَّـهَـارَ عَل ـلَ وَ ْ قَـدِّرُ اللَّي ُ ـهُ يـ اللَّ ــمَ أَنْ  وَ ِ آنِ عَل ـنْ الْقُـرْ ـرَ مِ َسَّ ي ـا تـَ وا مَ ُ ء ـاقـْرَ كُمْ فَ ْ ـي ــابَ عَلَ لَـنْ تُحْصُـوهُ فـَتَ
قَاتِلُونَ فِي سَ  ُ ونَ يـ آخَرُ ضْلِ اللَّهِ وَ نْ فَ غُونَ مِ تـَ ْ ب ُونَ فِي الأَْرْضِ يـَ َضْرِب ونَ ي آخَرُ ضَى وَ رْ نْكُمْ مَ َكُونُ مِ يلِ سَي بِ

ـــرَ مِ  َسَّ ي ـــا تـَ وا مَ ُ ء ـــاقـْرَ ــهِ فَ وا اللَّ قَـــدِّمُ ـــا تـُ مَ ا وَ ضًـــا حَسَـــنً ـــهَ قـَرْ أَقْرِضُـــوا اللَّ ــوا الزَّكَـــاةَ وَ آتُ ةَ وَ ـــلاَ يمُـــوا الصَّ ِ أَق ـــهُ وَ نْ
فُــ ــهَ غَ ــهَ إِنَّ اللَّ وا اللَّ رُ غْفِ اسْــتـَ ا وَ ــمَ أَجْــرً أَعْظَ ا وَ ــرً ــهِ هُــوَ خَيـْ ــدَ اللَّ ــرٍ تَجِــدُوهُ عِنْ ْ ــنْ خَي فُسِــكُمْ مِ  ورٌ رَحِــيمٌ لأَِنـْ

  .٧٣/٢٠: سورة المزمل 
، ذي )٨(، م)٣(ج: ، الشـهاب١/٤١٧: ، ابن بـادیس حیاتـه وآثـاره  ٢٩٤: تفسیر ابن بادیس ) ٣(

  .١٣٨: م١٩٣٢–مارس  –هـ ١٣٥٠ –القعدة 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  في بيان أهم النتائج
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  الخاتمة
  في بیان أھم نتائج البحث

ة المباركة مع عالم من علماء أمتنا الأفذاذ  بعد أنْ أنهیتُ جولتي العلمیّ
م للقرآن الكریم ، فقد شاطرت ابن بادیس أحاسیسه وآلامه  من خلال تفسیره القیّ
، وكأنني قد جالسته في مجالس تذكیره التفسیریة، فعجبت من همته وفكره 

من حیاته الملیئة بالعمل الدؤوب والسیرة العطرة، وشاهدت  الثاقب ، وأخذتُ 
كم المخاض العلمي الذي ولدت منه حركة إصلاحیة شملت لبعین بصیرتي ذ

  .جوانب متعددة عقیدةً وفكراً وتربیةً ودعوةً وفقهاً وأصولاً وغیرها
  :وقد خرجت من تلك الجولة بالنتائج الآتیة 

ة عربیة جزائریة، ذاع عبد الحمید بن بادیس شخصیة إسلامی .١
صیتها في العالمین العربي والإسلامي، اصله من شمالي أفریقیا 
ومن أهل المغرب الأوسط، ومن أسرة عریقة بالدین والخلق 

  .الفاضل والسیرة الحسنة
كان لنشئته أثر على شخصیته، فبدأ بالقرآن الكریم في الكتاتیب  .٢

یر له یحوي تأملاته الجزائریة، وانتهى بالقرآن الكریم بإخراج تفس
وتدبره للآیات الكریمات ، ولذا كان القرآن ذا صبغة على صفاته 

 .وشخصیته وتعامله وأسلوبه وشؤون حیاته

شهد هذا العالم الفاضل عصراً مأسویاً فقد كانت بلاده محتلة من  .٣
الفرنسیین، الأمر الذي دفعه إلى مناهضة الاحتلال ومقارعته 

صلاح الخلل ال ذي تركه ، وتقویم المعوج الذي ومقاومته، وإ
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خلفه، فبدأ بحركة إصلاحیة تشمل الثقافة والفكر والاجتماع 
 . والعقائد واللغة والوحدة والتعلیم والصحافة والسیاسة والجهاد

كان الشیخ ذا طابع اجتماعي وهذا جزء من نجاحه وشهرته، فقد  .٤
شارك مجتمعه بأفراحه وأتراحه، وتداخل بینهم في مختلف 

باتهم، وشارك أخوته العلماء بنشاطات اجتماعیة متنوعة، مناس
وشارك الشباب في برامجهم الكشفیة والریاضیة، وعایش الطلبة 
ومراحلهم، فضلاً عن مساهماته في المجال العمل الخیري 

 .والتطوعي بمشاركة التجار المسلمین

لابن بادیس رحلات علمیة منها أكادیمیة ومنها خارجیة، وهذه  .٥
كان لها أثر في توسع ثقافته ومداركه توصل من  الرحلات

خلالها إلى نقد المناهج العلمیة ونشر العلم والتسلح به، وكانت 
له نظرات في تعلیم المرأة، ومستویات التعلیم للكبار والصغار 
والشباب، ومن الجدیر بالذكر انه كان یتخیر شیوخه في العلم 

لم یدرسه فقد من ذوي الاختصاص في كل فن یقرؤه أو كل ع
تتلمذ على ید علماء عصره، وأفاد من علم من سبقه من خلال 
مصنفاتهم ومؤلفاتهم، وقد كانت له مؤلفات وآثار تشهد بعلم 
صاحبها، وتنبئ بعظمة قدر كاتبها وهذا التفسیر الذي درسته 

 .واحداً منها؛ بل ومن أشهرها

كیم مجالس التذكیر من كلام الح(تفسیر ابن بادیس المسمى بـ .٦
هي حصیلة دروسه في الجامع الأخضر بمدینة ) الخبیر

قسنطینة، وهو جزء من افتتاحیات مجلة الشهاب التي كان 
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یصدرها ، وقد ضاع منه الكثیر بسبب عدم التدوین إلا ما جمعه 
ملاءات الطلبة ومقتنیات الشیخ، فلا  المؤرخون من الصحف وإ

س ربع قرن من یمكن أن یكون التفسیر الذي بین أیدینا هو درو 
 ).م١٩٣٨-١٩١٣(الزمان في المدة 

حظي تفسیره باهتمام كبیر بدءاً من جمعه وترتیبهِ مروراً إلى  .٧
طبعه ونشره ، وانتهاءً بالدراسات والأبحاث التي تناولته، ولعل 

 .في خاتمتها هذه الدراسة، وختامها مسك إن شاء االله

یفسر  اعتمد ابن بادیس في تفسیره مناهج عدّة ، فقد كان .٨
 –بالمأثور ، ففسر القرآن بالقرآن، وفسر القرآن بالسنة ، واعتمد 

التفسیر اللغوي في بیان الألفاظ والتراكیب ، واعتمد  –أیضاً 
التفسیر الموضوعي والتحلیلي، وهذه المناهج إن دلت على شيء 
حاطته بهذه الموضوعات  فإنما تدل على موسوعیته العلمیة، وإ

تمكنه في الجمع بین الطرائق المتعددة التي المتنوعة، فضلاً عن 
 .اعتمدها المفسرون من  قبله

ي،  .٩ رجع ابن بادیس في تفسیره إلى اكثر من مصدر ومرجع علمّ
ة عن العلماء، وله موافقات كثیرة للجصاص  ونقل أقوال نصیّ
وابن القیم وابن رشد وابن خلدون وغیرهم ، وكان كثیر الرجوع 

الصحیحین والسنن الأربع والمسانید  إلى الأحادیث الصحیحة في
 .، كما كانت معاجم اللغة بین یدیه لضبط المفردات والألفاظ

احتوى تفسیره على جملة من نصوص الآیات الكریمات  .١٠
والأحادیث النبویة الشریفة والأبیات الشعریة والأمثال ، وكلها 
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جدیرة بأن تفرد بفهارس فنیة توضع في آخر التفسیر وترفق مع 
ذا أطال االله في أعمارنا وبارك في الكت اب في طبعاته القادمة، وإ

أوقاتنا فلعلني أن أعملها وأرسلها إلى دور النشر المعنیة بالتفسیر 
 .للإفادة منها ونشرها بإذن االله

لابن بادیس طرائق عدة في عرض المادة التفسیریة، فنجده تارة  .١١
لترهیب، یعتمد طریقة السؤال والجواب، أو أسلوب الترغیب وا

والاهتمام بإعجاز التقدیم والتأخیر، فضلاً عن الدعاء في 
 .مناسباته

التفسیر موزع على أقسام سبعة مذیلة بخاتمة عن العرب في  .١٢
القرآن، وتلك الأقسام فیها سور وآیات مختارة للدروس التفسیریة 
التي كان یلقیها ابن بادیس، واحتوت تلك الأقسام أیضاً على 

یتطلبه موضوع  بما أقسام أخرى حسب مامباحث ومسائل ور 
 .الآیة المفسرة

كان لابن بادیس منهج في افتتاح الآیات المفسرة واختتامها فكان  .١٣
بتمهیدات ذات عناوین عامة وشاملة لمحور الآیة  –غالباً  -یبدأ 

وموضوعها، كما أنه كان یختم دروسه التفسیریة بما هو مناسب 
 .جیه الخ من دعاء أو خلاصة أو وصیة أو تو 

نما كانت له آراء  .١٤ لم یكن ابن بادیس ناقلاً عمن قبله فحسب ؛ وإ
واستدلالات مستندة إلى الأدلة المعتبرة في الأعلام النقلیة منها 
والعقلیة، وكانت له تعلیلات رائعة واستنباطات بدیعة، وتوصل 
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بفكره المستنیر إلى استنتاجات من خلال تأمله، ورجّح بعض 
 .ره لهاالآراء بعد تدب

لم یبخل ابن بادیس على القراء بإرشادات وتوجیهات وعظات  .١٥
یجد فرصة إلا  بالغة، كیف لا وهو الداعیة الناجح، الذي لا
، ولذلك نجد  وجعلها في رصید عمله في الدعوة إلى االله 

 .تفسیره حافلاً بمثل هذه القضایا ذات النفع العام للأمة

وم القرآن الكریم الأخرى فقد التفسیر فیه مباحث عدیدة تتعلق بعل .١٦
ناقش ابن بادیس في تفسیره قضیة إعجاز القرآن، وخصَّ منها 
بالاهتمام بما سّماه معجزة القرآن العلمیة، كما أن الباحث أو 
القارئ لیجد الاهتمام بالقراءات وأسباب النزول واضحاً للإفادة 

 . منهما في المواضع التفسیریة ذات العلاقة

التفسیر مواكبة لحركة ابن بادیس الإصلاحیة  لما كانت دروس .١٧
فقد حاولت جاهداً أن أسلط الضوء في أثر التفسیر القرآني في 
دعوة ابن بادیس وحركاته الإصلاحیة، وقد بانت لي أنوار عدیدة 

 :في هذا الموضوع ذات إشعاعات ساطعة تتمثل بالآتي

الجانب الفكري والعقائدي ، فقد أولى ابن بادیس دوراً   .أ 
لعقل في التفكیر والتدبر للآیات القرآنیة بحسب مراتب ل

 .الإدراك أولاً وعلى مختلف مستویات الخطاب ثانیاً 

انتهج فكریاً منهج الوسطیة والاعتدال البعیدین عن   .ب 
التطرف والغلو بلا إفراط ولا تفریط ، فقد دعا بعض 
المتصوفة إلى نبذ الخروج عن السنة، وفي الوقت نفسه لم 
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ه أن یكون حبیس النصوص ذات الدلالات یرضَ لنفس
 . الظاهرة والتقید بها

اعتقد أن ابن بادیس من أوائل الذین نادوا بالعودة إلى   .ج 
منهج القرآن الكریم في عرض العقیدة وفهم السلف 
لقضایاها ، ولم یعتمد كثیراً على مناهج المتكلمین في 

 .عرض مسائل العقیدة وخلافاتها

مشروعه الإصلاحي للتربیة  أعطى ابن بادیس حصّة من  .د 
والتعلیم وأفاد من المنهج التربوي والتعلیمي في القرآن 

، وركز على  الكریم، وهدي المعلَّم الأول سیدنا محمد 
موضوعات تربویة من الأهمیة في حیاة الأمة بمكان 

أخلاق القرآن ، وآداب تلقي العلم والزیادة منه : منها
 .وغیرهما

قهیة وأصولیة أثناء مجيء شواهدها ضمَّ التفسیر مباحث ف  .ه 
وأدلتها في القرآن الكریم، وقد عرضها باجتهاد واقتدار، 
كما أنه اهتمَّ بالقواعد الأصولیة ومقاصد الشریعة 

  .الإسلامیة
اهتم ابن بادیس في تفسیره بأسباب تدهور الأمة الاسلامیة،  .١٨

وعرض فیه حلولاً لمشكلاتها، ومخارجاً من أزماتها، من بینها 
أسباب النصر وشروطه، وقضیة الاستخلاف في الأرض ، 

 . الخ ... والاهتمام بالعلم وتطوره
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وفي الختام لا یسعني إلا أن أقول إن كل ما ورد في هذه الأطروحة 
من صواب فهو من االله تعالى ثم بفضل توجیهات أساتذتي الكرام ، وما كان 

  .ختام من خطا أو زلل فهو مني أسال االله التوفیق وحسن ال
  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين

  والصلاة والسلام على سيدنا محمد
  وعلى اله وصحبه

  .أجمعين 
  
  
  
  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 فهرس الآيات القرآنية  
 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة  
 فهرس الأعلام المترجم لهم 

 الشعرية فهرس الأبيات 

 المصادر والمراجع  
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  الآیات الواردة في الأطروحة 
  حسب ترتیب المصحف

  

 
  

 

ةٌ  طَهَّرَ اجٌ مُ يهَا أَزْوَ لَهُمْ فِ   وَ  

قُولُوا حِطَّةٌ  ابَ سُجَّداً وَ َ ادْخُلُوا الْب   وَ  

َ عَلَ  تَكُونُوا شُهَدَاء ِ سَطاً ل اكُمْ أُمَّةً وَ لْنَ ِكَ جَعَ َكُونَ الرَّسُولُ وَكَذَل ي ى النَّاسِ وَ
كُمْ شَهِيداً  يْ   عَلَ

  

احٌ  كُمْ جُنَ يْ   لَيْسَ عَلَ  

رٌ  صْلاحٌ لَهُمْ خَيـْ ى قُلْ إِ امَ تَ َ َسْألَونَكَ عَنِ الْي ي   وَ  

لْحَافاً  َسْألَونَ النَّاسَ إِ   لا ي  

 

يْكَ الْكِ  زَلَ عَلَ ابِ هُوَ الَّذِي أنَـْ اتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَ حْكَمَ اتٌ مُ َ هُ آي نْ ابَ مِ تَ
هُ  نْ هَ مِ َ ا تَشَاب ونَ مَ تَّبِعُ َ ْغٌ فـَي أَمَّا الَّذِينَ فِي قـُلُوبِهِمْ زَي تَشَابِهَاتٌ فَ أُخَرُ مُ وَ

الرَّاسِ  لاَّ اللَّهُ وَ عْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِ ا يـَ مَ هِ وَ ِ َ تَأْوِيل غَاء تِ ْ اب نَةِ وَ تـْ َ الْفِ غَاء تِ ْ خُونَ فِي اب
ابِ  َ لاَّ أُوْلُوا الأْلَْب رُ إِ َذَّكَّ ا ي مَ ا وَ بـِّنَ نْ عِنْدِ رَ نَّا بِهِ كُلٌّ مِ قُولُونَ آمَ لْمِ يـَ لْعِ   .ا

  

تُمْ أَذِلَّةٌ  أنَـْ دْرٍ وَ َ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِب   وَ  

يهِمْ  عَثَ فِ ذْ بـَ ينَ إِ نِ ؤْمِ نَّ اللَّهُ عَلَى الْمُ لُو لَقَدْ مَ تـْ فُسِهِمْ يـَ نْ أنَـْ رَسُولاً مِ
اتِهِ  َ هِمْ آي يْ ُ  عَلَ نْ قـَبْل نْ كَانُوا مِ إِ ةَ وَ الْحِكْمَ ابَ وَ هُمُ الْكِتَ لِّمُ عَ ُ يـ يهِمْ وَ زكَِّ ُ يـ وَ

بِينٍ  ي ضَلالٍ مُ   لَفِ
  

 

أْكُلُونَ  َ ا ي نَّمَ ى ظلُْماً إِ امَ تَ َ الَ الْي وَ أْكُلُونَ أَمْ َ نَّ الَّذِينَ ي ُطُونِهِمْ نَاراً  إِ فِي ب
يراً  وْنَ سَعِ َصْلَ سَي   وَ

  

امَى تَ َ الَ الْي وَ أْكُلُونَ أَمْ َ نَّ الَّذِينَ ي   إِ  
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 
  

ُوعَظُونَ بِهِ  ا ي لُوا مَ لَوْ أنَـَّهُمْ فـَعَ   وَ  

نَ النَّا كِ الأَْسْفَلِ مِ ينَ فِي الدَّرْ قِ افِ نَ نَّ الْمُ   رِ إِ  

 

َكُمْ  دِي ْ أَي جُوهَكُمْ وَ اغْسِلُوا وُ ِ فَ لَى الصَّلاة ا قُمْتُمْ إِ ذَ نُوا إِ ا أَيـُّهَا الَّذِينَ آمَ َ ي
أَرْجُلَكُمْ  ؤُوسِكُمْ وَ سَحُوا بِرُ امْ قِ وَ افِ رَ لَى الْمَ   إِ

  

يِّنُ  بـَ ُ ا يـ َكُمْ رَسُولنَُ ابِ قَدْ جَاء ا أَهْلَ الْكِتَ َ نَ ي تُمْ تُخْفُونَ مِ ا كُنْ مَّ يراً مِ لَكُمْ كَثِ
بِينٌ  ابٌ مُ تَ نَ اللَّهِ نُورٌ وَكِ َكُمْ مِ يرٍ قَدْ جَاء عْفُو عَنْ كَثِ يـَ ابِ وَ   الْكِتَ

  

نَ  تُمْ تُخْفُونَ مِ ا كُنْ مَّ يراً مِ يِّنُ لَكُمْ كَثِ بـَ ُ ا يـ َكُمْ رَسُولنَُ ابِ قَدْ جَاء ا أَهْلَ الْكِتَ َ ي
بِينٌ الْكِتَ  ابٌ مُ تَ نَ اللَّهِ نُورٌ وَكِ َكُمْ مِ يرٍ قَدْ جَاء عْفُو عَنْ كَثِ يـَ هْدِي  *ابِ وَ يـَ

اتِ إلى النُّورِ  نَ الظُّلُمَ ُخْرجُِهُمْ مِ ي ُلَ السَّلامِ وَ انَهُ سُب عَ رِضْوَ َ نِ اتـَّب بِهِ اللَّهُ مَ
يمٍ  قِ سْتَ اطٍ مُ هْدِيهِمْ إلى صِرَ يـَ   بِإِذْنِهِ وَ

  

ينَ  أَذِلَّةٍ  نِ ؤْمِ   عَلَى الْمُ  

َمَ  ي رْ ْنِ مَ عِيسَى اب دَ وَ ِسَانِ دَاوُ سْرائيلَ عَلَى ل نِي إِ َ نْ ب وا مِ نَ الَّذِينَ كَفَرُ لُعِ
عْتَدُونَ  ا عَصَوْا وَكَانُوا يـَ ِكَ بِمَ ل لُوهُ   *ذَ نْكَرٍ فـَعَ اهَوْنَ عَنْ مُ نَ تـَ كَانُوا لا يـَ

لُونَ  فْعَ ا كَانُوا يـَ ئْسَ مَ   لَبِ
  

 

َخُوضُوا فِي  هُمْ حَتَّى ي أَعْرِضْ عَنـْ ا فَ نَ اتِ َ َخُوضُونَ فِي آي ْتَ الَّذِينَ ي أيَ ا رَ ذَ إِ وَ
عَ الْقَوْمِ  عْدَ الذِّكْرَى مَ دْ بـَ ُ قْع طاَنُ فَلا تـَ يْ نَّكَ الشَّ نْسِيـَ ُ مَّا يـ إِ ِ وَ رهِ يْ حَدِيثٍ غَ

مِينَ  ِ   الظَّال
  

 

لَوْ أَ  اءِ وَ مَ نَ السَّ رَكَاتٍ مِ هِمْ بـَ يْ ا عَلَ اتـَّقَوْا لَفَتَحْنَ نُوا وَ نَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَ
الأَْرْضِ    وَ

  

ِي  لَوْ كَانُوا أُول ينَ وَ ِ شْركِ لْمُ ِ وا ل رُ غْفِ َسْتـَ نُوا أَنْ ي الَّذِينَ آمَ لنَّبِيِّ وَ ِ ا كَانَ ل مَ
يَّنَ لَهُمْ أنَـَّ  بـَ ا تـَ عْدِ مَ نْ بـَ َى مِ ب   هُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ قـُرْ

  
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 
  

 

ا فِي الصُّدُورِ  ِمَ شِفَاءٌ ل بِّكُمْ وَ نْ رَ وْعِظةٌَ مِ تْكُمْ مَ َ ا أيَـُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاء َ ي
ينَ  نِ ؤْمِ لْمُ ِ ةٌ ل رَحْمَ هُدىً وَ   وَ

  

ا إِ  زَلْنَ ا أنَـْ مَّ إِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِ   لَيْكَ فَ  

انُـهَا يمَ هَا إِ َ فَع نـَ نَتْ فـَ ةٌ آمَ َ ي   فـَلَوْلا كَانَتْ قـَرْ  

ا  َ ي نـْ ِ الدُّ اة َ هُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَي ا عَنـْ نُوا كَشَفْنَ ا آمَ ُونُسَ لَمَّ لاَّ قـَوْمَ ي إِ
لَى حِينٍ  اهُمْ إِ عْنَ تـَّ مَ   وَ

  

 

ِي أَدْعُ  يل ِ سَبِ حَانَ قُلْ هَذِه سُبْ نِي وَ عَ نِ اتـَّبـَ مَ ٍ أنََا وَ ة َصِيرَ و إلى اللَّهِ عَلَى ب
ينَ  ِ شْركِ نَ الْمُ ا أنََا مِ مَ   اللَّهِ وَ

  

 

ظُونَ  نَّا لَهُ لَحَافِ إِ ا الذِّكْرَ وَ نَّا نَحْنُ نـَزَّلْنَ   إِ  

حَ  اقِ احَ لَوَ َ ا الرِّي سَلْنَ أَرْ   وَ  

 

هِمْ وَ  لَيْ ا نُـزِّلَ إِ لنَّاسِ مَ ِ يِّنَ ل بـَ تُ ِ لَيْكَ الذِّكْرَ ل ا إِ   أنَزَلْنَ  

جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِ  وْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ الْمَ ةِ وَ بِّكَ بِالْحِكْمَ يلِ رَ  ىادْعُ إلى سَبِ
  أَحْسَنُ 

  

وْعِظَةِ الْ الْمَ ةِ وَ بِّكَ بِالْحِكْمَ يلِ رَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ ادْعُ إلى سَبِ حَسَنَةِ وَ
هْتَدِينَ  هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُ هِ وَ ِ يل نْ ضَلَّ عَنْ سَبِ بَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَ نَّ رَ   أَحْسَنُ إِ

  

 

يْنِ  تـَ هَارَ آيـَ النـَّ لَ وَ ا اللَّيْ لْنَ جَعَ   وَ  

نِ  يْ تـَ هَارَ آيـَ النـَّ لَ وَ ا اللَّيْ لْنَ جَعَ هَارِ  وَ ةَ النـَّ َ ا آي لْنَ جَعَ لِ وَ ةَ اللَّيْ َ حَوْنَا آي فَمَ
ةً  بْصِرَ   مُ

  
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 
  

هَارِ  ا آية النـَّ لْنَ جَعَ لِ وَ حَوْنَا آية اللَّيْ نِ فَمَ يْ تـَ هَارَ آيـَ النـَّ لَ وَ ا اللَّيْ لْنَ جَعَ وَ
عْ  تـَ ِ ل بِّكُمْ وَ نْ رَ غُوا فَضْلاً مِ تـَ بْ تَ ِ ةً ل بْصِرَ الْحِسَابَ وَكُلَّ مُ ينَ وَ نِ وا عَدَدَ السِّ لَمُ

فْصِيلاً  اهُ تـَ   شَيْءٍ فَصَّلْنَ
  

عْضٍ  عْضَهُمْ عَلَى بـَ ا بـَ ظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَ   انْ  

رُ  أَكْبـَ رُ دَرَجَاتٍ وَ ةُ أَكْبـَ لَلآْخِرَ عْضٍ وَ ضَهُمْ عَلَى بـَ عْ ا بـَ ْفَ فَضَّلْنَ ظُرْ كَي انْ
فْضِيلاً    تـَ  

خْذُولاً  وماً مَ ذْمُ دَ مَ ُ قْع لَهاً آخَرَ فـَتـَ عَ اللَّهِ إِ لْ مَ بُّكَ أَلاَّ * لاَ تَجْعَ قَضَى رَ وَ
رَ أَحَدُهُمَا أَوْ   بـَ لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِ بـْ ْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يـَ ِدَي ال بِالْوَ يَّاهُ وَ ُدُوا إِلاَّ إِ ب عْ تـَ

قُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ  لاً كَرِيماً كِلاهُمَا فَلا تـَ قُلْ لَهُمَا قـَوْ هُمَا وَ هَرْ نـْ اخْفِضْ * لا تـَ وَ
يراً  انِي صَغِ َ بَّـي قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَ نَ الرَّحْمَةِ وَ احَ الذُّلِّ مِ بُّكُمْ * لَهُمَا جَنَ رَ

ِلأَْوَّابِينَ  نَّهُ كَانَ ل إِ ِحِينَ فَ وا صَال فُوراً  أَعْلَمُ بِمَا فِي نُـفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُ آتِ * غَ وَ
ذِيراً  ْ ب رْ تـَ ذِّ َ ب لا تـُ بِيلِ وَ ْنَ السَّ اب الْمِسْكِينَ وَ َى حَقَّهُ وَ ب ا الْقُرْ رِينَ  * ذَ ذِّ َ إِنَّ الْمُب

بِّهِ كَفُوراً  رَ ِ ْطاَنُ ل اطِينِ وَكَانَ الشَّي َ انَ الشَّي وا إِخْوَ هُمُ * كَانُ رِضَنَّ عَنـْ إِمَّا تـُعْ وَ
نْ رَ  َ رَحْمَةٍ مِ تِغَاء ْ ْسُوراً اب ي لاً مَ جُوهَا فـَقُلْ لَهُمْ قـَوْ َدَكَ * بِّكَ تـَرْ لْ ي َ لا تَجْع وَ

حْسُوراً  لُوماً مَ دَ مَ ُ قْع َسْطِ فـَتـَ ْسُطْهَا كُلَّ الْب ب لا تـَ كَ وَ نُقِ لَى عُ غْلُولَةً إِ بَّكَ * مَ إِنَّ رَ
ادِهِ خَبِ  َ ب قْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِ يـَ ُ وَ َشَاء مَنْ ي ِ ْسُطُ الرِّزْقَ ل ب َصِيراً يـَ لُوا * يراً ب قْتـُ لا تـَ وَ

لَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً  يَّاكُمْ إِنَّ قـَتـْ إِ زُقـُهُمْ وَ حْنُ نـَرْ لاقٍ نَ ةَ إِمْ َ لادكَُمْ خَشْي لا * أَوْ وَ
َ سَبِيلاً  سَاء احِشَةً وَ ى إِنَّهُ كَانَ فَ ُوا الزِّنَ ب قْرَ لُوا النَّـفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ * تـَ قْتـُ لا تـَ وَ

ُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ  يِّهِ سُلْطَاناً فَلا ي ِ ل ِوَ ا ل لْنَ ظلُْوماً فـَقَدْ جَعَ نْ قتُِلَ مَ مَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ
نْصُوراً  نَّهُ كَانَ مَ لُغَ * إِ بـْ يمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يـَ تِ َ الَ الْي ُوا مَ ب قْرَ لا تـَ وَ

هْدِ إِنَّ  أَوْفُوا بِالْعَ سْؤُولاً  أَشُدَّهُ وَ هْدَ كَانَ مَ وا * الْعَ زِنُ لْتُمْ وَ ا كِ لَ إِذَ ْ أَوْفُوا الْكَي وَ
أَحْسَنُ تَأْوِيلاً  رٌ وَ ِكَ خَيـْ ل يمِ ذَ سْطَاسِ الْمُسْتَقِ ْسَ لَكَ بِهِ * بِالْقِ ا ليَ قْفُ مَ لا تـَ وَ

سْ  الْفُؤَادَ كُلُّ أوُلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَ َصَرَ وَ الْب مْعَ وَ لا تَمْشِ فِي * ؤُولاً عِلْمٌ إِنَّ السَّ وَ
الَ طُولاً  َ لُغَ الْجِب بـْ لَنْ تـَ حاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَ رَ ِكَ  * الأَْرْضِ مَ ل كُلُّ ذَ

وهاً  كْرُ بِّكَ مَ لا * كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَ نَ الْحِكْمَةِ وَ بُّكَ مِ ْكَ رَ ليَ ا أَوْحَى إِ مَّ ِكَ مِ ل ذَ
لَ  عَ اللَّهِ إِ لْ مَ َ دْحُوراً تَجْع لُوماً مَ لْقَى فِي جَهَنَّمَ مَ   هاً آخَرَ فـَتـُ

  
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خْذُولاً  وماً مَ ذْمُ دَ مَ ُ قْع تـَ لَهاً آخَرَ فـَ عَ اللَّهِ إِ لْ مَ   لاَ تَجْعَ  

ا رَ أَحَدُهُمَ لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبـَ بـْ مَّا يـَ   إِ  

ا أُفٍّ  قُلْ لَهُمَ   فَلا تـَ  

ةِ  نَ الرَّحْمَ لِّ مِ احَ الذُّ ا جَنَ اخْفِضْ لَهُمَ   وَ  

ةِ  نَ الرَّحْمَ لِّ مِ احَ الذُّ ا جَنَ اخْفِضْ لَهُمَ   وَ  

فُوراً  ِلأَْوَّابِينَ غَ إِنَّهُ كَانَ ل   فَ  

فُوراً  ِلأَْوَّابِينَ غَ إِنَّهُ كَانَ ل   فَ  

ا َى حَقَّهُ وَ ب ا الْقُرْ آتِ ذَ   لْمِسْكِينَ وَ  

لُوماً  دَ مَ ُ قْع تـَ َسْطِ فـَ بْسُطْهَا كُلَّ الْب لا تـَ نُقِكَ وَ لَى عُ غْلُولَةً إِ َدَكَ مَ لْ ي لا تَجْعَ وَ
حْسُوراً    مَ

  

لُوماً  دَ مَ ُ قْع تـَ َسْطِ فـَ بْسُطْهَا كُلَّ الْب لا تـَ نُقِكَ وَ لَى عُ غْلُولَةً إِ َدَكَ مَ لْ ي لا تَجْعَ وَ
حْسُوراً    مَ

  

هُمْ كَانَ  لَ تـْ نَّ قـَ يَّاكُمْ إِ إِ زُقـُهُمْ وَ لاقٍ نَحْنُ نـَرْ مْ ةَ إِ َ لُوا أولاًدكَُمْ خَشْي قْتـُ لا تـَ وَ
  خِطْئاً كَبِيراً 

  

هُ  لُغَ أَشُدَّ بـْ لاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يـَ يمِ إِ تِ َ الَ الْي ُوا مَ ب قْرَ لا تـَ   وَ  

تِ  َ الَ الْي ُوا مَ ب قْرَ لا تـَ لاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَ   يمِ إِ  

سْؤُولاً  هْدَ كَانَ مَ نَّ الْعَ هْدِ إِ أَوْفُوا بِالْعَ   وَ  

هُ  لُغَ أَشُدَّ بـْ لاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يـَ يمِ إِ تِ َ الَ الْي ُوا مَ ب قْرَ لا تـَ   وَ  

زِنُوا بِالْ لْتُمْ وَ ا كِ ذَ لَ إِ أَوْفُوا الْكَيْ أَحْسَنُ وَ رٌ وَ ِكَ خَيـْ ل يمِ ذَ قِ سْتَ سْطاَسِ الْمُ قِ
  تَأْوِيلاً 

  

ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ  قْفُ مَ لا تـَ   وَ  

الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ   َصَرَ وَ الْب مْعَ وَ نَّ السَّ ا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِ قْفُ مَ لا تـَ وَ
سْؤُولاً    كَانَ عَنْهُ مَ

  
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الَ  َ لُغَ الْجِب بـْ لَنْ تـَ نَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَْرْضَ وَ حاً إِ رَ لا تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَ وَ
  طُولاً 

  

وهاً  كْرُ بِّكَ مَ ِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَ ل   كُلُّ ذَ  

وهاً  كْرُ بِّكَ مَ ِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَ ل   كُلُّ ذَ  

لا  دْحُوراً وَ لُوماً مَ لْقَى فِي جَهَنَّمَ مَ تـُ لَهاً آخَرَ فـَ عَ اللَّهِ إِ لْ مَ   تَجْعَ  

لا  كُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ ِ َمْل نْ دُونِهِ فَلا ي قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِ
  تَحْوِيلاً 

  

بِّهِ  لَى رَ غُونَ إِ تـَ بْ َدْعُونَ يـَ جُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ ي رْ يـَ بُ وَ رَ ةَ أَيـُّهُمْ أَقـْ سِيلَ مُ الْوَ
حْذُوراً  بِّكَ كَانَ مَ نَّ عَذَابَ رَ هُ إِ َ َخَافُونَ عَذَاب ي هُ وَ تَ   رَحْمَ

  

جُونَ  رْ يـَ بُ وَ رَ ةَ أَيـُّهُمْ أَقـْ سِيلَ بِّهِمُ الْوَ لَى رَ غُونَ إِ تـَ بْ َدْعُونَ يـَ َئِكَ الَّذِينَ ي أُول
َخَافُونَ عَ  ي هُ وَ تَ حْذُوراً رَحْمَ بِّكَ كَانَ مَ نَّ عَذَابَ رَ هُ إِ َ   ذَاب

  

لَهاً آخَرَ  عَ اللَّهِ إِ َدْعُونَ مَ الَّذِينَ لا ي   وَ  

ةَ  سِيلَ بِّهِمُ الْوَ لَى رَ غُونَ إِ تـَ بْ َدْعُونَ يـَ جُونَ  هميأأُولَئِكَ الَّذِينَ ي رْ يـَ بُ وَ رَ أَقـْ
نَّ عَذَ  هُ إِ َ َخَافُونَ عَذَاب ي هُ وَ تَ حْذُوراً رَحْمَ بِّكَ كَانَ مَ   ابَ رَ

  

ُوهَا عَذَاباً  ب ذِّ عَ ةِ أَوْ مُ امَ َ ي وْمِ الْقِ لَ يـَ كُوهَا قـَبْ ِ هْل لاَّ نَحْنُ مُ ةٍ إِ َ ي نْ قـَرْ ِنْ مِ إ وَ
سْطُوراً  ابِ مَ ِكَ فِي الْكِتَ ل   شَدِيداً كَانَ ذَ

  

رِّ  اهُمْ فِي الْبـَ لْنَ حَمَ نِي آدَمَ وَ َ ا ب نَ لَقَدْ كَرَّمْ اتِ  وَ َ نَ الطَّيِّب اهُمْ مِ نَ زَقـْ رَ َحْرِ وَ الْب وَ
فْضِيلاً  ا تـَ نْ خَلَقْنَ مَّ يرٍ مِ اهُمْ عَلَى كَثِ فَضَّلْنَ   وَ

  

اتِ  َ نَ الطَّيِّب اهُمْ مِ نَ زَقـْ رَ َحْرِ وَ الْب رِّ وَ اهُمْ فِي الْبـَ لْنَ حَمَ نِي آدَمَ وَ َ ا ب نَ لَقدَْ كَرَّمْ وَ
يرٍ مِ  اهُمْ عَلَى كَثِ فَضَّلْنَ فْضِيلاً وَ ا تـَ نْ خَلَقْنَ   مَّ

  

شْهُوداً  آنَ الْفَجْرِ كَانَ مَ نَّ قـُرْ   إِ  

آنَ  نَّ قـُرْ آنَ الْفَجْرِ إِ قـُرْ لِ وَ سَقِ اللَّيْ لَى غَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِ ِ مِ الصَّلاةَ ل أَقِ
شْهُوداً    الْفَجْرِ كَانَ مَ

  

سَ  دُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَ ِ مِ الصَّلاةَ ل آنَ أَقِ نَّ قـُرْ آنَ الْفَجْرِ إِ قـُرْ لِ وَ قِ اللَّيْ
شْهُوداً    الْفَجْرِ كَانَ مَ

  
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وداً  حْمُ قَاماً مَ بُّكَ مَ ثَكَ رَ عَ بـْ ةً لَكَ عَسَى أَنْ يـَ لَ ِ هَجَّدْ بِهِ نَاف تـَ لِ فـَ نَ اللَّيْ مِ   وَ  

ا هُوَ شِفَ  آنِ مَ نَ الْقُرْ زِّلُ مِ نـَ نُـ لاَّ وَ مِينَ إِ ِ زيِدُ الظَّال َ لا ي ينَ وَ نِ ؤْمِ لْمُ ِ ةٌ ل رَحْمَ اءٌ وَ
  خَسَاراً 

  

لاَّ  مِينَ إِ ِ زيِدُ الظَّال َ لا ي ينَ وَ نِ ؤْمِ لْمُ ِ ةٌ ل رَحْمَ ا هُوَ شِفَاءٌ وَ آنِ مَ نَ الْقُرْ زِّلُ مِ نـَ ُـ ن وَ
  خَسَاراً 

  

 

طاَنُ  يْ لاَّ الشَّ يهُ إِ سَانِ ا أنَْ مَ هُ وَ   أَنْ أَذكُْرَ  

 

يْكَ    سَلامٌ عَلَ  

دّاً  نُ وُ ُ لَهُمُ الرَّحْمَ ل َجْعَ ِحَاتِ سَي عَمِلُوا الصَّال نُوا وَ نَّ الَّذِينَ آمَ   إِ  

 

قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِ  هُ وَ ُ حْي لَيْكَ وَ قْضَى إِ ُ لِ أَنْ يـ نْ قـَبْ آنِ مِ عْجَلْ بِالْقُرْ لا تـَ   لْماً وَ  

 

ونَ وهذا  نْكِرُ تُمْ لَهُ مُ أنَـْ اهُ أَفَ زَلْنَ ارَكٌ أنَـْ َ ب   ذِكْرٌ مُ  

ادِيَ  َ رثُِـهَا عِب َ عْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَْرْضَ ي نْ بـَ ُورِ مِ ا فِي الزَّب نَ بـْ لَقَدْ كَتَ وَ
ِحُونَ    الصَّال

 


 

اءِ كُلَّ  نَ الْمَ ا مِ لْنَ جَعَ   شَيْءٍ حَيٍّ  وَ  

 

عَ لَهُمْ  افِ نَ َشْهَدُوا مَ ي ِ   ل  

ينَ بِهِ  ِ رَ مُشْركِ يـْ لَّهِ غَ ِ َ ل فَاء   حُنـَ  

هْوِي بِهِ  رُ أَوْ تـَ اءِ فـَتَخْطَفُهُ الطَّيـْ مَ نَ السَّ ا خَرَّ مِ كَأنََّمَ ُشْرِكْ بِاللَّهِ فَ نْ ي مَ وَ
كَانٍ سَحِيقٍ    الرِّيحُ فِي مَ

  

ينَ بِهِ  ِ رَ مُشْركِ يـْ لَّهِ غَ ِ َ ل فَاء   حُنـَ  
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ماً عَظِيماً  ثْ رَى إِ تـَ ُشْرِكْ بِاللَّهِ فـَقَدِ افـْ نْ ي مَ   وَ  

ُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ  نَّ اللَّهَ لا ي نُوا إِ عُ عَنِ الَّذِينَ آمَ ُدَافِ نَّ اللَّهَ ي أُذِنَ * إِ
 ِ نَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ ل إِ وا وَ مُ ِ لُونَ بِأنَـَّهُمْ ظلُ قَاتـَ ُ الَّذِينَ * لَّذِينَ يـ

لا دَفْعُ اللَّهِ  لَوْ ا اللَّهُ وَ بـُّنَ قُولُوا رَ لاَّ أَنْ يـَ رِ حَقٍّ إِ ارِهِمْ بِغَيْ َ نْ دِي ُخْرجُِوا مِ أ
عُ  امِ تْ صَوَ مَ عْضٍ لَهُدِّ عْضَهُمْ بِبـَ ُذْكَرُ النَّاسَ بـَ سَاجِدُ ي مَ اتٌ وَ صَلَوَ عٌ وَ َ بِي وَ

نَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ  هُ إِ نْصُرُ نْ يـَ نَّ اللَّهُ مَ نْصُرَ لَيـَ يراً وَ يهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِ * فِ
وا  رُ أَمَ ا الزَّكَاةَ وَ آتـَوُ وا الصَّلاةَ وَ ُ نَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقَام كَّ نْ مَ الَّذِينَ إِ

وفِ وَ  عْرُ ورِ بِالْمَ ةُ الأُْمُ َ ب لَّهِ عَاقِ ِ ل نْكَرِ وَ   نـَهَوْا عَنِ الْمُ

  

ُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ  نَّ اللَّهَ لا ي نُوا إِ عُ عَنِ الَّذِينَ آمَ ُدَافِ نَّ اللَّهَ ي   إِ  

 

نِّ  ِحاً إِ لُوا صَال اعْمَ اتِ وَ َ نَ الطَّيِّب ُ كُلُوا مِ ا أيَـُّهَا الرُّسُل َ ٌ ي يم ِ لُونَ عَل عْمَ ا تـَ   ي بِمَ  

 

َداً  هِ أبَ ِ مِثْل ِ ودُوا ل عُ ظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تـَ عِ َ   ي  

عٍ  رٍ جَامِ هُ عَلَى أَمْ عَ ا كَانُوا مَ ذَ إِ هِ وَ ِ رَسُول نُوا بِاللَّهِ وَ نُونَ الَّذِينَ آمَ ؤْمِ ا الْمُ نَّمَ إِ
أْذِنُوهُ  َسْتَ وا حَتَّى ي ُ َذْهَب نُونَ  لَمْ ي ؤْمِ ُ أْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يـ َسْتَ نَّ الَّذِينَ ي إِ

هُمْ  نـْ نْ شِئْتَ مِ ِمَ نْ ل أْذَ عْضِ شَأْنِهِمْ فَ بـَ ِ نُوكَ ل أْذَ ا اسْتَ إِذَ هِ فَ ِ رَسُول بِاللَّهِ وَ
رْ لَهُمُ اللَّهَ  غْفِ اسْتـَ فُورٌ رَحِيمٌ  المبحث الثالثوَ نَّ اللَّهَ غَ   إِ

  

لُ  عْلَمُ اللَّهُ لا تَجْعَ عْضاً قَدْ يـَ عْضِكُمْ بـَ نَكُمْ كَدُعَاءِ بـَ يـْ َ الرَّسُولِ بـَ وا دُعَاء
ِ أَنْ  رهِ فُونَ عَنْ أَمْ ِ ُخَال َحْذَرِ الَّذِينَ ي اذاً فـَلْي وَ ِ نْكُمْ ل تَسَلَّلُونَ مِ الَّذِينَ يـَ

يمٌ  ِ هُمْ عَذَابٌ ألَ ُصِيبـَ ةٌ أَوْ ي نَ تـْ ِ هُمْ ف   تُصِيبـَ
  

 

الَمِينَ نَذِيراً  لْعَ ِ َكُونَ ل ي ِ ِ ل دِه قَانَ عَلَى عَبْ ارَكَ الَّذِي نـَزَّلَ الْفُرْ َ ب   تـَ  
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ونَ  هِ قـَوْمٌ آخَرُ يْ أَعَانَهُ عَلَ اهُ وَ رَ تـَ فْكٌ افـْ لاَّ إِ نْ هَذَا إِ وا إِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَ
زُوراً  وا ظلُْماً وَ ُ هِيَ تُمْلَى  * فـَقَدْ جَاء هَا فَ بـَ تَ ينَ اكْتَ ِ الُوا أَسَاطِيرُ الأَْوَّل قَ وَ

أَصِيلاً  ةً وَ ُكْرَ هِ ب يْ اتِ  *عَلَ اوَ مَ رَّ فِي السَّ عْلَمُ السِّ زَلَهُ الَّذِي يـَ قُلْ أنَـْ
فُوراً رَحِيماً  نَّهُ كَانَ غَ الأَْرْضِ إِ   وَ

  

وا لَوْلا نُـزِّلَ عَلَ  قَالَ الَّذِينَ كَفَرُ ثَبِّتَ بِهِ وَ نُ ِ ِكَ ل احِدَةً كَذَل ةً وَ آنُ جُمْلَ هِ الْقُرْ يْ
يلاً  ِ ت رْ اهُ تـَ تـَّلْنَ رَ   فـُؤَادَكَ وَ

  

أَضَلُّ  كَاناً وَ لَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَ جُوهِهِمْ إِ ونَ عَلَى وُ ُحْشَرُ الَّذِينَ ي
  سَبِيلاً 

  

جَاهِدْهُمْ بِهِ  ريِنَ وَ يراً  فَلا تُطِعِ الْكَافِ   جِهَاداً كَبِ  

يراً  جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً كَبِ ريِنَ وَ   فَلا تُطِعِ الْكَافِ  

هِ  يْ ا أَسْألَُكُمْ عَلَ يلاً  أَجراً قُلْ مَ بِّهِ سَبِ لَى رَ تَّخِذَ إِ َ أَنْ يـَ نْ شَاء لاَّ مَ   إِ  

هِ  يْ ا أَسْألَُكُمْ عَلَ َ أَ  أَجراً قُلْ مَ نْ شَاء لاَّ مَ يلاً إِ بِّهِ سَبِ لَى رَ تَّخِذَ إِ   نْ يـَ  

ادَ شُكُوراً  رَ أَوْ أَرَ َذَّكَّ ادَ أَنْ ي نْ أَرَ ِمَ هَارَ خِلْفَةً ل النـَّ لَ وَ لَ اللَّيْ وَ الَّذِي جَعَ ُ ه   وَ  

اماً  َ ي قِ بِّهِمْ سُجَّداً وَ رَ ِ يتُونَ ل بِ َ الَّذِينَ ي   وَ  

عَمِلَ  نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ لاَّ مَ ِحاً  إِ لاً صَال   عَمَ 
 

 

اماً  لْقَ أَثَ ِكَ يـَ ل لْ ذَ فْعَ نْ يـَ مَ َخْلُدْ  *وَ ي ةِ وَ امَ َ ي وْمَ الْقِ ذَابُ يـَ ُضَاعَفْ لَهُ الْعَ ي
هَاناً  يهِ مُ   فِ

  

لَهاً آخَرَ  عَ اللَّهِ إِ َدْعُونَ مَ الَّذِينَ لا ي   وَ  

لَهاً  عَ اللَّهِ إِ َدْعُونَ مَ الَّذِينَ لا ي لُونَ النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ  وَ قْتـُ لا يـَ آخَرَ وَ
اماً  لْقَ أثََ ِكَ يـَ ل لْ ذَ فْعَ نْ يـَ مَ زْنُونَ وَ لا يـَ لاَّ بِالْحَقِّ وَ   إِ

  

اتِهِمْ  لُ اللَّهُ سَيِّئَ َدِّ ب ُ أُولَئِكَ يـ ِحاً فَ لاً صَال عَمِلَ عَمَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ لاَّ مَ إِ
اتٍ وَكَانَ اللَّ  فُوراً رَحِيماً حَسَنَ   هُ غَ

  
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ا  لْنَ اجْعَ ُنٍ وَ ا قـُرَّةَ أَعْي نَ رِّيَّاتِ ذُ ا وَ اجِنَ نْ أَزْوَ ا مِ ا هَبْ لَنَ بـَّنَ قُولُونَ رَ ينَ يـَ الَّذِ وَ
اماً  مَ ينَ إِ تَّقِ لْمُ ِ   ل

  

 

نَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأََذْ  بـَ بِينٍ لأَُعَذِّ نِّي بِسُلْطاَنٍ مُ يـَ أْتِ َ َحَنَّهُ أَوْ لَي   ب  

ينٍ  بِ نِّي بِسُلْطاَنٍ مُ يـَ أْتِ َ َحَنَّهُ أَوْ لَي نَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لأََذْب بـَ   لأَُعَذِّ  

أٍ  َ ب أٍ بِنَ َ نْ سَب تُكَ مِ جِئْ ا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ يدٍ فـَقَالَ أَحَطْتُ بِمَ عِ َ رَ ب يـْ كَثَ غَ  فَمَ
ينٍ  قِ َ   ي

  

أٍ  َ ب أٍ بِنَ َ نْ سَب تُكَ مِ جِئْ ا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ يدٍ فـَقَالَ أَحَطْتُ بِمَ عِ َ رَ ب يـْ كَثَ غَ فَمَ
ينٍ  قِ َ   ي

  

 ٌ شٌ عَظِيم لَهَا عَرْ نْ كُلِّ شَيْءٍ وَ َتْ مِ ي أُوتِ كُهُمْ وَ ِ أَةً تَمْل رَ جَدْتُ امْ نِّي وَ   إِ  

 سورة الأحزاب
فُسِهِمْ النَّبِيُّ أَوْ  نْ أنَـْ ينَ مِ نِ ؤْمِ   لَى بِالْمُ  

 سبأسورة 
اهُمْ أَحَادِيثَ  لْنَ فُسَهُمْ فَجَعَ وا أَنـْ ظلََمُ نَ أَسْفَارِنَا وَ يْ اعِدْ بـَ َ ا ب بـَّنَ ـَقَالُوا رَ ف

زَّقٍ  مَ اهُمْ كُلَّ مُ نَ زَّقـْ مَ   وَ
  

 

ينَ  ِ سَل رْ نَّكَ لَمِنَ الْمُ   إِ  

نَّكَ لَمِنَ  ينَ إِ ِ سَل رْ   الْمُ  

لُونَ  افِ اؤُهُمْ فـَهُمْ غَ َ ذِرَ آب ا أنُْ نْذِرَ قـَوْماً مَ تـُ ِ   ل  

  لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرهِِمْ   

نُونَ  ؤْمِ ُ هُمْ لا يـ نْذِرْ هُمْ أَمْ لَمْ تـُ تـَ ذَرْ هِمْ أَأنَْ يْ اءٌ عَلَ سَوَ عَ  *وَ َ نِ اتـَّب نْذِرُ مَ ا تـُ نَّمَ إِ
أَجْرٍ كَريِمٍ الذِّكْ  ٍ وَ ة رَ غْفِ هُ بِمَ َشِّرْ نَ بِالْغَيْبِ فـَب خَشِيَ الرَّحْمَ   رَ وَ

  

أَجْرٍ   ٍ وَ ة رَ غْفِ هُ بِمَ َشِّرْ نَ بِالْغَيْبِ فـَب خَشِيَ الرَّحْمَ عَ الذِّكْرَ وَ َ نِ اتـَّب نْذِرُ مَ تـُ ا  نَّمَ إِ
  كَريِمٍ 

  

  



  

  

 
  

ا قَدَّ  نَكْتُبُ مَ هُمْ وَ ارَ آثَ وا وَ   مُ  

وْتَى نَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَ   إِ  

اهُ  نَ آثارهمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيـْ وا وَ مُ ا قَدَّ نَكْتُبُ مَ وْتَى وَ نَّا نَحْنُ نُحْي الْمَ إِ
ينٍ  بِ امٍ مُ مَ   فِي إِ

  

هْتَدُونَ  هُمْ مُ َسْألَُكُمْ أَجْراً وَ نْ لا ي وا مَ   اتَّبِعُ  

َسْألَُكُمْ أَجْراً  نْ لا ي وا مَ   اتَّبِعُ  

ا  مَّ مِ فُسِهِمْ وَ نْ أنَـْ مِ بِتُ الأَْرْضُ وَ نْ ا تـُ مَّ اجَ كُلَّهَا مِ قَ الأَْزْوَ حَانَ الَّذِي خَلَ سُبْ
ونَ  عْلَمُ   لا يـَ

  

 

ين ِ سَل رْ قَ الْمُ صَدَّ َ بِالْحَقِّ وَ َلْ جَاء   ب  

  سورة ص  

ابٌ  تَ ابِ  كِ َ رَ أُولُو الأْلَْب تَذكََّ َ ي ِ ل وا آياتهِ وَ بـَّرُ َدَّ ي ِ ارَكٌ ل َ ب لَيْكَ مُ اهُ إِ زَلْنَ   أنَـْ  

الَمِينَ  لْعَ ِ لاَّ ذِكْرٌ ل نْ هُوَ إِ عْدَ حِينٍ  * إِ أَهُ بـَ َ ب نَّ نـَ عْلَمُ لَتـَ   وَ  

 

لُكَ  َطَنَّ عَمَ َحْب   لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَي  

 

رٌ  قـْ انِهِمْ وَ نُونَ فِي آذَ ؤْمِ ُ الَّذِينَ لا يـ شِفَاءٌ وَ نُوا هُدىً وَ لَّذِينَ آمَ ِ قُلْ هُوَ ل
هِمْ عَمىً  ْ هُوَ عَلَي   وَ

  

 

َى ماقُلْ  ب دَّةَ فِي الْقُرْ وَ لاَّ الْمَ هِ أَجْراً إِ يْ   أَسْألَُكُمْ عَلَ  

  سورة الزخرف  

اسْتَمْسِ  يمٍ فَ قِ سْتَ اطٍ مُ نَّكَ عَلَى صِرَ لَيْكَ إِ نَّهُ لَذِكْرٌ  *كْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِ إِ وَ
سَوْفَ تُسْأَلونَ  كَ وَ قَوْمِ ِ ل   لَكَ وَ

  

  



  

  

 
  

 

نَ الرُّسُلِ  ا كُنْتُ بِدْعاً مِ   قُلْ مَ  
 

رْ  َ  بآلقُرآنِ فَذكَِّ نْ ي عِيدِ مَ   خَافُ وَ  

 

ونَ  وسِعُ نَّا لَمُ إِ ْدٍ وَ اهَا بِأيَ نَ يـْ نـَ َ بـَ اء مَ السَّ   وَ  

ونَ  وسِعُ نَّا لَمُ إِ ْدٍ وَ اهَا بِأيَ نَ يـْ نـَ َ بـَ اء مَ السَّ   وَ  

ونَ  رُ لَّكُمْ تَذكََّ نِ لَعَ ا زَوْجَيْ قْنَ نْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَ مِ   وَ  

لَى رُّوا إِ فِ ينٌ  فَ بِ هُ نَذِيرٌ مُ نْ نِّي لَكُمْ مِ   اللَّهِ إِ  

 

ى  نْطِقُ عَنِ الْهَوَ ا يـَ مَ ُوحَى *وَ حْيٌ ي لاَّ وَ نْ هُوَ إِ   إِ  

 

نَا  رْ َسَّ لَقَدْ ي رٍ  القرآنوَ دَّكِ نْ مُ لذِّكْرِ فـَهَلْ مِ ِ   ل  

 

نُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِ  ِ هُوَ الرَّحْمَ هَادَة الشَّ ِمُ الْغَيْبِ وَ لاَّ هُوَ عَال   لَهَ إِ  

نُ الرَّحِيمُ  ِ هُوَ الرَّحْمَ هَادَة الشَّ ِمُ الْغَيْبِ وَ لاَّ هُوَ عَال لَهَ إِ   هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِ  

 

ةٌ فِي إِ  ةٌ حَسَنَ اهِيمَ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَ رَ   بـْ  

نَّ لَكَ  رَ غْفِ   لأََسْتـَ  

  



  

  

 
  

 

نَ  طاَئِفَةٌ مِ ثُـلُثَهُ وَ نِصْفَهُ وَ لِ وَ ثَيِ اللَّيْ نْ ثُـلُ ُ أَدْنَى مِ قُوم عْلَمُ أنََّكَ تـَ بَّكَ يـَ نَّ رَ إِ
هَا النـَّ لَ وَ قَدِّرُ اللَّيْ ُ اللَّهُ يـ عَكَ وَ ابَ الَّذِينَ مَ مَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فـَتَ ِ رَ عَل

ضَى  رْ نْكُمْ مَ َكُونُ مِ مَ أَنْ سَي ِ آنِ عَل نَ الْقُرْ رَ مِ َسَّ ي ا تـَ أُوا مَ رَ اقـْ كُمْ فَ يْ عَلَ
قَاتِلُونَ  ُ ونَ يـ آخَرُ نْ فَضْلِ اللَّهِ وَ غُونَ مِ تـَ بْ ُونَ فِي الأَْرْضِ يـَ َضْربِ ونَ ي آخَرُ وَ

أُوا مَ  رَ اقـْ يلِ اللَّهِ فَ آتُوا الزَّكَاةَ فِي سَبِ وا الصَّلاةَ وَ يمُ أَقِ هُ وَ نْ رَ مِ َسَّ ي ا تـَ
رٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  نْ خَيْ فُسِكُمْ مِ وا لأِنَـْ مُ ا تـُقَدِّ مَ ضاً حَسَناً وَ أَقْرِضُوا اللَّهَ قـَرْ وَ

فُورٌ رَحِيمٌ  نَّ اللَّهَ غَ وا اللَّهَ إِ رُ غْفِ اسْتـَ أَعْظَمَ أَجْراً وَ راً وَ   اللَّهِ هُوَ خَيْ

  

 

  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ   

دُ * قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  ُولَدْ * اللَّهُ الصَّمَ لَمْ ي دْ وَ لِ َ َكُنْ لَهُ كُفُواً * لَمْ ي لَمْ ي وَ
  أَحَدٌ 

  

 

  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ   

قَبَ  ا وَ ذَ اسِقٍ إِ نْ شَرِّ غَ مِ قَدِ  *وَ ُ اتِ فِي الْع اثَ نْ شَرِّ النـَّفَّ مِ نْ شَرِّ  *وَ مِ وَ
ا حَسَدَ  ذَ   حَاسِدٍ إِ

  

 

  قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ   

  
  



  

  ملحق أطراف الأحادیث 
  حسب الترتیب الأبجدي

  

  ١٧٥   حدكم یغتسل فیه أرأیتم لو أن نهراً بباب أ
  ١٥٧  صدق كلمة قالها الشاعرأ
  ١٧٧  یكون العبد لربه وهو ساجد قرب ماأ
  ٩٤   كبر الكبائر أخبركم بألا أ

  ٨٤  ألا إني أوتیت الكتاب ومثله معه
  ٩٥  جمع في بطن أمه أربعین یوما  إن أحدكم ی

  ٢٠٤   حب عبداً دعا جبریل أذا إاالله  إنَّ 
  ٨٦  إنك لعریض القفا
  ٢٤٢  أي الذنب اكبر

  ١٧٥  بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاة
  ٨٩   حدكم أصلاة الجمیع صلاة  لتفض

  ٨٨  خذوا عني مناسككم
  ١٧٤   على العباد  خمس صلوات كتبهن االله 

  ٨٨  ا كما رأیتموني اصلي  صلو 
  ١٤٢  اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد: قولوا

داً  قیل لبني إسرائیل  ابَ سُجَّ وا الْبَ ادْخُلُ   ٨٦  وَ
  ١٥٧  كاد أن یسلم

  ٢٣٠  عجائبه يلا تنقض
  ٨٧  لیس المسكین الذي ترده التمرة والتمرتان   

  ٨٧  ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به  
  



  

  

  

  ٩٦   من دعا إلى هدى كان 
  ٩٦  من سنَّ في الإسلام سنة حسنة  

  ٢٧٢   أو عن شيء منه  حزبهمن نام عن 
  ١٨٩    ةیا عائشمهلاً 

  ١٧٥  والعهد الذي بیننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
  ٢١٣   موعظة وجلت منها القلوب   وعظنا رسول االله

  ٨٩  كة باللیل وملائكة بالنهاریتعاقبون فیكم ملائ
  
  

  



  

  
  ملحق الأعلام المترجم لھم 

  حسب الترتیب الأبجدي
  

  

  ٥٤  أبو بكر بن العربي
  ١٥٥  بو تمامأ

  ١٤٥  أبو حامد الغزالي
  ١٥٥  أحمد بن الحسین المتنبي

  ١٤٥  بن محمد أحمد
  ١٤٧  أحمد الدردیربن محمد بن  أحمد

  ١٥٧  الصلت وبأاالله  میة بن عبدأ
  ١٤٨  الأندلسيبن رشد ا

  ١٥٣  ابن سینا
  ١٤٤  ابن قیم الجوزیة

  ١٧٥  بریدة بن الحصیب
  ١٤٧  تقي الدین ابن تیمیة

  ١٧٥  الأنصاري االله جابر بن عبد
  ١٥٥  جریر بن عطیة الكلبي

  ١٤٥  الجصاص
  ١٤٤  الصادقجعفر 

  ٥٣  الأفغانيجمال الدین 
  ٢٦٦  حسن البنا

  ٤٩  حسین الهندي
  



  

  

  

  ٤٨  حمدان الونیسي
  ٢٣٧  حمزة بن حبیب الزیات

  ١٥٥  زهیر بن أبي سلمى
  ٢٣٦  سديالنجود الكوفي الأ أبيعاصم بن 

  ١٧٤  عبادة بن الصامت
  ١٧٤  أبو هریرة   الرحمن بن صخر الدوسي عبد

  ٢٣٤  بن مسعود عبد االله
  ٢٥٣  الجویني عبد الملك

  ١٥٤  برصعبید بن الأ
  ٢١٣  العرباض بن ساریة السلمي

  ٨٦  صینعمران بن الح
  ١٥٣  عیاض بن موسى
  ٢٥٣  فخر الدین الرازي
  ١٤٣  الأنصاريكعب بن مالك 
  ١٥٧  العامري لبید بن ربیعة

  ١٤٥  نسأمالك بن 
  ٥٢  القیروانيّ  محمد النخليّ 

  ٥٣  محمد بخیت المطبعيّ 
  ٥٢  محمد رشید رضا

  ١٣  محمد عبده 
  ١٤٦  الزمخشري   محمود بن عمر

  ٨٥  رمطرف بن عبد االله بن الشخی
  



  

  
  ملحق الأبیات الشعریة
  الترتیب حسب القوافي

  
   

  ٥٦  الباء    والى العروبة ینتسب
  ١٥٥  الباء      بو یؤ  وغائب الموت لا

  ١٥٧  اللام     محالة زائل وكل نعیم لا
  ١٥٦  المیم  ومن أكثر التسآل یوما سیحرم   

  ١٥٦  النون  سنن الساعین في خیر سنن
  ١٥٩  الیاء    تني الطعن وكنت ناسیاً ذكرّ 

  
 



  

  والمراجع المصادر
، الأستاذ عمار الطالبي ، دار مكتبة ابن باديس حياته وآثاره .١

 .م١٩٦٨-هـ ١٣٨٨، ١الشركة الجزائریة، ط

محمد عبده  الإماماتجاه التفسير في العصر الحديث منذ عهد  .٢
یر، ط، مصطفى محمد الحدیدي الإلى مشروع التفسير الوسيط

 .)ب ت (  الأزهر،  الإسلامیةمجمع البحوث 

عبد السلام  دعبد المجی. ، داتجاهات التفسير في العصر الراهن .٣
، ٣، طالأردن –، عمان الإسلامیةالمحتسب، مكتبة النهضة 

 .م١٩٨٢- هـ١٤٠٢

، للسید محمد  إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين .٤
لبنان،  –، دار الفكر ، بیروت ) هـ١٢٠٥ت (مرتضى الزبیدي 

 ).ت.ب(

، احمد بن محمد عشر الأربعلبشر في القراءات فضلاء ا إتحاف .٥
: ، الشهیر بالبناء، صححه وعلقه علیه)هـ١١١٧ت (الدمیاطي، 

، دار الندوة حنفياحمد  دعبد الحمی: علي محمد الصباغ ، نشره
 . )ت. ب (لبنان،  –الجدیدة، بیروت 

بن باديس رئيس جمعية العلماء  دآثار الإمام عبد الحمي .٦
، ١، من مطبوعات الشؤون الدینیة، طينالمسلمين الجزائري

 .م١٩٨٤-هـ ١٤٠٥: دار البعث، سنة الطبع  –الجزائر 

، دار مصر ) هـ٥٠٥ت (، لأبى حامد الغزالي  إحياء علوم الدين .٧
 .م ١٩٩٨للطباعة، القاهرة، 
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، دار )هـ٩١١ت ( ، لجلال الدین السیوطي النزول أسباب .٨
–هـ ١٤١٠، ١/بیروت، ط –الهجرة، دار النمیر، دمشق 

 .م١٩٩٠

  ابن عبد البر القرطبي : الاستيعاب في معرفة الأصحاب .٩
، ١، طبعة دار السعادة، مصر، القاهرة، ط)هـ٤٦٣ت (

 .هـ١٣٢٨

ابن الأثیر أبو الحسن علي بن : أسد الغابة في معرفة الصحابة .١٠
، مطبعة الشعب، طبعة المطبعة )هـ٦٣٠ت (محمد الجزري 

 .هـ١٢٨٦الإسلامیة، طهران، 

، )هـ ٩١١ت (لجلال الدین السیوطي،  ترتيب القران أسرار .١١
 ).ت.ب(تحقیق عبد القادر احمد عطا، دار الاعتصام، القاهرة، 

لبدیع الزمان سعید النورسي،  :الإيجازفي مظان  الإعجاز إشارات .١٢
نبار للطباعة والنشر ، لأ، دار ا الصالحيقاسم  إحسانتحقیق 

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩، ١مطبعة الخلود، بغداد، ط

  لابن حجر العسقلاني،  :في تمييز الصحابة الإصابة .١٣
التراث العربي، بیروت، لبنان، ط،  إحیاء، دار )هـ ٨٥٢(ت 

 .هـ١٣٢٨

العك، دار النفائس،  نعبد الرحمخالد :أصول التفسير وقواعده .١٤
 .م١٩٨٦–هـ ١٤٠٦، ٢بیروت، ط

، لمحمد أمین الشنقیطي،  أضواء البيان في إيضاح القران بالقران .١٥
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥، دار الفكر، بیروت، )هـ١٣٩٣ت (
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  بكر محمد بن الطیب الباقلاني،  لأبي،  القرآن إعجاز .١٦
 .م١٩٦٢، دار المعارف ، مصر ، )هـ٤٠٣ت (

محیي الدین الدرویش ،  الأستاذ،  القرآن الكريم وبيانه إعراب .١٧
–هـ ١٤٢٠، ٧بیروت، ط –دار الیمامة، دار ابن كثیر ، دمشق 

 .م١٩٨٩

النحاس،  إسماعیلجعفر احمد بن محمد بن  لأبي لقرآنا إعراب .١٨
الدكتور زهیر غازي زاهد، عالم الكتب، : ، تحقیق )هـ٣٣٨(ت 

 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ٢/مكتبة النهضة العربیة، ط

، الدكتور خالد علام التربية والمربين من القدماء والمحدثينأ .١٩
 .م١٩٨٩، عمان ،  ١/محمد علي الحاج ، ط

 –ن الزركلي ، دار العلم للملایین ، بیروت لخیر الدی الأعلام .٢٠
 .م ١٩٩٩، ١٤/لبنان، ط

  ، المستشرقان عيان المغاربةأ .٢١
(Martheet Edmod Govrion)  ،مطبعة فوناتانا، الجزائر ،

 .م١٩٢٠

بن باديس الزعيم الروحي لحرب التحرير  دعبد الحمي الإمام .٢٢
، ٢/، الدكتور محمود قاسم، دار المعارف، مصر ، ط الجزائرية

 . )ب ت(

قراءة ) التفاسير القرآنية المعاصرة(الإنسان والقرآن وجهاً لوجه  .٢٣
 –، حمیدة النیفر، دار الفكر المعاصر ، بیروت في المنهج

 .م٢٠٠-هـ ١٤٢١، ١/سوریة ، ط –لبنان، دار الفكر، دمشق 
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 حعبد الفتا، صفوت  القرآن لصفات عباد الرحمن إيضاح .٢٤
، ١/عمار ، عمان، ط محمود، دار الجیل، بیروت ، دار

 .م١٩٨٧–هـ ١٤٠٧

، ) هـ٧٣٩ت (للخطیب القزویني ،  في علوم البلاغة الإيضاح .٢٥
 .)ب ت  (مكتبة المثنى ، بغداد 

ت ( ،  الأندلسيحیان  لأبي، البحر المحيط في التفسير .٢٦
  لبنان،  ،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت)هـ٧٥٤

 .م١٩٩٢- هـ١٤١٢

، محمد بن لطفي الصباغ ، المكتب  فسيرالت أصولبحوث في  .٢٧
 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨، ١/، بیروت، طالإسلامي

، لمحمد بن احمد بن محمد بن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٢٨
 دعبد المجی: ، تحقیق ) هـ٥٩٥ت (احمد بن رشد القرطبي 

-هـ١٤١٨، ١لبنان، ط –طعمه حلبي، دار المعرفة، بیروت
 .م١٩٩٧

  ابن كثیر الدمشقي،  للإمام لتاريخالبداية والنهاية في ا .٢٩
- هـ١٣٥١، ١/، مطبعة السعادة ، مصر ،ط) هـ٧٧٤ت (

 .م١٩٣٢

، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري .٣٠
، ٢أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ط

 .م١٩٨٥
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وي، دار الثقافة بن محمد الجیلا نعبد الرحم، تاريخ الجزائر العام .٣١
 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣،  ٦/لبنان ، ط –، بیروت 

، )هـ٦١٦ت (بقاء العكبري، ال لأبي،  القرآن إعرابالتبيان في  .٣٢
، ٢لبنان، ط –دار الجیل ، بیروت : تحقیق علي محمد البجاوي

 .م١٩٨٧–هـ ١٤٠٧

الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان : تذكرة الحفاظ .٣٣
حمد أمین دحج، دار إحیاء التراث ، الناشر م)هـ٧٤٨ت (

 .العربي، بیروت، لبنان

  عبد الحي اللكنوي : التعليقات السنية على الفوائد البهية .٣٤
، مطبوع بهامش الفوائد البهیة في تراجم الحنفیة، )هـ٣٠٤ت (

 .١٩٦٧للكنوي، ملتزم الطبع والنشر مكتبة ندوة المعارف، الهند، 

الابیاري،  إبراهیم: تحقیق، ) هـ٨١٦ت ( للجرجاني  التعريفات .٣٥
 .م١٩٩٨–هـ ١٤١٨، ٤لبنان، ط–دار الكتاب العربي، بیروت

،  تفسير ابن باديس في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير .٣٦
، دار الفكر ، ٢/بن بادیس ، ط دعبد الحمیالعلامة  للإمام
 .م١٩٧١

الجلیل ، عماد  للإمام، تفسیر القرآن العظیم ،  تفسير ابن كثير .٣٧
  بن كثیر القرشي الدمشقي،  إسماعیلالفداء  أبيدین ال
للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت،  الأندلس، دار ) هـ٧٧٤ت (

 .م١٩٩٦- هـ١٤١٦
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) جامع البیان عن تأویل آي القرآن(، المسمى بـ تفسير الطبري .٣٨
، دار الفكر ، ) هـ٣١٠ت ( جعفر محمد بن جریر الطبري  لأبي

 .م١٩٨٨–هـ ١٤٠٨لبنان،  -بیروت

،  تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب .٣٩
محمد الرازي فخر الدین ابن العلامة ضیاء الدین عمر  للإمام

له فضیلة الشیخ خلیل  قدم ،)هـ٦٠٤ت(المشتهر بخطیب الري 
لبنان ومفتي البقاع، طبعة  أزهرمدیر : محي الدین المسیس 

دار الفكر للطباعة والنشر  دیدة مزودة بفهارس فنیة كاملة،ج
 .م١٩٩٥–هـ ١٤١٥لبنان ،  –والتوزیع ، بیروت 

، محمد رشید رضا، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار .٤٠
 . )ت. ب (، ٢/لبنان ، ط –دار المعرفة، بیروت 

: ، تحقیق) هـ٥٣٨ت (، لجار االله الزمخشري تفسير الكشاف .٤١
علي محمد معوض، والشیخ  دالشیخ عادل أحمد عبد الموجو 

 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٨، ١/مكتبة العبیكان، الریاض، ط

 للإمام )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي المسمى  .٤٢
، تحقیق الشیخ مروان ) هـ٧١٠ت ( بن احمد النسفي ،  عبد االله

، ١محمد الشعار ، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ، ط
 .م١٩٩٦- هـ١٤١٦

) هـ١٧٦ت (بي زكریا یحیى بن شرف النووي لأ:  التقريب .٤٣
 .، دار الكتب الحدیثة بمصر٢/ط: وبهامشه التدریب للسیوطي 
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، الحافظ زین الدین التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح .٤٤
عبد : ، تحقیق) هـ٨٠٦ت (بن الحسین العراقي  معبد الرحی

القاهرة ، سنة  –، مطبعة العاصمة ١محمد عثمان، ط نالرحم
 .م١٩٦٩: طبعال

: ، تحقیق )هـ٦٥٨ت ( ار ب، لابن الا التكملة لكتاب الصلة .٤٥
الابیاري ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت، دار الكتاب  إبراهیم

 .م١٩٨٩–هـ ١٤١٠، ١/المصري ، القاهرة، ط

، حققه ) هـ٨٥٢ت (لابن حجر العسقلاني ،  تهذيب التهذيب .٤٦
تب العلمیة ، عطا ، دار الك رعبد القادوعلق علیه، مصطفى 

 .م١٩٩٤–هـ ١٤١٥، ١/لبنان، ط –بیروت 

والخطابي، ) هـ٣٨٦ت (للرماني،  القرآن إعجازثلاث رسائل في  .٤٧
  الجرجاني  روعبد القاه) هـ٣٨٨ت (
محمد زعلول سلام، . ، تحقیق محمد خلف االله ود) هـ٤٧١ت (

 .م١٩٦٨–هـ ١٣٨٧، ٢/دار المعارف بمصر ، ط

  محمد القرطبي  عبد االله لأبي،  حكام القرآنلأالجامع  .٤٨
 –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت )هـ٦٧١ت (

 .م١٩٩٥–هـ ١٤١٥لبنان، 

،  القرآن وصرفه وبيانه مع فوائد نحوية هامة إعرابالجدول في  .٤٩
اللجنة العلمیة  بإشرافتصنیف محمود صافي ، طبعة مزیدة 

- هـ١٤١١، ١/لبنان، ط –، بیروت الإیمانبدار الرشد، مؤسسة 
 .م١٩٩١
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محمد طه . ، دفي الجزائر والأدبيةجوانب من الحياة العقلية  .٥٠
الحاجري، معهد البحوث والدراسات العربیة ، جامعة الدول 

 .م١٩٦٨العربیة، 

عبد لمحیي الدین ابي محمد  الجواهر المضية في طبقات الحنفية .٥١
الوفاء القریشي  أبيبن محمد بن نصر االله ابن سالم بن  رالقاد

محمد الحلو،  حعبد الفتا، تحقیق الدكتور ) هـ٧٧٥ت ( حنفي ال
، ٢، طوالإعلانمؤسسة الرسالة ، هجر للطباعة والنشر والتوزیع 

 .م١٩٩٣–هـ ١٤١٣،  والإعلانهجر للطباعة والنشر والتوزیع 

، )ـه٤٥٠ت (الحسن الماوردي البصري  لأبي، الحاوي الكبير .٥٢
عبد دل احمد الشیخ علي محمد معوض والشیخ عا: تحقیق
، ١/لبنان ، ط –، دار الكتب العلمیة، بیروت  دالموجو 
 .م١٩٩٤- هـ١٤١٤

، احمد توفیق المدني، الشركة حياة كفاح القسم الثاني في الجزائر .٥٣
 .م١٩٧٨الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر ، 

، لعبد القادر بن عمر ولب لباب لسان العرب الأدبخزانة  .٥٤
محمد هارون ،  معبد السلا: تحقیق) هـ١٠٩٣ت (البغدادي، 

مكتبة الخانجي، القاهرة، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، 
 .م١٩٧٩، ٢ط

احمد : ، یصدرها باللغة العربیة الإسلاميةدائرة المعارف  .٥٥
یونس ، یراجعها  دعبد الحمیزكي خورشید،  إبراهیمالشنتناوي، 
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معرفة ، محمد مهدي علام ، دار ال. من قبل وزارة المعارف، د
 ).ت.ب(لبنان ،  –بیروت 

 .م١٩٩٢، ١/، دار الثقافة ، القاهرة، طدائرة المعارف الكتابية .٥٦

العسقلاني، شهاب الدین : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .٥٧
، دار الجیل، )هـ٨٥٢ت (أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 

 .بیروت، لبنان

ت (لبي، للسمین الح الدر المصون في الكتاب المكنون .٥٨
احمد محمد الخراط ، دار العلم ، دمشق ، . د: ، تحقیق)هـ٧٥٦

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١ط

داود  رعبد القها. ، ددراسات مقارنة في التفاسير المعاصرة .٥٩
 .م٢٠٠٢، عمان ، ١العاني، دار البشیر، مؤسسة الرسالة، ط

برهان  للإمام – علماء المذهب أعيانالديباج المذهب في معرفة  .٦٠
، مطبعة ابن شقرون، ) هـ٧٩٩ت ( ن فرحون المالكي الدین اب

 .هـ١٣٥١، ١/مصر، ط

 ظعبد الحفی.، جمع وتحقیق ودراسة د الصلت أبيبن  أميةديوان  .٦١
 .م١٩٧٤الفضلي، دمشق ، 

، مطبعة )هـ٧٩٥ت (ابن رجب الحنبلي : ذيل طبقات الحنابلة .٦٢
 .السند، مصر، القاهرة

للعلامة  بع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس .٦٣
  الفضل شهاب الدین السید محمود الالوسي البغدادي ،  أبي
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، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، ) هـ١٢٧٠ت ( 
 .م١٩٩٤- هـ١٤١٤

، الإسلامي، المكتب ) هـ  ٥٩٧تـ ( لأبن الجوزي  زاد المسير .٦٤
 .هـ  ١٤٠٤،  ٣/ بیروت ، ط 

  ي البغدادي ، ، لابن مجاهد التمیم السبعة في القراءات .٦٥
شوقي ضیف ، دار المعارف ، . د : ، تحقیق ) هـ  ٣٢٤ت (

 .  هـ  ١٤٠٠، ٢القاهرة ، ط

  سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المنعقد عام  .٦٦
 ).ت . ب ( ، الجزائر ، دار الكتب ،  م١٩٣٥–هـ ١٣٥٤

الهاشمي ، دار ابن  معبد المنع،  )٤(العلماء  أعلامسلسلة  .٦٧
 .م١٩٩٦–هـ ١٤١٧، ١بیروت، ط –، دمشق كثیر

  القزویني  لمحمد بن یزید أبي عبد االله:  سنن ابن ماجة .٦٨
، دار الفكر، بیروت  يتحقیق محمد فؤاد عبد الباق) هـ٢٧٣ت (
 .لبنان –

  داود السجستاني  أبيلسلیمان بن الأشعث :  سنن أبي داود .٦٩
لفكر ، دار ادمحمد محیي الدین عبد الحمی: تحقیق ) هـ٢٧٥ت (

 .لبنان –، بیروت 

لأحمد بن الحسین بن علي بن موسى :  )الكبرى(سنن البيهقي  .٧٠
عطا  رمحمد عبد القاد: ، تحقیق ) هـ٤٥٨ت (أبي بكر البیهقي 

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة، 
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  لمحمد بن عیسى أبي عیسى الترمذي : سنن الترمذي .٧١
دار إحیاء : ر وآخریناحمد محمد شاك: ، تحقیق) هـ٢٧٩ت (

 .لبنان –التراث العربي، بیروت 

 نلأحمد بن شعیب أبي عبد الرحم) : المجتبى: (  سنن النسائي .٧٢
أبي غدة ، مكتبة  حتحقیق عبد الفتا) هـ٣٠٣ت(النسائي 

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، ٢/المطبوعات الإسلامیة، حلب، ط

االله  أولياءسورة الفرقان عبر وعظات آيات وبراهين صفات  .٧٣
، الإسلامي، احمد بن محمد طاحون، مكتبة التراث صالحينال

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤، ١/القاهرة ، ط

، )هـ٧٤٨ت (شمس الدین الذهبي،  للإمام،  النبلاء أعلامسير  .٧٤
سعید عمر بن غرامة العموري، دار  أبيمحب الدین : تحقیق

 .م١٩٩٧–هـ ١٤١٧، ١/الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط

، محمد مخلوف ، دار  في طبقات المالكية شجرة النور الزكية .٧٥
 . )ت. ب (الكتاب العربي، بیروت ، 

  ، لابن العماد الحنبلي،  من ذهب أخبارشذرات الذهب في  .٧٦
 .هـ١٣٥٠مكتبة القدسي ، مصر ، ) هـ١٠٨٩ت (

لصفي  شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع .٧٧
یب نشاوي ، دار نس. د: ، تحقیق) هـ٧٥٠ت (الدین الحلي، 
 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ٢/لبنان، ط -صادر ، بیروت
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علي : ، تحقیق) هـ٦٧٢ت (، لابن مالك  شرح الكافية الشافية .٧٨
، دار الكتب العلمیة ، دمحمد معوض وعادل احمد عبد الموجو 

 .م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠، ١/لبنان ، ط –بیروت 

عباس ،  إحسان، تحقیق  شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري .٧٩
 .م١٩٦٢لة التراث العربي ، الكویت ، سلس

 والتربية في الجزائر الإصلاحبن باديس رائد  دعبد الحميالشيخ  .٨٠
، ٤/، تركي رابح ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط

 .م١٩٨٤

، دار )١٤(، سلسلة نوابغ العرب، بن باديس دعبد الحميالشيخ  .٨١
 .م١٩٧٦العودة ، بیروت، 

  سماعیل بن إبراهیم البخاري لمحمد بن إ: صحيح البخاري .٨٢
مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر ، .د: ، تحقیق)هـ٢٥٦ت(

 .م١٩٨٧، ٣/لبنان، ط –بیروت  –الیمامة 

  مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري :  صحيح مسلم .٨٣
، دار إحیاء التراث يمحمد فؤاد عبد الباق: ، تحقیق) هـ٢٦١ت (

 .لبنان -العربي، بیروت

الفرج ابن الجوزي ،  أبيالعالم جمال الدین  مامللإ صفة الصفوة .٨٤
حادیثه أ، حققه وعلق علیه ، محمود فاخوري ، خرج ) هـ٥٩٧ت(
محمد رواس قلعة جي ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت .د
 .م١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ٢/لبنان ، ط –



  

، تألیف المؤرخ الناقد شمس  هل القرن التاسعلأالضوء اللامع  .٨٥
، منشورات ) هـ٩٠٢ت (السخاوي ،  نعبد الرحمالدین محمد بن 

 ) .ت . ب ( لبنان،  –دار مكتبة الحیاة، بیروت 

، مازن بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي دعبد الحمي .٨٦
 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢/صلاح مطبقاتي، دار القلم، دمشق، ط

في الجزائر  الإسلاميةبن باديس رائد الحركة  دعبد الحمي .٨٧
الدكتور محمد فتحي عثمان ، دار القلم ، كویت ، ، المعاصرة

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١/ط

، مصطفى حمید اتو ، بن باديس وجهوده التربوية دعبد الحمي .٨٨
 .دوحة/ ، قطر  الأوقافوزارة 

الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن : العبر في خبر من غبر .٨٩
 .١٩٦٠، طبعة الكویت، )هـ٧٤٨ت (عثمان 

مفید محمد قمیحة، دار . ، د ره وأشعارهعبيد بن الأبرص أخبا .٩٠
 .م١٩٩٠- هـ١٤١١، ١/لبنان، ط –الكتب العلمیة ، بیروت 

بن بادیس، مطبوعات الشؤون  د، عبد الحمیالعقائد الإسلامية .٩١
-هـ ١٤٠٦: دار البعث ، سنة الطبع  –، الجزائر ٢الدینیة، ط

 .م١٩٨٥

ور تحقیق الدكت: للحافظ أبي عمرو بن الصلاح  :علوم الحديث .٩٢
نور الدین عنتر ، مطبعة دار الحكمة ومطبعة الأصیل، وعلوم 

 .الحدیث بتخریج وتعلیق الدكتور مصطفى دیب البغا
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، دكتور رمضان عبد التواب ، مكتبة  فصول في فقه العربية .٩٣
–هـ ١٤٠٤،  ٢الخانجي، القاهرة، مكتبة الرفاعي ، الریاض، ط

 .م١٩٨٣

، محمد بن الحسن  الإسلاميالفكر السامي في تاريخ الفقه  .٩٤
، المكتبة العلمیة ، المدینة المنورة، ) هـ١٣٧٦ت (الحجوي ، 

 .م١٩٧٧

، احمد عمران ، دار القراءة المعاصرة للقرآن في الميزان .٩٥
 .م١٩٩٥–هـ ١٤١٥، ١/لبنان ، ط –النفائس، بیروت 

حسن یونس حسن . ، د القول المبين في تفسير سورة يس .٩٦
 .م١٩٩٣هرة، عبیدو، مركز الكتاب للنشر، القا

القاسم سلیمان بن احمد الطبراني ،  أبي، للحافظ كتاب الدعاء .٩٧
محمد سعید بن محمد حسن البخاري، .د: ، تحقیق) هـ٣٦٠ت (

–هـ ١٤٠٧، ١/لبنان ، ط –، بیروت  الإسلامیةدار البشائر 

 .م١٩٨٧

الذهبي، شمس : الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة .٩٨
، تحقیق محمد )هـ٧٤٨ت (بن عثمان الدین محمد بن أحمد 

عوامة وأحمد محمد نمر الخطیب، طبعة دار القبلة للثقافة 
 .هـ١٤١٣، ١الإسلامیة، المملكة العربیة السعودیة، جدة، ط

في وجوه  الأقاويلالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون  .٩٩
، تحقیق )هـ٥٣٨ت (للعلامة جار االله الزمخشري ،  التأويل
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وآخرین ، مكتبة  دعبد الموجو ة الشیخ عادل احمد وتعلیق ودراس
 .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ١/العبیكان، الریاض، ط

وصحیحها لمكي بن  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها .١٠٠
محیي الدین رمضان، مؤسسة : طالب القیسي ، تحقیق أبي

 .م١٩٨١–هـ ١٤٠١، ٢/الرسالة، ط

نور الدین، دار  ، حسن جعفر لبيد بن ربيعة العامري حياته وشعره .١٠١
 .م١٩٩٠-هـ١٤١١، ١لبنان ، ط –الكتب العلمیة، بیروت

، دار ) هـ٧١١ت (،  الأفریقي، لابن منظور  لسان العرب .١٠٢
 .م١٩٩٧- هـ١٤١٧صادر بیروت، الطبعة السادسة ، 

  ،لأبي حفص عمر بن علي الحنبلي،  اللباب في علوم الكتاب .١٠٣
 ١/، طلبنان  –دار الفكر العلمیة ، بیروت )  هـ ٨٨٠ت(
 . م   ١٩٩٨-هـ  ١٤١٩،

، دار المعرفة ) هـ٤٩٠ت (، لشمس الدین السرخسي ، المبسوط .١٠٤
 .م١٩٨٦–هـ ١٤٠٦لبنان،  –، بیروت 

، الإسلاميمحمد علي خناوي، المكتب .، دمجالس التفسير .١٠٥
-هـ١٤٠٣، ١/، طرابلس ، ط الإیمانبیروت ، دمشق، دار 

 .م١٩٨٣

، )هـ٥١٨ت (سابوري، الفضل المیداني النی لأبي مجمع الأمثال .١٠٦
، دار المعرفة، بیروت، دعبد الحمیمحمد محیي الدین : تحقیق

 ).ت.ب(
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ابو محمد علي ب أحمد بن سعید بن حزم : المحلى بالآثار .١٠٧
عبد الغفار سلیمان البنداري، مطبعة دار . الأندلسي، تحقیق د

 .٢٠٠١-هـ١٤٢١الفكر، بیروت، لبنان، 

تاب المقدس، ومجلس ، دار الكالمرشد إلى الكتاب المقدس .١٠٨
 .م١٩٩٦، الأوسطالكنائس في الشرق 

  الشیباني  لأحمد بن حنبل أبي عبد االله:  مسند احمد .١٠٩
 .، مؤسسة قرطبة ، مصر) هـ٢٤١ت (

، محمد بوذینة ، مطبعة شركة فنون القصبة، مشاهير التونسيين .١١٠
 .م١٩٨٧تونس ، 

  طالب القیسي،  أبيلمكي بن  القرآن إعرابمشكل  .١١١
یاسین محمد السواس ، دار الیمامة، دمشق : قیق، تح)هـ٤٣٧ت(

 .م٢٠٠٠- هـ١٤٢١، ٢/، بیروت، ط

، عبد الرحمن حسن حنبكه المیداني ، دار  معارج التفكر والتدبر .١١٢
 .  م   ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠،  ١/القلم ، دمشق ، ط

عبد . د: ، تحقیق ) هـ٣١١ت (، للزجاج ،  وإعرابهمعاني القرآن  .١١٣
- هـ١٤١٨، ٢حدیث، مصر، طعبده شلبي، دار ال لالجلی

 .م١٩٩٧

محمد حسن .، د )والغيبيالعلمي  الإعجاز(المعجزة القرآنية   .١١٤
 .م١٩٨٩–هـ ١٤٠٩، ١/هیتو، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

زهرة، دار الفكر العربي،  أبي، للشیخ محمد المعجزة الكبرى .١١٥
 .م١٩٧٠-هـ١٣٩٠القاهرة، 
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، بیروت ، عادل نویهض ، مؤسسة نویهض الجزائر أعلاممعجم  .١١٦
 .م١٩٨٠- هـ١٤٠٠، ٢/لبنان، ط –

یاقوت الحموي  ، شهاب الدین أبو عبد االله معجم البلدان .١١٧
بیروت ،  –، مطبعة دار إحیاء التراث ) هـ٦٢٦ت (البغدادي 

 .بیروت –ومطبعة دار الفكر 

الخطیب ، دار سعد الدین  فعبد اللطی. ، د معجم القراءات .١١٨
 .قاهرةللطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق ، ال

، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنیة معجم المؤلفين المعاصرين .١١٩
 .م٢٠٠٤–هـ ١٤٢٥، الریاض، 

، عمر رضا كحالة ، مؤسسة الرسالة ، بیروت، معجم المؤلفين .١٢٠
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١ط

یوسف الیاس : ، جمعه ورتبهمعجم المطبوعات العربية والمعربة .١٢١
  للطباعة،  سلاميالإسركیس، مكتبة الثقافة الدینیة، المركز 

 ).ت . ب ( 

، عادل  حتى العصر الحاضر الإسلاممعجم المفسرين من صدر  .١٢٢
  نویهض، مؤسسة نویهض الثقافیة للتآلیف والترجمة والنشر، 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣، ١ط

رتبه ونظمه لفیف :  المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي .١٢٣
دینة ونسك، مكتبة بریل في م. ي .أ.من المستشرقین ونشره د

 .م١٩٣٦: لیدن، سنة الطبع
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، يمحمد فؤاد عبد الباق: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم .١٢٤
 .م١٩٩٠- هـ ١٤١٠: طبعة دار الحدیث، سنة الطبع

زمامة وآخرون،  رعبد القاد. ، دمعجم تفاسير القرآن الكريم .١٢٥
، دار ) إیسیسكو(للتربیة والعلوم والثقافة  الإسلامیةالمنظمة 
، ١/لبنان، ط –، بیروت الإسلامیةالمذاهب  نیالتقریب ب

 .م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤

ت (الحسین احمد بن فارس زكریا ،  لأبي،  معجم مقاييس اللغة .١٢٦
محمد هارون، طبعة اتحاد الكتاب  معبد السلا: ، تحقیق) هـ٣٩٥

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣العرب، 

، دار هعضیم قعبد الخالمحمد . ، د الأفعالالمغني في تصريف  .١٢٧
 .م١٩٩٦–هـ ١٤١٦، ١/هرة ، طالحدیث، القا

المغني والشرح الكبير على متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن  .١٢٨
للإمامین موفق الدین وشمس الدین ابني قدامة، دار : حنبل

 .الفكر، بیروت، لبنان

، الحافظ محمد الشریف بن مصطفى  مفتاح الصحيحين .١٢٩
 .لبنان –التوقادي، دار الكتب العلمیة، بیروت 

، ابن الصلاح الصلاح ومحاسن الاصطلاح مقدمة ابن .١٣٠
بنت  نالدكتورة عائشة عبد الرحم: الشهرزوري، توثیق وتحقیق 

 .م١٩٧٤: الشاطيء، مطبعة دار الكتب، سنة الطبع
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بن تیمیة  م، الإمام أحمد بن عبد الحلی مقدمة في أصول التفسير .١٣١
محمد رشاد سالم، مطبعة : ، تحقیق الدكتور)هـ٧٢٨ت (الحراني 

 ).ت .ب( لعروبةدار ا

محمود ، دار الكتاب  معبد الحلیمنیع . ، دمناهج المفسرين .١٣٢
  ، ١المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط

 .م١٩٧٨

، محمد عبد العظیم الزرقاني ،  مناهل العرفان في علوم القران .١٣٣
 . ١٩٩٦، ١/دار الفكر، بیروت ، ط

، المنظمة  لمينالعرب والمس والأدباءالعلماء  أعلامموسوعة  .١٣٤
، ١/العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، دار الجیل ، ط

 .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٥

، فعبد اللطی بمحمد عبد الوها. ، د موسوعة الأمثال القرآنية .١٣٥
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٤، ١/مكتبة الآداب، القاهرة، ط

رفیق . ، دالفقه عند المسلمين أصولموسوعة مصطلحات  .١٣٦
 .م١٩٩٨، ١/لبنان ، ط –وت العجم، مكتبة لبنان، بیر 

: الاصبحي، تحقیق  لمالك بن انس أبو عبد االله:  موطأ مالك .١٣٧
 .، دار إحیاء التراث العربي ، مصر  يمحمد فؤاد عبد الباق

، محمد علي الصابوني، عالم الكتب، بیروت،  والأنبياءالنبوة  .١٣٨
 .م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١/ط

 - ، ونسالنشاط العلمي والفكري للمهاجرين الجزائريين بت .١٣٩
 .م١٩٨٣م، الدار العربیة للكتاب، تونس ، ١٩٦٢
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حمد بن . ، دراسة تأصیلیة، دنصوص الدعوة في القرآن الكريم .١٤٠
، ١/العمار، دار اشبیلیا ، الریاض، ط نعبد الرحمناصر بن 

 .م١٩٩٧- هـ١٤١٨

 زعبد العزی. ، دفي تكوين الفرد والمجتمع الإسراءوصايا سورة  .١٤١
 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١/ط كامل، دار القلم ، الكویت،

العباس احمد بن خلكان،  لأبي الزمان أبناءوأنباء  الأعيانوفيات  .١٤٢
یوسف علي الطویل والدكتور مریم . د: ، تحقیق) هـ٦٨١ت (

، ١/لبنان، ط –قاسم طویل، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
 .م١٩٩٨- هـ١٤١٩

أبو الحسن علي بن أبي بكر بن : الهداية شرح بداية المبتدي .١٤٣
الجلیل الراشداني المرغیناني، دار الفكر، بیروت، لبنان،  عبد

١٩٩٤. 
 

محمد عبده : الثقافية والاجتماعية والسياسية في حركتي  الأبعاد .١٤٤
دكتوراه الدولة مقدمة لقسم  أطروحة، باديسبن  دوعبد الحمي

 .م ١٩٩٧-١٩٩٦التاریخ بجامعة قسنطینة ، 
 

) ٣٢(م، والعدد ١٩٧٥بریل، أ –، مارس) ٢٤(، العدد الأصالة .١٤٥
 .م١٩٧٦–هـ ١٣٩٦ربیع الثاني ، 
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القرآني ، وزارة  لإعجاز الأول، بحوث المؤتمر  القرآني الإعجاز .١٤٦
، بغداد ،  الأمةوالشؤون الدینیة، العراق ، مطبعة  الأوقاف
 .م١٩٩٠–هـ ١٤١٠

 .في المجلدات الأعداد، الشهاب .١٤٧

 ٢٢–هـ ١٣٥٢رمضان ،  ٨، ) ١٥(، العدد  سويالصراط ال .١٤٨
 .م١٩٣٣دیسمبر ، 

 .١٩٤٩، مایو الأولى، السنة )٤(، العدد الشمالية أفريقيامجلة  .١٤٩

 ).١٣(، العدد مجلة البيان .١٥٠

هـ ، ١٤٠٧شعبان ،  –، رجب ) ٨٤(، العدد  مجلة الثقافة .١٥١
 .م١٩٨٧،  أبریلمارس ، 

، الجزائر،  صول الدینلأ، المعهد الوطني العالي الموافقات .١٥٢
 .م١٩٩٨- ١٩٩٧-هـ١٤١٨، السنة السادسة ، )٦(العدد 

أبو عمر یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، : الاستذكار .١٥٣
تحقیق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب 

 .٢٠٠٠-هـ١٤٢١العلمیة، بیروت، 

أحمد بن علي المقریزي، تحقیق إبراهیم : مختصر كتاب الوتر .١٥٤
محمد عبد االله أبو صعلیك، مكتبة المنار، محمد العلي، و 

 .ت.، د١الأردن، ط
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Abstract 
 

Ibn Badis  
and his Qutanic interpretative efforts 

 
In the Second half of the nineteenth century, precisely on 

the fifth of December 1889 the Sheikh, the interpreter Abd Al-
Hamid bin Mohammed Al-Mustafa Al- Maki bin Mohammad 
Kammool bin Al-Haj Ali Al- Nuri. His family was ancient noble 
and well – known in the North of Afruca, it was one of the large 
and Scholastic families.  

I have selected his book entitled " Majalis Al- Tathkir min 
kalam Al-Hakim Al-Khabir " means "Sessions of remembering 
the speech of the wise and expert God, to clarify his interetative 
efforts which dealt with most kinds of interpretation : Objective 
analytical and interpretation by trace.  

The Study divided into two main parts : The first part dealt 
with Ibn Badis' life and his book in Quranic interpretation.  

This part included two chapters: The first chapter 
contained his personal life, name, belonging , family, birth, 
bringing up, character and personality, death, his public life, 
age, reforms, his social activities, his scholastic life and journies. 
The second chapter dealt with Ibn Badis' Quranic interpretation . 

It discussed thw following : The name of interpretation 
and  its date, the reason of its naming, the history of 
interpretation collecting and studying the interpretation, printing 
it and paying attention to it, and the studies that dealt with it . 

The second part devoted to Ibn Badis interpretative efforts. 
It divided into six chapters: the first one dealt with the methods 
of interpretation including: interpreting Quran by Quran, 
interpreting : Quran by the sunna ["the holy prophetic sayings"], 
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the linguistic interpretation, the objective interpretation and the 
analytical interpretation. The second chapter was about Ibn 
Badis' interpretative sources and evidence. This chapter 
discussed the scholars' opinon and sayings about him, his 
concern with the name of scholars, the influence of scholars who 
preceded him, on him, his references and sources, his textual 
evidence, the books and indexed books. The third chapter was 
about the features of his methodology is Quranic interpretation. 
This Chapter contained his style in interpretation and his 
methodology . The fourth chapter devoted to his interpretative 
opinon including his reasoning, justification, conclusions, 
preponderance, advice and sermons.  

The fifth chapter was about the sciences of the Holy Quran 
in his interpretation according to the linguistic miracles of the 
Holy Quran, Quranic readings  and the reasons why god sent the 
holy Quran, the causes of Quranic expressions.  

The sixth chapter specified to the influence of Quranic 
interpretation on Ibn Badis' religious calling and his reform 
movement. This chapter discussed three sides as follows: the 
intellectual and religious side, the educational and religious 
calling side and the jurisprudent and fundamental side.  

This study ended with a conclusion listing the most 
important findings that were reached by the researcher .  

The Study depended upon sources, references, periodicals 
and researches which considered associated tightly with this 
study. These were varied: interpretation, of the Holy Quran the 
holy prophetic sayings, books of ancient and modern history and 
other sciences associated with the subjects of this study as 
jurisprudence, biographies, the sciences of Holy Quran and 
religious calling and others, in addition to magazines, 
periodicals, studies and researches dealing with Ibn Badis and 
his book.  
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During my study, I made my best as much as I could to 
document the texts and information from more than one source 
and reference particularly as related to the Quranic 
interpretation, I was referred to the printed interpretation and to 
what was collected by the researchers and scholars and to what 
was published in the newspaper "Al-Shahab" because Ibn Badis 
interpreted the Holy Quran in Scholastic Sessions in the 
mosques then he published that in that newspaper. His words 
and articles were collected and his interpretative lessons were 
printed in a volumatic book entitled "Ibn Badis" interpretation in 
"Majalis Al-Tathkir min kalam Al-Hakim Al-Khabir" . This 
book was a historical book holding the care of Muslims to their 
God's book especially in the time of crises and difficulties, in 
addition to enemies savage attacking against them I hope that I 
Success in serving this virtuous scholar through studying his 
Quranic interpretative book .  


